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في العدد

الخرطوم ــ عبد الحميد عوض

استمرت المواجهات والمعارك أمس الخميس بين 
الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في عدد 
الحرب  واصــلــت  فيما  والمـــحـــاور،  الجبهات  مــن 
غــرق 25  فاجعة  إنسانية مع  بكوارث  التسبب 
مواطناً في نهر النيل الأزرق، أثناء هروبهم إثر 
تــقــدم »الــدعــم الــســريــع« بــولايــة ســنــار. وأعلنت 
اللواء  على  استيلاءها  أمــس،  السريع«،  »الــدعــم 
92 في مدينة الميرم، بولاية غرب كردفان، وهو 
 22 الــفــرقــة  منظومة  ضمن  للجيش  يتبع  لـــواء 

السريع«  »الدعم  ونشرت  الولاية.  في  بابنوسة 
مقاطع فيديو وصوراً تظهر عدداً من جنودها 
وهــم داخـــل مقر الــلــواء. وســبــق لــقــوات »الــدعــم« 
أن اســتــولــت عــلــى عـــدد مــن المــــدن بــولايــة غــرب 
كردفان بما فيها الفولة، عاصمة الولاية الغنية 
السودان.  للحدود مع جنوب  والمحاذية  بالنفط 
كــمــا أعــلــنــت قـــــوات »الــــدعــــم« أمـــــس، إحــكــامــهــا 
في  المــزمــوم  بمنطقة   66 الــلــواء  على  السيطرة 
ولايـــة ســنــار. فــي المــقــابــل، أعــلــن الجيش إعــادة 
ــا عــلــى نــهــر الــدنــدر  ســيــطــرتــه عــلــى جــســر دوبــ
القضارف،  والــذي يربط سنار بولاية  بالولاية، 

ــارك فـــي الـــولايـــة، الــتــي  ــعـ فـــي حـــن اســتــمــرت المـ
مدن  على  السيطرة  لاستعادة  الجيش  يسعى 
فــيــهــا، مــثــل سنجة وســنــار ومنطقة  خــســرهــا 
جبل موية. كما نشر الجيش أمس فيديو، يؤكد 
دارفــور.  شمال  بولاية  انتصارات  تحقيق  فيه 
فــي غضون ذلــك، لقي 25 شخصاً على الأقــل 
مصرعهم، أغلبهم من النساء والأطفال، أمس، 
أثــنــاء محاولتهم  الأزرق  الــنــيــل  نــهــر  فــي  غــرقــا 
ــة ســنــار  ــ ــ ــرار فــــي زورق خــشــبــي مــــن ولاي ــفــ ــ ال
الحادث  ووقــع  الولاية.  »لجان مقاومة«  بحسب 
شرق مدينة أبو حجار بين قرية الدبيبة ولوني. 

للهجرة  الدولية  المنظمة  أعلنت  الأثناء،  في هذه 
أكثر  أن  الخميس،  أمــس  المتحدة،  للأمم  التابعة 
من 136 ألف شخص فروا من سنار منذ بدء 
الــقــضــارف  الــهــجــمــات، علماً أن حــكــومــة ولايـــة 
العدد الأكبر منهم، تحدثت عن  التي استقبلت 
ارتفاع أعداد الناجين من معارك سنار إلى 120 
ألف نــازح. وفي شمال دارفــور، غرب السودان، 
شهدت مدينة الفاشر أمس، مقتل 15 شخصاً 
نتيجة قصف من مليشيات الدعم السريع، وفق 
الولاية  لــوزارة الصحة في  العام  أكــده المدير  ما 

ابراهيم خاطر لوكالة فرانس برس.

الحدث
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رئيساً تاسعاً للجمهورية، في ظل توقعات بأن ترتفع نسبة المشاركة. ]6ـ7[
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مسؤول إسرائيلي: ردّ 
»حماس« لا يشترط إنهاء 
الحرب من المرحلة الأولى

مكتب نتنياهو وجهات 
متطرفة اتفقت على 

إحباط الصفقة

هددت عائلات المحتجزين 
بتظاهرة مليونية إذا 

أفشلت الصفقة

بشأن  للتفاوض  وفد  إرسال  على  نتنياهو  بنيامين  الإسرائيلية  الحكومة  رئيس  وافق 
التوصل إلى اتفاق لوقف العدوان على قطاع غزة، ما أطلق تفاؤلاً نسبياً بإمكانية 
عبر  العدوان  لمواصلة  موارباً  الباب  تركه  مع  الحرب،  لوقف  أو  لتهدئة  التوصل 

تمسّكه بتحقيق الحرب »جميع أهدافها«

حيفا ـ نايف زيداني
غزة، الدوحة، القاهرة ـ العربي الجديد

أعاد ردّ حركة حماس الذي سلمته 
إلى الوسطاء في قطر ومصر مساء 
أول من أمس الأربعاء بشأن التوصل 
إلـــى وقـــف لــلــعــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى قطاع 
ــرى، مــن دون الــكــشــف عن  ــ غـــزة وتـــبـــادل الأسـ
تفاصيله، الحياة إلى الجهود الدبلوماسية 
الرامية إلى وقف الحرب بعد توقف دام عدة 
أسابيع، وسط تفاؤل نسبي بفرص الوصول 
بــمــاراتــون المــفــاوضــات إلـــى خــواتــيــمــه، وهــو 
مــا ظــهــر أولــيــا فــي مــوافــقــة رئــيــس الحكومة 
إرســال  على  نتنياهو  بنيامين  الإسرائيلية 
ــد لـــلـــمـــفـــاوضـــات. وتــتــضــمــن خـــطـــة وقـــف  ــ وفـ
ــنـــار المــقــتــرحــة، والـــتـــي أعـــلـــن عنها  ــــاق الـ إطـ
بــايــدن نهاية مايو/  الأمــيــركــي جــو  الرئيس 
أيـــــــار المـــــاضـــــي، إطـــــــاق ســـــــراح المــحــتــجــزيــن 
ــــزة تـــدريـــجـــيـــا وســحــب  الإســـرائـــيـــلـــيـــن فــــي غـ
قوات الاحتلال على مرحلتين. وتقترح أيضاً 
ــادة  ــــرى فــلــســطــيــنــيــن مـــع إعــ الإفــــــراج عـــن أسـ
إعــمــار قطاع غــزة وإعـــادة رفــات الرهائن في 

مرحلة ثالثة.
وفيما كانت حركة حماس تعرب عن أملها في 
التهدئة وإلــزام الاحتلال بما  نجاح مساعي 
يتم الاتفاق عليه في حال نجاح المفاوضات، 
أمس  جــورنــال،  وول ستريت  نقلت صحيفة 
الــخــمــيــس، عــن مــســؤول إســرائــيــلــي قــولــه إن 
كافية  تغييرات  لديها  »حــمــاس«  اقــتــراحــات 
واعتبر  المــحــادثــات.  فــي  قدماً  المضي  لتبرير 
ــمـــاس« لم  أن الــتــغــيــيــر الــرئــيــســي هـــو أن »حـ
تعد تطالب بانسحاب إسرائيلي كامل خلال 
والتي ستشمل  الصفقة،  من  الأولــى  المرحلة 
القطاع  فــي  إطــاق ســراح بعض المحتجزين 

خلال وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع.

من جهته، قال مسؤول أميركي، اشترط عدم 
الحديث  الكشف عن هويته لأنه غير مخول 
إلى وسائل الإعلام، لوكالة أسوشييتد برس، 
إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تدرس 
ــاء، لكنه قــال إن هناك 

ّ
الـــردّ، ووصــفــه بأنه بــن

حاجة إلى مزيد من العمل، فيما  جدد أمير 
قــطــر الــشــيــخ تــمــيــم بــن حــمــد آل ثــانــي، خــال 
اجــتــمــاعــه مـــع الــرئــيــس الـــروســـي فــاديــمــيــر 
بوتين، على هامش قمة شنغهاي في أستانة 
الحرب  بــاده بإنهاء  الخميس، تمسّك  أمــس 
 »الــدوحــة تسعى إلى 

ّ
الــقــطــاع. وقـــال إن على 

إنـــهـــاء الـــحـــرب مـــن خــــال الـــتـــفـــاوض وعــــودة 
المحتجزين في أسرع وقت«، مضيفاً أنه »من 
غير المقبول ألا تكون هناك دولة فلسطينية 
على حــدود عام 1967«. بــدوره، قال الرئيس 
بـــــاده مقتنعة  إن  ــلـــقـــاء،  الـ خــــال  الــــروســــي، 
بــإمــكــانــيــة حـــل الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة وفــق 
المــرجــعــيــات الــدولــيــة وحــل الــدولــتــن، مشيراً 
إلى أن موسكو على علم بالجهود »الجبارة« 
ــل الــتــوصــل إلـــى تــســويــة في  لــلــدوحــة مــن أجـ
النار وتبادل المحتجزين.  غزة ووقف إطلاق 
وأشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 
خـــال لــقــاء مــع أمــيــر قــطــر، إلـــى خــطــر امــتــداد 
ــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي إلــــى المــنــطــقــة، مــؤكــداً  الــ
ــه »يــنــبــغــي لــلــمــجــتــمــع الــــدولــــي وبــخــاصــة  أنــ
الــعــالــم الإســامــي، اتــخــاذ الــخــطــوات والعمل 
معاً في أســرع وقــت ممكن لمنع ذلــك وإيقاف 
إســرائــيــل«. وأكــد أهمية زيـــادة الجهود لحل 
الأزمة الإنسانية في غزة وتقديم المساعدات 
دون انقطاع إلى المنطقة، لافتاً إلى استمرار 

الجهود التركية في هذا الصدد.
وكانت حركة حماس أكدت مساء أول من أمس 
الإسرائيلي  الاقــتــراح  ــا على  ردّهـ نقلت  أنــهــا 
إلى الوسطاء في قطر ومصر، مكررة مطلبها 
بوقف كامل لإطلاق النار. وقال عضو المكتب 

السياسي لحركة حماس باسم نعيم، لشبكة 
سي أن أن مساء الأربعاء: »لقد طرحنا بعض 
المطالب التي تحقق الوصول إلى وقف كامل 
لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية«. 
وكشفت الحركة، في بيان، أن رئيس مكتبها 
اتــصــالات  أجـــرى  هنية  إسماعيل  السياسي 
مـــع الـــوســـطـــاء فـــي قــطــر ومــصــر حــــول أفــكــار 
تــتــداولــهــا الــحــركــة مــعــهــم لــلــتــوصــل لاتــفــاق 
ينهي الــحــرب على غـــزة، وأضـــاف الــبــيــان أن 
هنية تــواصــل أيــضــا مــع المــســؤولــن الأتـــراك 
بشأن التطورات الأخيرة. وأوضحت الحركة 
أنــهــا »تــعــامــلــت بــــروح إيــجــابــيــة مـــع فــحــوى 

المداولات الجارية«. 
وفـــي الــســيــاق، قـــال المــتــحــدث الــرســمــي باسم 
»العربي الجديد«،  حركة حماس جهاد طه، لـ
ــه »لا شــك أن الــحــركــة تــتــعــاطــى بــــروح من  إنـ
الإيجابية، لوقف العدوان على قطاع غزة، مع 
مساعي الوسطاء المصريين والقطريين حول 
أفـــكـــار جـــديـــدة، تــفــضــي لــوقــف دائــــم لإطـــاق 
وتنهي  القطاع،  من  وانسحاب شامل  الــنــار، 
ــــدوان الـــغـــاشـــم المـــتـــواصـــل عـــلـــى شــعــبــنــا  ــعـ ــ الـ
الصامد في غزة«. وأوضح أن »هذه المداولات 
والأفكار تخدم قضايا شعبنا الوطنية الذي 
يتعرّض لأبشع صور حرب الإبادة الجماعية 
مــن قبل الاحــتــال الإســرائــيــلــي، الــذي لا يــزال 

المراوغة والمماطلة«. وتابع:  يمارس سياسة 
التي  المــســاعــي والــجــهــود  إلـــى كــل  »بالنسبة 
، نـــأمـــل أن تــتــخــذ هــذه 

ّ
ــل الـــحـــل تـــبـــذل مـــن أجــ

الأفـــكـــار والمــــــــداولات طــريــقــهــا نــحــو الــنــجــاح 
والتنفيذ، وإلزام الجانب الإسرائيلي بما يتم 
التوافق عليه«.  في موازاة ذلك، أفادت وسائل 
إعلام عبرية مساء أمس الخميس، بأن رئيس 
الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وافق 
على إرسال وفد المفاوضات الذي يتعامل مع 
مقترح الصفقة بين إسرائيل وحركة حماس، 
لـــكـــنـــه يــــواصــــل الـــتـــمـــسّـــك بــتــحــقــيــق الـــحـــرب 
»جـــمـــيـــع أهــــدافــــهــــا«. وبـــحـــســـب هــيــئــة الــبــث 
الإسرائيلي، اتخذ نتنياهو، قبل ساعات من 
الرئيس الأميركي  اتصال هاتفي بينه وبين 
جو بايدن، قراره بإرسال الوفد وحتى بدون 
للشؤون  ــوزاري  الــ المجلس  فــي  ذلــك  مناقشة 
السياسية والأمنية )الكابينت(. ونقل موقع 
الــقــنــاة 12 الــعــبــريــة، عــن مــصــدر ســيــاســي لم 
يــســمّــه قـــولـــه، إن نــتــنــيــاهــو »أعـــطـــى الــضــوء 
الأخضر لإرســال وفد المفاوضات«، موضحاً 
أنه »بعد المناقشة الأولية التي أجراها، وافق 
المــفــاوض بشأن  الوفد  نتنياهو على إرســال 
المــخــتــطــفــن. وبــحــســب المـــصـــدر، إن »أهــــم ما 
في جواب حماس هو إسقاط المطلب الأولي 
بـــإنـــهـــاء الــــحــــرب وإمـــكـــانـــيـــة تــنــفــيــذ المــرحــلــة 

12 مساء أمــس الأول الأربــعــاء إنــه »حتى لو 
ردّت حماس بشكل إيجابي، فإن المفاوضات 
«. من جهته، قال وزير 

ً
ستستغرق وقتاً طويلا

الأمــن الإسرائيلي يــوآف غــالانــت، خــال لقاء 
مــع عــائــات المــحــتــجــزيــن الإســرائــيــلــيــن، ليل 
الأربعاء - الخميس: »نحن أقرب إلى الصفقة 
من أي وقت مضى«. وأوضح غالانت، وفق ما 
الخميس: »قبل  القناة 12 أمس  أورده موقع 
شهر كنت متشائماً بشأن إمكانية التوصل 
إلـــى صــفــقــة فـــي الــفــتــرة الــقــريــبــة. وكــــان أحــد 
أهـــدافـــي الــرئــيــســيــة فــي جــمــيــع الاجــتــمــاعــات 
التي أجريتها في الولايات المتحدة، الضغط 
إنه  إلــى صفقة، وقلت  على حماس للتوصّل 
لن تكون هناك صفقة أفضل«. ونقلت القناة 
عن مسؤول إسرائيلي رفيع لم تسمّه، قوله: 
»تلقيّنا رداً )من حماس( دون طلب للالتزام 

من المرحلة الأولى، بإنهاء الحرب«. 
ــاد، فــــي بــيــان  ــ ــــوسـ ــــال جـــهـــاز المـ مــــن جـــهـــتـــه، قـ
مساء الأربــعــاء المــاضــي، إن إســرائــيــل تــدرس 
ردّ حركة حماس على اقتراح يتضمن اتفاقاً 
ة وإطلاق سراح 

ّ
على وقف إطلاق النار في غز

أن  نتنياهو  بــيــان لمكتب  وأكـــد  المــحــتــجــزيــن. 
»الــوســطــاء فــي اتــفــاق الرهائن قــدمــوا لفريق 
التفاوض ردّ حماس على الخطوط العريضة 
لصفقة الرهائن. إسرائيل تدرس الردّ وستردّ 

على الوسطاء«. 
وفــي ضــوء الــتــطــورات، حــذر منتدى عائلات 
المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غــزة، في 
بيان، من أن ملايين المتظاهرين سينزلون إلى 
الشوارع إذا فشلت الحكومة في التوصل إلى 
اتفاق هذه المرة. في المقابل، أشارت صحيفة 
يديعوت أحرونوت العبرية، أمس الخميس، 
ــود خــــافــــات شــــديــــدة بــــن الــجــيــش  ــ ــــى وجــ إلـ
الإســرائــيــلــي والــهــيــئــات الاســتــخــبــاراتــيــة من 
ــــرى،  ــة، ومـــكـــتـــب نــتــنــيــاهــو مــــن جـــهـــة أخـ ــهـ جـ
وأن ثــمــة غضباً كــبــيــراً لـــدى مــســؤولــن كبار 
فــي المــؤســســة الأمــنــيــة، مــن هــيــئــات ووحـــدات 
مــخــتــلــفــة، لــم تــســمّــهــم، بــســبــب نــيّــات إحــبــاط 
الإسرائيليين  المحتجزين  لإعـــادة  صفقة  أي 
فــي قــطــاع غــــزة. وأبــــدى هــــؤلاء أيــضــا غضباً 

النساء  إطــاق ســراح  المتمثلة في  الإنسانية 
والجنود والمسنين والشيوخ والجرحى دون 

الالتزام بإنهاء الحرب«.
أن الحرب لن تنتهي  وأكــد نتنياهو مجدداً، 
أهــدافــهــا، وليس قبل  إلا بعد تحقيق جميع 
ذلــك ولــو بلحظة واحــــدة«. وقـــال الــرجــل ذلك 
قــبــل ســـاعـــات مـــن عــقــد نــتــنــيــاهــو لــقــاء أمنياً 
تفويض  لتحديد  »الكابينت«  اجتماع  بعد 
الــــوفــــد الإســــرائــــيــــلــــي المـــــفـــــاوض، لـــبـــحـــث ردّ 
إسرائيلية  حركة حماس، وسط تصريحات 
ــأن المـــقـــتـــرح بــصــيــغــتــه الــتــي  ــ »إيــــجــــابــــيــــة« بــ
قــدمــتــهــا الـــحـــركـــة قـــد يـــكـــون فـــرصـــة لإنــجــاز 
الصفقة.  ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت 
عــن مــصــدر مــطــلــع قــولــه إنـــه يــمــكــن الــتــوصــل 
إلــى صفقة تبادل خــال أسبوعين إلــى ثلاثة 
أسابيع.  وفي سياق متصل، نقلت شبكة سي 
أن أن الأميركية عن مصدر إسرائيلي مطلع 
على مفاوضات وقــف الــحــرب فــي غــزة، قوله 
إن حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي على 
وشك التوصل إلى اتفاق إطاري لوقف إطلاق 
الــنــار وتــبــادل الأســــرى. وقـــال المــصــدر للقناة 
ردّ  أن  يعتقدون  الإسرائيليين  المسؤولين  إن 
حماس الأخير سيمكن الطرفين من الدخول 
في مفاوضات تفصيلية للتوصل إلى اتفاق.  
وكان مصدر سياسي قال للقناة الإسرائيلية 

كبيراً حيال بيان صدر أمس الأول عن مكتب 
نتنياهو باسم مصدر أمني، ووصل إلى عدد 
من الصحافيين، انتقد بشدة ردّ حركة حماس 
وكــأنــه لا وجـــود لأي جديد  الصفقة،  لمقترح 
ــســب الــبــيــان إلـــى مــصــدر أمــنــي، على 

ُ
فــيــه. ون

الــرغــم مــن أن المــســؤولــن فــي جميع الجهات 
الأمــنــيــة الــضــالــعــة فـــي مـــفـــاوضـــات الــصــفــقــة 
لا  إنهم  يقولون  حماس  حركة  مــع  المحتملة 
يصادقوا  لم  وبالتأكيد  بالبيان،  لهم  علاقة 
ذلــك قبل استلام إسرائيل  عليه. وحصل كل 
ردّ حركة حماس بشأن المحتجزين، وقبل أن 
يعمم مكتب نتنياهو مساء أمس الأول بياناً 
باسم »المــوســاد« جــاء فيه أن »الــوســطــاء في 
الإسرائيليين  )المحتجزين  المختطفين  اتفاق 
في غــزة( قدّموا لفريق التفاوض ردّ حماس 
عــلــى مــقــتــرح صــفــقــة المــخــتــطــفــن. إســرائــيــل 
تدرس الردّ وستردّ على الوسطاء«. وبخلاف 
ــاول الــبــيــان الــصــادر عــن مكتب رئيس  مــا حـ
الحكومة نسبه لهم قبل ذلك بساعات، اعتبر 
ردّ  أن  الأمنية  المؤسسة  في  كبار  مسؤولون 
حماس يشكّل مقترحاً جيداً، ويمكن أن يقود 
إلــى مــفــاوضــات بــهــدف إبـــرام صفقة. ونقلت 
»يـــديـــعـــوت أحـــــرونـــــوت« عــــن مـــســـؤولـــن فــي 
نتنياهو  مكتب  إن  قولهم  الأمنية  المؤسسة 
ــي المـــجـــلـــس الـــــــــوزاري  ــ ــتـــطـــرفـــة فـ ــات مـ ــ ــهـ ــ وجـ
لــلــشــؤون الــســيــاســيــة والأمــنــيــة )الــكــابــيــنــت( 
اتفقت معاً حتى قبل استلام ردّ حركة حماس 
على إحباط الصفقة وقطع الطريق على أي 
احتمال يفضي إلى صفقة تعيد المحتجزين 
ــزة فـــي المستقبل  الإســرائــيــلــيــن فـــي قــطــاع غـ
تــقــديــرات إسرائيلية  الــقــريــب. وســبــقــت ذلـــك 
بـــأن ردّ »حـــمـــاس« ســيــكــون إيــجــابــيــا، وعلى 
أقل تقدير سيكون إيجابياً نسبياً، عقب لقاء 
قــيــادات فــي الــحــركــة رئــيــس الــــوزراء القطري 
محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الدوحة، 
ــبـــوع المـــاضـــي، ضمن  يــــوم الـــثـــاثـــاء مـــن الأسـ

مساعي تذليل العقبات.
بتسلئيل سموتريتش  المــالــيــة  وزيـــر  وفــاجــأ 
كبار مسؤولي المؤسسة الأمنية الإسرائيلية 
عندما أوحــى في خطاب ألقاه في سديروت 
عــلــمــه بــمــا يــحــدث، ملمحاً إلـــى أنـــه سيعمل 
عــلــى إحـــبـــاط الــصــفــقــة. ولــــوح وزيــــر الــتــراث 
الإســـرائـــيـــلـــي عــمــيــحــاي إلـــيـــاهـــو بــمــعــارضــة 
أي اتــفــاق إن كـــان يتضمن وقــفــا لــلــحــرب في 
ــزة. ونــقــلــت الــقــنــاة 12 الإســرائــيــلــيــة  قــطــاع غــ
عــن إلــيــاهــو، قــولــه: »ســنــعــارض الصفقة إذا 
اعــتــقــدنــا أنــهــا ســـتـــؤدي إلـــى نــهــايــة الــحــرب، 

بغض النظر عما هو مكتوب في الاتفاق«. 
ــــوات الاحـــتـــال  ــــزة، فــقــد واصـــلـــت قـ ــا فـــي غـ أمــ
اســتــهــداف المــدنــيــن، مــا أدى إلـــى ســقــوط 14 
شهيداً وجريحاً في مدينة غزة. وقال سكان 
لوكالة رويترز إن دبابات قصفت عدة مناطق 
فـــي الــجــانــب الــشــرقــي مـــن خــانــيــونــس، الــتــي 
طالب الاحتلال، الثلاثاء الماضي، الموجودين 
فــيــهــا بـــإخـــائـــهـــا. وقـــــال مـــســـؤولـــون بــقــطــاع 
الــصــحــة إن طــــائــــرات ودبــــابــــات إســرائــيــلــيــة 
قــصــفــت عـــدة مــنــاطــق فــي أحــيــاء الشجاعية 
والـــصـــبـــرة والـــــــدرج والـــتـــفـــاح، مـــا أســـفـــر عن 
أطــفــال،  مــنــهــم  فلسطينيين،  عـــدة  اســتــشــهــاد 
الصحة في  آخــريــن. وأعلنت وزارة  وإصــابــة 
ارتفاع  قطاع غــزة، في بيان أمــس الخميس، 
الــعــدوان إلــى 38011. وقالت  حصيلة شهداء 
ــوزارة إنــهــا أحــصــت بـــن مـــن وصـــلـــوا إلــى  ــ ــ الـ
المستشفيات »58 شهيداً و179 إصابة خلال 
الــســاعــات الأربـــع والعشرين الأخــيــرة« حتى 
صـــبـــاح أمـــــس الـــخـــمـــيـــس. وأشــــــــارت إلـــــى أن 
إصابة   87445 »بلغ  المصابين  عــدد  إجمالي 
الـــســـابـــع مــــن أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن الأول«  مـــنـــذ 
المــاضــي. وأعــلــن الــجــيــش الإســرائــيــلــي، أمــس 
اثنين  الخميس، مقتل أحــد جنوده وإصــابــة 

آخرين بجروح خطيرة شمالي قطاع غزة.

في مدينة غزة أمس )عمر القطّاع/فرانس برس(

المتحدة  الأمم  مكتب  مدير  أعلن 
في  الإنــســانــيــة  الــشــؤون  لتنسيق 
أندريا  الفلسطينية المحتلة،  الأراضي 
الخميس،  أمــس  دومينيكو،  دي 
الفيديو  عبر  صحافي  مؤتمر  في 
للصحافيين  المحتلة  القدس  من 
نيويورك وجنيف، أن نحو %90  في 
مرة  نزحوا  غــزة  قطاع  سكان  من 
القطاع  داخل  الأقل  على  واحــدة 
قبل  الإسرائيلي  العدوان  بدء  منذ 
إجمالي  إن  وقـــال  أشــهــر.  تسعة 
يقدّر  القطاع  فــي  السكان  عــدد 
الراهن بنحو 2.1 مليون  الوقت  في 
نسمة، مشيراً إلى أن تسعة من كل 
واحدة  مرة  نزحوا  أشخاص  عشرة 
على الأقل. وأضاف أن هناك بعض 

الحالات نزحت عشر مرات.

90% نزحوا مرة 
واحدة على الأقل

حيفا ـ امطانس شحادة

إبــادة  حــرب  الإسرائيلية  الحكومة  استغلت 
غـــزة والــتــوتــر فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة، 
ــلـــى الـــجـــبـــهـــة الـــشـــمـــالـــيـــة مــع  والـــتـــصـــعـــيـــد عـ
لبنان، بغية تنفيذ سياسات تغيّر جغرافية 
وديمغرافية الضفة الغربية جوهرياً، ومنها 
ــزاء مــن خــطــة الــحــســم فــي الضفة  تطبيق أجــ
بتسلئيل  المالية  وزيــر  أعلنها  التي  الغربية 
سموتريتش في عام 2017. وباتت الحكومة 
الإسرائيلية أكثر وضوحاً وإصــراراً، مقارنة 
جوهرية  خــطــوات  لتنفيذ  أخــــرى،  بجبهات 
ــة، فــــي ســعــيــهــا  ــيـ ــربـ ــغـ ــي الـــضـــفـــة الـ ــدة فــ ــديــ عــ
ومكانتها.  الغربية  الضفة  حــالــة  حسم  إلــى 
تشكيلها،  منذ  الحالية  الحكومة  وانتهجت 
وقـــبـــل عــمــلــيــة طـــوفـــان الأقـــصـــى فـــي الــســابــع 
مــن أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول المــاضــي، سياسة 
الــصــراع مع  مبنية على مبدأ محاولة حسم 
الواقع،  الأمر  الفلسطينيين، ومحاولة فرض 
»إدارة  أو  الــصــراع«  لمــقــاربــة »تقليص   

ً
بــديــا

الــــصــــراع« الــلــتــن عــمــلــت بــهــمــا الــحــكــومــات 
الــســابــقــة، ولــو بشكل غير رســمــي ومــن دون 

الإعـــان عــن ذلـــك. تــمــحــورت مــقــاربــة تقليص 
الــــصــــراع مـــن فــرضــيــة مـــفـــادهـــا بــــأن احــتــال 
بمثابة  هــو   1967 عــام  الفلسطينية  المناطق 
قــدرة لإسرائيل على ضمها  مصيدة، وأن لا 
ــتــــوازن  ــتــــال الــ بــشــكــل كـــامـــل خــشــيــة مــــن اخــ
ــإن لا قــــدرة لــهــا على  الــديــمــغــرافــي، وكــذلــك فـ
الانــســحــاب مــنــهــا خــشــيــة عــلــى أمــنــهــا، وفــقــا 
ي 

ّ
تبن يمكن  لا  لذلك  الإسرائيلية.  للمفاهيم 

أحــد الحلول، ومــن هنا لا بد من العمل على 
العقيم  السعي  مــن  بـــدلًا  الــصــراع«  »تقليص 
لحله، وفقاً لصاحب المقاربة الكاتب والمختص 
اليهودي، ميخا غودمان. غودمان  الفكر  في 
طرح هذه الأفكار في مقال نشر في عام 2017، 
بعد أشــهــر مــن إصـــدار كتابه »مصيدة 67«. 
لذلك، وفق غودمان، هي  الضرورية  الأدوات 
على  الإسرائيلية  السيطرة  حجم  تخفيض 
الاحــتــال  حــضــور  وتقليص  الفلسطينيين، 
الــيــومــي والانـــســـحـــاب الإســرائــيــلــي المــبــاشــر 
الفلسطينيين،  للسكان  اليومية  الحياة  مــن 
ــــع الــقــيــود عـــن حـــريـــة الــحــركــة والــتــنــقــل،  ورفـ
وتحسين الأحوال الاقتصادية بدلًا من حرب 
إبــادة غزة المستمرة منذ السابع من أكتوبر 
الماضي. تم تبني مقاربة »تقليص الصراع« 
بشكل جــزئــي وغــيــر معلن مــن قــبــل عـــدد من 
الـــقـــيـــادات الإســرائــيــلــيــة، ومــنــهــم يــئــيــر لبيد 
المعارضة  ورئــيــس  الأســبــق  الحكومة  رئيس 
الحالي والوزير السابق جدعون ساعر، وإلى 
حد ما رئيس الــوزراء الأسبق نفتالي بنيت. 
لتركيبتها  ونتيجة  الحالية  الحكومة  أن  إلا 
اليمينية المتطرفة، انتقلت إلى محاولة تنفيذ 
وبالتالي  الغربية  الضفة  فــي  الحسم  خطة 

القضية الفلسطينية. 
وتــفــاخــر ســمــوتــريــتــش فـــي اجــتــمــاع لــحــزب 
ــد فــــي الـــتـــاســـع  ــقـ الـــصـــهـــيـــونـــيـــة الـــديـــنـــيـــة، عـ
مــــن يــــونــــيــــو/حــــزيــــران المــــاضــــي فــــي الـــبـــؤرة 
الاستيطانية »مزرعة شاحريت«، بأن سلسلة 
من الخطوات الإدارية للحكومة، قد تؤدي إلى 
سموتريتش  الغربية.  للضفة  الفعلي  الضم 

لــتــنــفــيــذ خــطــة الحسم  مــتــاح  الـــوقـــت  أن  رأى 
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة الــتــي اقــتــرحــهــا فــي عــام 
2017. وقــد جــاء في خطة الحسم في الضفة 
»هشيلوح«،  مجلة  فــي  نشرت  التي  الغربية 
أن »الإرهـــاب ينبع مــن الأمــل فــي إضعافنا«، 
وبــالــتــالــي »أي حــل يــجــب أن يــقــوم عــلــى بتر 
الطموح لتحقيق الحلم الوطني العربي بين 
الأردن والبحر... هذا الأمر سيستغرق وقتاً، 
لأنــنــا عـــززنـــا بــحــمــاقــتــنــا الـــوهـــم لـــدى الــعــرب 
بأنهم سيتمكنون من إقامة دولة لهم هنا«. 
ألقاه  قبل ذلــك قــال سموتريتش فــي خــطــاب 
أمــــام الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــكــنــيــســت عــــام 2015: 
»توجد هنا دولة واحدة فقط، دولة يهودية، 
ولن تقوم إلى جانبها أبداً دولة فلسطينية. 
، أمــا من 

ً
 وســهــا

ً
من يريد العيش معنا أهــا

لا يريد فإما أن يرحل أو سنراه في المهداف 
)مـــهـــداف الـــبـــنـــادق(«. وبـــاشـــر ســمــوتــريــتــش 
أخـــيـــراً مــحــاولــة تــرجــمــة هــــذه الــتــصــريــحــات 
 حالة 

ً
الواقع، مستغلا والقناعات على أرض 

الــــطــــوارئ فـــي إســـرائـــيـــل، وتــركــيــز الاهــتــمــام 
الإعلامي المحلي والدولي على حرب إبادة غزة 
وإمكانية  الشمالية  الجبهة  في  والتطورات 
تـــوســـع الــجــبــهــة إلــــى حــــرب واســـعـــة، وكــذلــك 
نــتــيــجــة ضــعــف رئــيــس الــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
بنيامين نتنياهو السياسي وتعلق مصيره 
الصهيونية  حــزب  بدعم  بالكامل  السياسي 
الــقــوة  بــقــيــادة سموتريتش وحـــزب  الــديــنــيــة 
اليهودية بقيادة إيتمار بن غفير. ومن أبرز 
الحسم  خطة  ضمن  سموتريتش  سياسات 
ــرجــمــت بــعــدة 

ُ
ــتـــي ت فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة والـ

قــرارات للحكومة الإسرائيلية، إعــان الإدارة 
المدنية تحويل 12700 دونــم في غــور الأردن 
إلى أراضي دولة، أي مصادرتها عملياً، وذلك 
بتاريخ الثالث من يوليو/تموز 2024. ووفقاً 
لحركة السلام الآن الإسرائيلية فإنه »يُضاف 
هذا الإعلان إلى إعلان عن 2600 دونم أراضي 
دولة بتاريخ 29 فبراير/شباط الماضي، تقع 
بين مستوطنتي معاليه أدوميم وكيدار، وإلى 

إعلان 8000 دونم بتاريخ 24 يونيو/حزيران 
2020 في منطقة الأغوار، وإعلان 170 دونماً 
في منطقة هيروديون في الرابع من يناير/
الــثــانــي 2024. وتــعــد مجمل المساحة  كــانــون 
المخصصة لــإعــان عنها أراضـــي دولـــة هي 
الأكــبــر الــتــي تــم الإعــــان عــنــهــا دفــعــة واحـــدة 
منذ اتفاقات أوسلو، ويعتبر عام 2024 عاماً 
قــيــاســيــا فـــي نــطــاق الإعـــانـــات عــلــى أراضـــي 
دولــة، إذ تم إعــان ما مجموعه 23700 دونم 
من أراضي الضفة الغربية أراضي دولة، منذ 
بداية عام 2024. تسعى الحكومة عبر الإعلان 
عن أراض فلسطينية أراضي دولة إلى خلق 
تواصل جغرافي بين المستوطنات في منطقة 
الأغوار وسفح الجبل ومنع توسع أي وجود 

فلسطيني هناك«.
 ،2024 يوليو  مــن  الثاني  بتاريخ  فإنه  كذلك 

أقــرت الحكومة تسويق 6016 وحــدة سكنية 
جديدة في عشرات المستوطنات في مختلف 
ــة. وفـــــي 30 يــونــيــو  ــيـ ــربـ ــغـ أنــــحــــاء الـــضـــفـــة الـ
الــوزراء المصغر، إنشاء  الماضي، قرر مجلس 
الضفة  عمق  في  خمس مستوطنات جديدة 
الغربية، عبر شرعنة بؤر استيطانية، وهي 
جفعات أساف، أدوريم، سدي أفرايم، أفيتار، 
ــتـــس. وفـــقـــا لمـــوقـــع حـــركـــة الــــســــام الآن،  ــالـ حـ
في  واقــعــة  الخمس  الاستيطانية  الــبــؤر  فــإن 
مــنــاطــق مــعــزولــة فــي عــمــق الــضــفــة الــغــربــيــة، 
بــعــيــداً عـــن خـــط الاســـتـــيـــطـــان، وبـــالـــقـــرب من 
بلدات فلسطينية في نابلس ورام الله وبيت 
لــحــم والــخــلــيــل. وجــمــيــع الأراضــــــي مــمــلــوكــة 
تقريباً للفلسطينيين، وفيها مشكلات ملكية 
ــبــت إجــــــــراءات قــانــونــيــة كــبــيــرة 

ّ
صــعــبــة تــطــل

ــي دولـــــة« وتــأهــيــلــهــا  ــ لــتــحــويــلــهــا إلــــى »أراضــ

لــلــمــســتــوطــنــات. ومـــنـــذ تـــولـــي وزيـــــر المــالــيــة 
في  ــراً  ــ وزيـ مــنــصــبــه  بتسلئيل ســمــوتــريــتــش 
وزارة الأمن، تم التصديق بالمجمل على إقامة 
21700 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، 
 2600 تسويق  على  المصادقة  إلــى  بالإضافة 
وحدة. وسبق ذلك، بتاريخ 28 يونيو الماضي، 
قرار للحكومة الإسرائيلية سحب صلاحيات 
الإنفاذ من السلطة الفلسطينية في صحراء 
الــــقــــدس )وهـــــــي فــــي مــنــطــقــة ب( والــــشــــروع 
بإجراءات هدم »البناء الفلسطيني المتنامي« 
)المشهد  حباس  وليد  للباحث  ووفقاً  هناك. 
الإســـرائـــيـــلـــي، مــركــز مـــــدار، الأول مـــن يــولــيــو 
ــم،  الأهـ لــكــنــه  ــر،  آخــ قــــراراً  ــذا  هـ 2024(، يعتبر 
فــي ســيــاق ســحــب الــصــاحــيــات مــن السلطة 
الفلسطينية و»استعادة« تدريجية للسيادة 
الإسرائيلية على مناطق تم نقلها إلى الحكم 
ــذاتــــي الــفــلــســطــيــنــي فـــي ســـيـــاق اتــفــاقــيــات  الــ
أوســلــو. الــخــطــوات الأخــــرى الــتــي قــامــت بها 
الــحــكــومــة لــغــايــة الآن لــفــرض واقــــع مختلف 
ــانـــت نـــقـــل الــســلــطــة  فــــي المـــنـــاطـــق المـــحـــتـــلـــة، كـ
إلى  المــدنــيــة  والإدارة  الجيش  مــن  القضائية 
في  قبله  مــن  مــســؤول  وتعيين  سموتريتش، 
مــلــف الــبــنــاء فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة. مــراجــعــة 
ــرارات وســيــاســات الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة  ــ قــ
ــام  فــــي الأراضــــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة المـــحـــتـــلـــة عـ
1967، خــصــوصــا مــنــذ الــســابــع مـــن أكــتــوبــر 
ــادة غـــزة، أوضــحــت  المــاضــي وبــدايــة حـــرب إبــ
أن الحكومة، خصوصاً سموتريتش، تسعى 
إلى استغلال حالة الحرب وانشغال المجتمع 
بــل والــعــالمــي في  الإســرائــيــلــي والفلسطيني، 
الحرب على غزة، لتنفيذ سياسات انتقامية 
تـــجـــاه الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي وتــنــفــيــذ خطة 
أهــداف  وتحقيق  الغربية  الضفة  في  الحسم 
الفلسطينيين  لــلــســكــان  ــبـــدال  ــتـ والاسـ المــحــو 
ولــهــويــة المـــكـــان، فــي مــحــاولــة لتطبيق خطة 
»الــحــســم« الــتــي اقــتــرحــهــا ســمــوتــريــتــش عــام 
بها  قــام  لخطوات  مشابهة  سياسات   .2017

المشروع الصهيوني قبل النكبة عام 1948. بلدة طمون في غور الأردن، 22 ديسمبر 2023 )مناحيم كاهانا/فرانس برس(

يسعى وزير المالية 
الإسرائيلي بتسلئيل 

سموتريتش إلى فرض 
خطة الحسم في الضفة 
الغربية المحتلة، عبر ضمّ 

أجزاء منها، مستغلاً حرب 
الإبادة في قطاع غزة 

والتصعيد على الجبهة 
الشمالية مع لبنان

بتسلئيل  المالية  وزيــر  باهتمام  الاستيطان  وزارة  ميزانية  ــادة  زي حظيت 
حزبه  إلى  المنتمية  الوزيرة  تقودها  ــوزارة  ال أن  خصوصاً  سموتريتش، 
ستروك  أوريت  الدينية«  »الصهيونية 
مليون   300 صَت  وخُصِّ )الــصــورة(. 
دولار(  مــلــيــون   81 ــو  ــح )ن شــيــكــل 
الإسرائيلية،  الموازنة  في  للاستيطان، 
عليها  ــة  ــق ــواف ــم ال ــرت  ــ ج الــتــي 
كذلك  الماضي.  آذار  مـــارس/  فــي 
تشييد  وإقــرار  البناء  وتيرة  ارتفعت 
الضفة  في  إضافية  مستوطنات 
حكومة  ــي  ف المحتلة  الــغــربــيــة 

بنيامين نتنياهو.

زيادة ميزانية الاستيطان

تفاؤل نسبي 
بفرص إبرام اتفاق
نتنياهو يرسل وفداً 
للتفاوض بعد أفكار 

»حماس« لوقف 
العدوان على غزة
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  شرق
      غرب

قتلى من قوات النظام 
على يد »تحرير الشام«

»هيئة  فــي  العسكري  الجناح   
ّ
شــن

تــحــريــر الــشــام« )الــنــصــرة ســابــقــا(، 
الــخــمــيــس، »عملية  لــيــل الأربــــعــــاء- 
نــوعــيــة« على مــواقــع قـــوات النظام 
الـــــــســـــــوري عــــنــــد مـــــحـــــور ســــراقــــب 
بــريــف إدلـــب الــشــرقــي، شــمــال غــرب 
بيان  في  الهيئة  وأضافت  سورية. 
نــقــلــتــه مــؤســســة أمـــجـــاد الإعــامــيــة 
الــتــابــعــة لـــهـــا، أمــــس الــخــمــيــس، أن 
ــتــــي أســــفــــرت عــــن قــتــل  الـــعـــمـــلـــيـــة الــ
وجرح ما يزيد عن 10 عناصر من 
النظام، جاءت رداً على أي مشروع 

مصالحة مع النظام السوري.
)العربي الجديد(

 
تونس: فتح باب الترشح 

للرئاسة مؤجل
المستقلة  العليا  الهيئة  عضو  قــال 
لــانــتــخــابــات فــي تــونــس، بلقاسم 
ــيـــس، فــي  ــمـ ــــس الـــخـ الـــعـــيـــاشـــي، أمــ
ــد«،  ــديــ ــجــ »الــــعــــربــــي الــ تــــصــــريــــح لـــــ
الــــتــــرشــــحــــات  قــــــبــــــول  مــــــوعــــــد  إن 
للانتخابات الرئاسية في السادس 
مــن أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول المــقــبــل، 
ــيــــا أواخـــــــــــر شــهــر  ــبــــدئــ ســــيــــكــــون مــ
ــمــــوز الــــحــــالــــي وبــــدايــــة  ــيــــو/تــ ــولــ يــ
أغـــســـطـــس/آب المــقــبــل. وأضـــــاف أن 
»القانون ينص على إجراء الحملة 
الانــتــخــابــيــة عــلــى مـــدى الـــــ21 يوماً 
الـــســـابـــقـــة لإجــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات«، 
وبالتالي فإن »الحملة ستكون بين 
13 سبتمبر/أيلول حتى الرابع من 
أكــتــوبــر قــبــل يـــوم مــن بـــدء الصمت 

الانتخابي«.
)العربي الجديد(

 
إيقاف المرشح لطفي 

المرايحي
ــرت إذاعـــــــة مـــوزايـــيـــك الــخــاصــة  ــ ذكــ
فــــي تــــونــــس، أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، أنـــه 
ــــن الــــعــــام لــحــزب  ــ تـــــمّ اعـــتـــقـــال الأمـ
الاتـــــحـــــاد الـــشـــعـــبـــي الـــجـــمـــهـــوري، 
المرايحي  لطفي  الرئاسي  والمرشح 
ــورة(، تــنــفــيــذاً لــبــطــاقــة بحث  )الــــصــ
ــة فــي  ــامــ ــعــ ــا الــــنــــيــــابــــة الــ ــ ــهـ ــ ــــدرتـ أصـ
حــقــه الاثـــنـــن المـــاضـــي، فـــي قضية 
ــات فــــســــاد مــــالــــي.  ــهـ ــبـ ــشـ تـــتـــعـــلـــق بـ
وأعلن المرايحي، في إبريل/نيسان 
الماضي، نيته الترشح للانتخابات 
الرئاسية المقبلة، منتقداً سياسات 
ــيــــس قـــيـــس ســـعـــيّـــد وإدارتـــــــــه  الــــرئــ

للحكم.
)العربي الجديد(

 
القوات الأميركية تدمر 

زورقين للحوثيين
الأميركية  المركزية  القيادة  أعلنت 
ــان أمـــــس  ــ ــيــ ــ ــي بــ ــ ــ )ســـــيـــــنـــــتـــــكـــــوم(، فـ
الــخــمــيــس، أنـــه »خــــال الـــــ24 ساعة 
ــوات الـــقـــيـــادة  ــ المـــاضـــيـــة، نــجــحــت قــ
ــــي تــدمــيــر  المــــركــــزيــــة الأمــــيــــركــــيــــة فـ
فــي  لــــلــــحــــوثــــيــــن  رادار  مــــوقــــعــــي 
الـــتـــي يــســيــطــرون عليها  المـــنـــاطـــق 
فــي الــيــمــن، وزورقــــن مــســيّــريــن في 
البحر الأحمر«. وأضافت أنه »تقرر 
أن مواقع الرادار والــزوارق المسيّرة 
تــمــثــل تـــهـــديـــداً وشـــيـــكـــا لـــلـــولايـــات 
والسفن  التحالف  وقـــوات  المتحدة 

التجارية في المنطقة«.
)قنا(

 
الاحتلال يهدم 11 منزلاً 

في الضفة الغربية
ــيـــس مــجــلــس مــحــلــي قــريــة  ــال رئـ ــ قـ
بــيــريــن شــــرق مــديــنــة يــطــا جــنــوب 
ــالـــة  الــــخــــلــــيــــل، فــــريــــد بــــــرقــــــان، لـــوكـ
الأناضول، أمس الخميس، إن قوة 
ــات تــابــعــة  ــيــ عــســكــريــة تـــرافـــقـــهـــا آلــ
ــلـــي اقــتــحــمــت  ــيـ ــرائـ لـــاحـــتـــال الإسـ
القرية صباح أمس وهدمت تسعة 
مــــنــــازل بـــذريـــعـــة الـــبـــنـــاء مــــن دون 
ترخيص. من جهتها، ذكرت وكالة 
أن  الــرســمــيــة  الفلسطينية  الأنـــبـــاء 
جيش الاحتلال هدم، أمس، منزلي 
الشقيقين الشهيد محمد والجريح 
المــعــتــقــل كـــاظـــم زواهـــــــرة، فـــي قــريــة 

بيت تعمر شرق مدينة بيت لحم.
)الأناضول(

دروع بشرية 
برعاية أميركية

للحديث تتمة...

ناصر السهلي

منذ بداية حرب الإبادة على غزة، 
تصاعدت الأكاذيب الأميركية لستر 

عورات دولة الاحتلال الإسرائيلي، 
فإرهاب الدولة الواضح، تحت مسمى 

 
ٍّ

»الدفاع عن النفس« بوجه شعبٍ مُحتل
، يتواصل بمشاركة مستوطني 

ً
أصلا

الضفة الغربية المحتلة. 
لا أحد ينسى وقاحة ترداد الأميركيين 

أن المقاومة الفلسطينية »تستخدم 
المدنيين دروعاً بشرية«، وغيرها من 
اتهامات جوفاء من دون أدلة. وحين 

بطت دولة الاحتلال تنحدر في 
ُ

ض
م إلى مستوى ربط 

ّ
إرهاب الدولة المنظ

المدني الفلسطيني لاستخدامه درعاً 
بشرياً، بقيت واشنطن وفية لدور 
تغطية جرائهما. لعل مستشاري 

الصهيوني الآخر جو بايدن، الحائر 
في مستوى تسخير مقدّرات التسلح 

الأميركي في حرب الإبادة في غزّة، 
يظنون أن حبل أكاذيبهم منذ السابع 

من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 
طويل نحو العالمين العربي والإسلامي، 

فجرائم الحرب عندهم هي فقط 
»حوادث معزولة«، بينما ناس هذين 
العالمين لا ينسون أن تكرار الجريمة 

هو التزام بالأوامر وبالأضواء 
بعة منذ 

ّ
الخضراء، وبمنهجية مت

عقود في عقيدة القتل أكثر. فكم هي 
مصادفة عجيبة استخدام الناس 
دروعاً بشرية في الضفة الغربية 

المحتلة وممارستها البشعة في غزّة.
ثم إن مشاهد الجنود المتفاخرين 

على وسائل التواصل بقتل الأطفال 
وتدمير المساجد والبيوت وحرق 

ممتلكات بقهقهات وتمتمات 
تلمودية، أبداً ليست بمعزل عن سرقة 

الأرض الفلسطينية و»تطهيرها« 
لإقامة المستوطنات عليها، من أجل 

مهووسين يؤتى بهم من أميركا 
نفسها.

الأكيد، في تجارب الشعوب، أن 
المستعمر الاستعلائي الفاشي لا 

يواجَه بورود، بل بمقاومة وحروب 
تحرير. ولعل جورج واشنطن أدرك 

ذلك في أميركا نفسها، كما أدركتها 
أفريقيا وآسيا وأوروبا في الأمس 
القريب، فقد حان الوقت لأن تقول 

المنطقة العربية لواشنطن التي ترعى 
يها: كفى نفاقاً 

ّ
جرائم الحرب وتغط

ورعاية للجريمة. وبالمناسبة، في أثناء 
الانتفاضة الأولى، ذكرت سياسية 

ومناضلة فلسطينية )على قيد الحياة 
في رام الله(، رداً على سخافة أميركية 

عن »وقف التحريض على العنف«، 
إنه لا أحد في غزّة ولا الضفة أو 

القدس المحتلة يحتاج أن يُعلم الطفل 
الفلسطيني عن معاني الاحتلال، فهو 

يدركه ويتعلمه يومياً كلما شاهد 
سلاح الجندي واعتقال جيرانه وأهله، 

وحمايته هؤلاء المستعمرين الذين 
يسرقون أرضه ويخربون حياته. 

تخيّلوا أن ذلك قيل في 1988، وتخيلوا 
أيضاً أن أميركا لا تزال تهذي عن 

التحريض.

سموتريتش يستغل حرب الإبادة لفـرض خطة ضم الضفة
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يوسف أبو وطفة

مــنــذ بــدايــة الــحــرب الإســرائــيــلــيــة عــلــى قطاع 
غـــزة فــي الــســابــع مــن أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 
المــاضــي، عمل الاحــتــال على تكثيف اغتيال 
ــوادر الــحــكــومــيــة فــــي غــــــزة، لـــكـــن وتـــيـــرة  ــ ــكـ ــ الـ
لحركة  التابعة  الحكومة  طــواقــم  اســتــهــداف 
مقارنة  الأخيرة  الأشهر  في  ازدادت  حماس، 
مع بداية العدوان، بما ينبئ بالمشهد المقبل 

في القطاع ومحاولة هندسته إسرائيلياً. 
ــدّد رئــيــس وزراء الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي  ــ وحـ
بنيامين نتنياهو إسقاط حكم حركة حماس 
أحد أهداف الحرب على قطاع غزة إلى جانب 
استعادة الأسرى الإسرائيليين والقضاء على 
الأخيرة  معارك  فيما  الفلسطينية،  المقاومة 
وإن  الــتــوالــي،  على  التاسع  للشهر  مستمرة 

كان بآليات وتفاصيل مختلفة عن المعتاد.
ــة، أعــلــن  ــيـ وخـــــال الـــشـــهـــور الــتــســعــة المـــاضـ
الاحتلال اغتيال عدد من الكوادر الحكومية 
ــلـــة فــي  ــلـــك الـــعـــامـ ــاع، لا ســـيـــمـــا تـ ــطــ ــقــ فــــي الــ

القاهرة ـ عبد الكريم سليم

خــرج التشكيل الـــوزاري في مصر، برئاسة 
مصطفى مدبولي، أمس الأول الثلاثاء، بعد 
مخاض عسير أثار تكهنات عديدة، أحدها 
الــســلــطــة  مــــن  ــقــــرب  المــ الإعــــامــــي  ــا أورده  مــ
أحمد موسى، بقوله إن ثمة اعتذارات عدة 
ــــان عن  ــأت الإعـ ــ لــشــخــصــيــات مــرشــحــة أرجـ
الشهر. في  لقرابة  المصرية  الحكومة  ولادة 
المقابل برزت تحليلات أقرب للأمنيات لدى 
مــعــارضــن تــربــط بـــن الــتــأخــيــر وخــافــات 
فــي هيكل الــنــظــام، فيما ســـاد عـــدم اكــتــراث 
اعتبره  ما  بالتأخر،  المصريين  غالبية  لدى 
مـــراقـــبـــون تــعــبــيــراً عـــن اعـــتـــقـــاد واســـــع بــأن 
الحكومة بأكملها مجرد سكرتارية هدفها 
ــإمــــاءات مـــن مــؤســســة  تــنــفــيــذ ســـيـــاســـات بــ
الرئاسة. وشكل الإعلان المتأخر عن تشكيل 
واسعة  لشرائح  مفاجأة  المصرية  الحكومة 
مــن المــهــتــمــن، مــن حــيــث الأســـمـــاء الــتــي بــدا 

 عن 
ً
ــزة الأمـــنـــيـــة والـــشـــرطـــيـــة، فـــضـــا ــهــ الأجــ

مــن بينهم  آخــريــن  اعتقال طــاولــت  عمليات 
كــوادر طبية، ســواء خــال التوغلات البرية 
أو أثــنــاء مــرورهــم عــلــى الــحــاجــز الإجــبــاري 

وسط القطاع )جنوب مدينة غزة(.
الــكــوادر الحكومية في غزة  ورغــم أن اغتيال 
شـــمـــل مـــســـؤولـــن حــكــومــيــن عـــلـــى اخـــتـــاف 
قطاعات عملهم، إلا أنها تركزت في صفوف 
ــادة الأجـــهـــزة الــشــرطــيــة ومــســؤولــن بــرتــب  قــ
ــا، وســـــط إعــــــان الاحـــتـــال  ــيـ ــلـ مــتــوســطــة وعـ
بشكل واضـــح عــن هـــذه الاغــتــيــالات. وعكس 
ــــزة  ــي غـ ــ ــ اغـــــتـــــيـــــال الـــــــــكـــــــــوادر الــــحــــكــــومــــيــــة فـ
بشأنها،  الواضحة  الإسرائيلية  والإعــانــات 
الــرغــبــة فــي نشر حــالــة الــفــوضــى وإخــفــاء أي 
مسؤولية  يــتــولــى  رســمــي  فلسطيني  جــســم 
الراهنة، أو حتى بعد  المرحلة  إدارة غــزة في 
إسرائيلي عن  في ظل حديث  الحرب  انتهاء 
خطة لليوم التالي للحرب. غير أن الفصائل 
ــة حـــمـــاس  ــ ــركـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة وتـــــحـــــديـــــداً حـ
الفلسطينية، عملت  وبالتعاون مع العشائر 
فـــي كــثــيــر مـــن المـــنـــاطـــق عــلــى تــشــكــيــل لــجــان 
ــلـــجـــان كـــان  شــعــبــيــة. ورغــــــم أن عـــمـــل تـــلـــك الـ
الــحــركــة ســعــت للتعامل مع  أن  مـــحـــدوداً، إلا 

حالة الفراغ القائمة.
وغابت حتى الآن إحصائيات رسمية دقيقة 
ــوادر الــحــكــومــيــة فـــي غــزة  ــكــ حــــول اغـــتـــيـــال الــ
وحجم تلك الاغتيالات، إلى جانب الاعتقالات 
في صفوفها، إلا أنها بالمئات على اعتبار أن 
العملية العسكرية الإسرائيلية كانت واسعة 
النطاق في مختلف مناطق القطاع. وكثيراً ما 
استهدف الاحتلال مركبات ومنازل العناصر 

وقــال مدير عــام المكتب الإعــامــي الحكومي 
فـــي غــــزة إســمــاعــيــل الــثــوابــتــة، إن الاحــتــال 
ــال المـــئـــات مـــن الـــكـــوادر الــحــكــومــيــة في  ــتـ »اغـ
الإبــادة  بداية حــرب  منذ  القطاعات  مختلف 
للشهر  والمتواصلة  القطاع  على  الجماعية 
»الــعــربــي  الـــتـــاســـع«. وأضــــــاف، فـــي حــديــث لـــ

أنها تغيّرت آخر لحظة، ومنها وزير الدفاع 
عبد المجيد صقر الذي كان مرشحاً لوزارة 
الــتــنــمــيــة المــحــلــيــة وفــــق تــســريــبــات مــقــربــن 
ــدوا أســفــهــم لاســتــبــعــاده من  مــن الــســلــطــة أبــ
الــــــوزارة. وفــوجــئ الــجــمــيــع بــاخــتــيــار صقر 
 عـــن الــفــريــق أســامــة 

ً
ــراً لـــلـــدفـــاع، بـــديـــا ــ وزيــ

عسكر، والذي تردد اسمه وزيراً للدفاع قبل 
إقالته من رئاسة الأركان وتعيينه مستشاراً 

لرئيس الجمهورية للشؤون العسكرية.
ــابــــت مــــن تــشــكــيــل الــحــكــومــة  ــــي حــــن غــ وفــ
المصرية أســمــاء قــد تسهم فــي الــخــروج من 
الأزمـــات فــي الــبــاد، بــرزت خلفيات الـــوزراء 
الجدد، خصوصاً في الحقائب المهمة، وسط 
اتهامات لوزير الخارجية بدر عبد العاطي 
بالسرقة قبل سنوات وتقديم بلاغات ضد 
التعليم محمد  وزيــر  اتهم  كما  مــعــارضــن. 
المثبتة  الدكتوراه  بأن شهادة  اللطيف  عبد 
في السيرة الذاتية له بموقع مجلس الوزراء 
ــشــتــرى بــمــقــابــل 

ُ
ــن تــلــك الـــتـــي ت وهــمــيــة، ومــ

مادي من جامعات غير معترف بها. وبدا أن 
الأقـــرب للصحة  تصريح أحمد موسى هــو 
في تفسير التأخر في إعلان التشكيل، وهو 
رفـــض الــعــديــد مــن الــكــفــاءات تــولــي حقائب 
ــة، مــا أدى إلـــى الــلــجــوء لأســمــاء غير  ــ وزاريــ

معروفة أو ذات تاريخ غير مشرّف.
وفي السياق رأى المحلل السياسي المصري 
والــبــاحــث فــي الاجــتــمــاع الــســيــاســي، عمار 
عــلــي حــســن، أن »الــتــأخــيــر فــي الإعــــان عن 
الــتــشــكــيــل الـــــــــوزاري ثــــم خــــروجــــه بــالــشــكــل 
الحالي، لا يعود فقط لاعتذار عدد كبير من 
الــوزراء عن عــدم الاستمرار في مناصبهم، 

ــي تـــواجـــه  ــتـ فــــي ظــــل الأعــــبــــاء الــجــســيــمــة الـ
»الـــعـــربـــي  ــديـــث لــــ الــــدولــــة ». وشـــــــدّد فــــي حـ
الجديد«، على أن التأخر »إنما يعود كذلك 
إلـــى الــرغــبــة فـــي تــرتــيــب وهــيــكــلــة مناصب 
وزاريــــــة بــعــيــنــهــا واســـتـــحـــداث أخـــــرى، إلــى 
المحافظين  التعديل مناصب  جانب شمول 
ورؤســاء مجالس إدارات هيئات كبرى في 
ظل اتساع رقعة التعديل الوزاري«. واعتبر 
ــذارات ســبــبــهــا أن  ــتــــ ــذه الاعــــ ــن، أن »هــــ حـــسـ
الوزير أصبح بلا صلاحيات وصار مجرد 
سكرتير للرئيس، رغم أن الدستور يجعله 
شـــريـــكـــا فــــي صـــنـــع الـــســـيـــاســـة، وهــــــذا غــيــر 

حاصل في الواقع«. 
بــــــــــدوره قـــــــال مــــســــاعــــد وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الله  السابق عبد  السفير  المصري الأسبق، 
الأشـــعـــل، إن »الاعــــتــــذارات الــافــتــة ظــاهــرة 
ــيـــة ودلـــــيـــــل عــــلــــى حــــيــــويــــة المــجــتــمــع  صـــحـ
المــصــري الــذي كــان وفــق كثيرين قــد وصل 
ــتــــضــــار والمــــــــوت الــــســــريــــري«.  لمـــرحـــلـــة الاحــ
»العربي الجديد«، إلى  وأشار، في حديث لـ
أن عدداً من الوزراء الحاليين في الحكومة 
المصرية »اشتكوا كثيراً من تجاهل آرائهم 

خذت 
ُ
في العديد من الملفات المهمة، حيث ات

إلـــيـــهـــم«.  الــــعــــودة  قــــــــرارات مــصــيــريــة دون 
وأوضـــح أن هـــؤلاء »لـــم يــجــدوا أمــامــهــم إلا 
المــمــكــن محاسبتهم  غــيــر  مــن  إذ  الاعـــتـــذار، 
عــلــى أخــطــاء كــارثــيــة وســط عــدم امتلاكهم 

لأي سلطة«.
وبشأن انعكاس ولادة الحكومة في الشارع، 
لفت إلــى أن »صــورة التعديل الـــوزاري وعدم 
وجــود أي توجه لإحـــداث أي تغيير حقيقي 
ــيـــة عــن  فــــي الـــســـيـــاســـات الـــحـــالـــيـــة والمـــســـؤولـ
ــة الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة فــي مصر،  الأزمــ
 عـــــن وجــــــــود حــــالــــة مـــــن الـــــيـــــأس مــن 

ً
فــــضــــا

ــرأي الـــعـــام بــشــأن تــحــســن أوضـــاعـــه،  ــ لـــدى الـ
تــقــف وراء حــالــة الــامــبــالاة الــشــعــبــيــة تجاه 
التعديل«. وأوضــح أن »التجديد لمدبولي قد 
عمق حالة اليأس من وجود أي تغيير«. من 
جانبه قال السياسي والناشر المصري هشام 
الــــوزراء أو الــذيــن جرى  قاسم إن العديد مــن 
ترشيحهم للمناصب الوزارية »أدركوا قتامة 
الوضع السياسي والاقتصادي«، مضيفاً في 
»العربي الجديد«، أنه بالتالي أرادوا  حديث لـ
الابتعاد »عن تحمل فاتورة سياسات فاشلة، 
لا يـــبـــدو أنـــهـــا ســتــشــهــد أي تــغــيــيــرات لافــتــة 
فــي المــرحــلــة الــقــادمــة«. وأشــــار إلـــى »صــوريــة 
وشــكــلــيــة« صــاحــيــات الــــــوزراء »مـــثـــالًا على 
ذلــك وزيـــر المــالــيــة المستبعد الــدكــتــور محمد 
معيط، حين تحدّث عن أنه لا يشرف إلا على 
الــبــاد، بينما لا يعلم شيئاً  مــوازنــة  نــصــف 
ــدم الــرغــبــة  ــا عــكــس عــ ــر، مـ ــ عـــن الــنــصــف الآخــ
وتفادي  مدبولي  حكومة  في  الاستمرار  في 

المسؤولية عن الإخفاقات الاقتصادية«.

الــشــرطــيــة المـــســـؤولـــة عـــن تــأمــن الــشــاحــنــات 
المــحــمــلــة بـــالمـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة، الــقــادمــة 
عبر معبري رفــح وكــرم أبــو سالم. وسبق أن 
أعــلــن الأمـــن الــعــام لــأمــم المــتــحــدة أنطونيو 
ــي، أن الاحـــتـــال  ــاضــ غـــوتـــيـــريـــس، الــشــهــر المــ
عرقل عمل الطواقم الشرطية المدنية ورفض 
المنظمة الأممية لتأمين إيصال  تعاونها مع 
المـــســـاعـــدات الــغــذائــيــة لــلــقــطــاع. وإلــــى جــانــب 
العناصر الشرطية فإن الاحتلال الإسرائيلي 
سبق أن نفذ عمليات اغتيال طاولت رؤساء 
كان من ضمنهم  والبلدية،  المحلية  المجالس 
ــاد  ــلـــدي لــلــنــصــيــرات إيــ ــبـ رئـــيـــس المـــجـــلـــس الـ
مــغــاري، والمــغــازي حاتم الــغــمــري، بالإضافة 

لمسؤولين سابقين في الحكومة.

الحكومية  الــقــطــاعــات  »جميع  أن  الــجــديــد«، 
كــانــت مــســتــهــدفــة مـــن قــبــل الاحـــتـــال، ســـواء 
الــصــحــي أو الاقــتــصــادي وحتى  الأمــنــي أو 
الإعلامي، غير أن القطاعين الأمني والصحي 
هــمــا الأكـــثـــر خـــســـارة مــنــذ بـــدايـــة الـــحـــرب«. 
ووفق الثوابتة فقد اغتال الاحتلال أكثر من 
الصحية  الــكــوادر  500 شخص على صعيد 
 
ً
وحــدهــا، عــدا عــن اعــتــقــال 310 منهم، فضلا

الحكومية  القطاعات  في  العاملين  بقية  عن 
مــمــن تـــم اســتــهــدافــهــم أو اعــتــقــالــهــم. وأشـــار 
اغــتــيــال  مــــن وراء  الاحــــتــــال ســـعـــى  أن  ــــى  إلـ
الـــكـــوادر الــحــكــومــيــة فــي غـــزة أو الاعــتــقــالات 
»إلى إحداث نوع من أنواع الفراغ الحكومي 
واعتبر  الــفــوضــى«.  حالة  وتثبيت  والإداري 
أن الاحتلال »سيفشل في تحقيق أهدافه في 
ظل استمرار نحو 25 ألف موظف محسوبين 
بيت  مــن  أعمالهم  رأس  على  الحكومة  على 
حانون حتى رفح، سواء في القطاع الصحي 

أو الزراعي أو الأمني أو التجاري«. 
لعمليات  السلبية  الانعكاسات  على  وشـــدّد 
ومناطق  غزة  في  الحكومية  الكوادر  اغتيال 
ــالات فـــي صــفــوف  ــيـ ــتـ الـــقـــطـــاع، لا ســيــمــا الاغـ
أنه »عند اغتيال  البلديات، موضحاً  رؤســاء 
ــواء على  ــ رئـــيـــس الــبــلــديــة فــالــعــمــل يــتــأثــر سـ
الــصــعــيــد المــيــدانــي أو المــمــتــلــكــات والمـــقـــدرات 
ــرات المــــؤســــســــات  ــ ــديـ ــ ــقـ ــ ــــة«. ووفـــــــــق تـ ــديـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ الـ
ــإن الاحــــتــــال دمــر  الــحــكــومــيــة فـــي الـــقـــطـــاع فــ
وأخـــــرج عـــن الــخــدمــة الــصــحــيــة 130 ســيــارة 
ــاول  ــ ــن الـــتـــدمـــيـــر الــــــــذي طـ ــ ــاف، عــــــدا عـ ــ ــعــ ــ إســ
مــمــتــلــكــات حـــكـــومـــيـــة أخــــــرى مـــثـــل ســـيـــارات 

الدفاع المدني أو سيارات الأجهزة الشرطية.

تصعيد 
الجبهة اللبنانية

المعارضة 
السورية 

وتركيا

ــان الـــهـــجـــوم الأكــثــر  ــ عــلــى اغـــتـــيـــال نـــاصـــر. وكـ
ــــس، هـــو اســتــهــدافــه قــاعــدة  عــمــقــا لــلــحــزب أمـ
إيلاينا للفرقة 146، قرب الناصرة، على بعد 
35 كــيــلــومــتــراً مـــن حــــدود لــبــنــان الــجــنــوبــيــة. 
وهــذا ثاني أبعد مــدى لمقذوف أطلقه الحزب 
ــيّـــرة فــــي الــجــلــيــل الأســـفـــل  ــفـــجـــار مـــسـ بـــعـــد انـ
من  السابع  فــي  أيضاً،  الناصرة  مداخل  على 
كيلومتراً   40 بعمق  الماضي،  يونيو/حزيران 
ــم يــتــمــكــن جيش  مـــن الـــحـــدود الــلــبــنــانــيــة. ولــ
الاحــــتــــال مــــن اعـــتـــراضـــهـــا قـــبـــل انـــفـــجـــارهـــا. 
وطـــاولـــت هــجــمــات الـــحـــزب أمــــس الــخــمــيــس، 
مــقــر قـــيـــادة الــفــرقــة 91 المــســتــحــدث فـــي ثكنة 
اييلايت، ومقر ‏قيادة اللواء المدرع السابع في 
المدرعات  ثكنة كاتسافيا، ومقر قيادة كتيبة 
الــتــابــع لــلــواء ‏الــســابــع فــي ثكنة غــامــا، ومقر 
الــجــولان( في قاعدة  الفرقة 210 )فرقة  قيادة 
 210 للفرقة  التابع  المدفعية  ومقر ‏فــوج  نفح، 
في ثكنة يردن، ومقر قيادة المنطقة الشمالية 
في قاعدة ‏دادو، وقاعدة استخبارات المنطقة 

فــي الــشــمــال الـــســـوري، فـــإن مــوقــف الحكومة 
الرحمن  عبد  رئيسها  عبر  المؤقتة  السورية 
الــشــارع،  قــبــل  مــن  مستهجناً  كـــان  مصطفى 
ــه انـــتـــقـــاداتـــه لــلــمــحــتــجــن الــذيــن  ــ بــعــدمــا وجّـ
هـــاجـــمـــوا الــعــلــم الـــتـــركـــي فـــي الـــشـــمـــال، دون 
انتقادات واضحة للتصرفات العنصرية في 
تركيا ضد اللاجئين. على المستوى العسكري، 
ــادة الــفــصــائــل المــنــضــويــة في  ــه بــعــض قــ واجــ
المعارض،  الــســوري«  الوطني  »الجيش  إطــار 
الشديد لأنقرة، هجوماً  بولائهم  والمعروفين 
لاذعاً من قبل المحتجين والنشطاء، لا سيما 
قائد ما يعرف بفرقة »السلطان مراد«، فهيم 
بــولاد،  سيف  »الحمزة«  فرقة  وقائد  عيسى، 
وقائد فرقة »السلطان سليمان شاه«، محمد 
الجاسم، الملقب »أبو عمشة«، وقائد ما يعرف 
»فيلق المجد«، ياسر عبد الرحيم، وقائد ما  بـ
يــعــرف بفصيل »الــســلــطــان مــحــمــد الــفــاتــح«، 
دوغان سليمان. وجميع هؤلاء وجهت إليهم 
الاتهامات بمساندة القوات التركية في وجه 

المحتجين، لا سيما في عفرين.
وبــــرزت مــواقــف الــقــوى الــســيــاســيــة والمــدنــيــة 

بيروت ـ ريتا الجمّال
حيفا ـ نايف زيداني

واشنطن ـ فكتور شلهوب 

احــتــدمــت المــواجــهــات المــيــدانــيــة بين 
ــتـــال الإســرائــيــلــي،  حـــزب الــلــه والاحـ
أمـــس الــخــمــيــس، وذلـــك بــعــد أقـــل من 
24 ســاعــة على اغتيال إســرائــيــل قــائــد وحــدة 
»عــــزيــــز« فــــي الــــحــــزب، مــحــمــد نــعــمــة نـــاصـــر. 
ووسط توعّد الحزب بتوسيع نطاق ضرباته 
ضــد مــواقــع إســرائــيــلــيــة، واســتــهــداف مــواقــع 
جــديــدة، واصـــل المــبــعــوث الأمــيــركــي عــامــوس 
المــرة،  هــذه  باريس  هوكشتاين، مساعيه، في 

للتوصل إلى تهدئة على الجبهة اللبنانية.
وشهد صباح أمس الخميس، تصعيداً مكثفاً 
الله  إطــاق حزب  العسكرية، مع  للمواجهات 
أكــثــر مــن 200 صـــاروخ و24 مــســيّــرة، باتجاه 
ــع إســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي الــــجــــولان الـــســـوري  ــواقــ مــ
والــجــلــيــل الــفــلــســطــيــنــي المــحــتــلــن، وذلــــك رداً 

شمال حلب ـ عدنان الإمام

كـــشـــفـــت الأحــــــــــــداث الأخــــــيــــــرة الـــتـــي 
وولايـــات  الــســوري  الشمال  شهدها 
تركية عدة، على خلفية الاعتداءات 
العنصرية التي تعرض لها لاجئون سوريون 
في تركيا، عن فرز قام به الشارع المعارض في 
للنظام  المناهض  للحراك  المتبني  أو  سورية 
السوري، حول القوى السياسية والعسكرية 
المـــعـــارضـــة، لــجــهــة تــعــاطــي هــــذه الـــقـــوى مع 
الأحـــــــداث وطــبــيــعــة الـــعـــاقـــة بـــن المــعــارضــة 
ز 

ّ
السورية وتركيا. وربما يكون هذا الفرز عز

الانطباعات السابقة بشأن القوى السياسية 
ــقـــرة مع  والــعــســكــريــة المــتــهــمــة بــالــتــبــعــيــة لأنـ
اتــهــا، حــتــى وإن  »إذعــــان كــامــل« لــكــافــة إمــاء
كــانــت على حــســاب الــســوريــن مــن مناصري 

الثورة والحراك، وحتى اللاجئين في تركيا.
ويوم الاثنين الماضي، قتل 6 مدنيين وأصيب 
الــعــشــرات فـــي الــشــمــال الــغــربــي مـــن ســوريــة، 
وتــحــديــداً فــي شــمــال حــلــب، بــرصــاص قــوات 
الـــجـــيـــش الــــتــــركــــي، بـــعـــدمـــا تـــظـــاهـــر المـــئـــات 
مـــن الــســوريــن قـــرب نــقــاط ومـــواقـــع لــلــقــوات 
الخاضع  حلب،  شمال  في  المنتشرة  التركية 
للنفوذ التركي و»الجيش الوطني السوري« 
المـــعـــارض الــحــلــيــف لأنـــقـــرة، وذلـــك احتجاجاً 
على الاعتداءات العنصرية التي تعرض لها 
ــــات تــركــيــة عـــدة،  لاجـــئـــون ســـوريـــون فـــي ولايـ
أبرزها في ولاية قيصري ليل الأحد الماضي، 
بالتزامن مع إجراءات حكومية تركية تهدف 
إلى ترحيل عدد كبير من اللاجئين السوريين 

إلى الشمال السوري.
وخلال تلك الأحداث العنيفة والدامية، أظهر 
المحتجون والناشطون ومستخدمو وسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي مــن الــســوريــن، نقمة 
على الأجسام السياسية الرسمية المعارضة، 
ــقــــوى الــفــصــائــلــيــة  ــــى بـــعـــض الــ بـــالإضـــافـــة إلـ
المنضوية في إطار الجيش الوطني السوري 

المعارض، المعروفة بتبعيتها لأنقرة.
ــنـــي لــقــوى  وفـــــي حــــن بـــــدا »الائـــــتـــــاف الـــوطـ
الثورة والمعارضة السورية«، الذي يتخذ من 
مدينة إسطنبول مقراً له، ممسكاً العصا من 
ــــداث، وكــذلــك  الأحـ مــع  فــي تعاطيه  المنتصف 
»هيئة التفاوض السورية«  الحال بالنسبة لـ
الـــتـــي أصـــــدر رئــيــســهــا بــــدر جـــامـــوس بــيــانــا 
استهجن فيه الاعــتــداءات على اللاجئين مع 
الغاضبين  قبل  مــن  النفس  بضبط  المطالبة 

لـــواء حرمون  قــيــادة  ومــقــر  الشمالية ميشار، 
810 فـــي ‏ثــكــنــة مــعــالــيــه غـــولانـــي، ومــقــر لـــواء 
ــدة إيــــغــــوز فــــي ثــكــنــة شـــراغـــا،  ــ ــ غــــولانــــي ‏ووحـ
ومـــواقـــع رويـــســـات الــعــلــم والمــــرج والــبــغــدادي 
وبياض بليدا، وتموضعا مستحدثا لجنود 
ــتـــال فـــي مــســتــوطــنــة كــفــربــلــوم. وذكـــرت  الاحـ
القناة 12 الإسرائيلية أن أضــراراً سُجلت في 
عكا ووقعت إصابات في الشمال، وذلك على 
وقع تتالي صافرات الإنــذار، التي بلغت عكا 
ونهاريا وسماع أصوات صواريخ اعتراضية. 
الإسرائيلية  بزمان«  قناة »حدشوت  وأفــادت 
على منصة تليغرام بمقتل جندي في الجولان 
ونقل مصابين إلى المستشفى من دون تأكيد 
أن  ذكــر موقع صحيفة معاريف  كما  رسمي. 

صيبوا في الجولان.
ُ
ثلاثة أشخاص أ

وبــدا أن ردّ الحزب ليس الأخير على اغتيال 
التنفيذي  المــجــلــس  تــوعّــد رئــيــس  إذ  نــاصــر، 
الــديــن، خــال تأبين  الله، هاشم صفي  لحزب 
ناصر في الضاحية الجنوبية لبيروت، أمس، 
وقــال:  جــديــدة.  إسرائيلية  مواقع  باستهداف 
»الـــــرد عــلــى الاغـــتـــيـــال بــــدأ ســريــعــا وســلــســلــة 
الردود لا زالت متتالية وستبقى وتستهدف 
مــــواقــــع جــــديــــدة لــــم يـــكـــن يـــظـــن الــــعــــدو أنــهــا 
ســتــصــاب، والمــؤكــد أن الإصـــابـــات كــثــيــرة بين 
قــتــلــى وجــــرحــــى«. وشـــــدّد صــفــي الـــديـــن على 

فــي المــنــاطــق الــخــاضــعــة لسيطرة المــعــارضــة، 
مطالبة بموقف حازم حيال مسألة اللاجئين 
فـــي تــركــيــا، والــتــخــلــي عـــن الــتــبــعــيــة المــطــلــقــة 
تأييد  سياسياً وعــســكــريــا لأنــقــرة. ويــتــضــح 
ــذا المــــوقــــف مــــن بـــعـــض الــــقــــوى الــعــســكــريــة  ــ هـ
المعارض،  السوري«  الوطني  »الجيش  داخل 
التي لا تــزال ترفض الارتــهــان للقرار التركي 

أن »هــــذه الــجــبــهــة ســتــبــقــى مــشــتــعــلــة وقــويــة 
نــاصــر، يكون  أقــــوى«. وبــاغــتــيــال  وستصبح 
الحزب قد خسر ثلاثة من قادته البارزين في 
المواجهات المستمرة منذ الثامن من أكتوبر/

ــــال، بــعــد  ــتـ ــ تـــشـــريـــن الأول المــــاضــــي مــــع الاحـ
اغــتــيــال وســـام طــويــل فــي الــثــامــن مــن يناير/

في  الله،  عبد  الماضي، وطالب  الثاني  كانون 
11 يونيو/حزيران الماضي. في غضون ذلك، 
لبنان، مستهدفاً  واصــل الاحتلال غاراته في 
طاولت  كما  شــخــص،  استشهد  حيث  حـــولا، 
الغارات عيتا الشعب وراميا وعيترون وبني 
حــيــان وديــــر ســريــان والــقــنــطــرة وطــيــرحــرفــا. 
ــراء قصف  ــ ــدد مـــن الأشــــخــــاص جـ صــــيــــب عــ

ُ
وأ

وقصف  كفرشوبا.  طــاول  إسرائيلي  مدفعي 
الــســلــوقــي  أيـــضـــا وادي  مـــدفـــعـــيـــا  ــــال  ــتـ ــ الاحـ
والــعــديــســة والــخــيــام وراشـــيـــا الــفــخــار وكــفــر 
حــمــام وكــونــن والـــنـــاقـــورة.  ولــيــل الأربـــعـــاء ـ 
الإسرائيلي  الحربي  الطيران  أغــار  الخميس، 
التحتا في  الشعب وحــرج حورتا  على عيتا 
ــراج الـــســـريـــرة ـ جـــزيـــن. وقــصــفــت مــدفــعــيــة  ــ خـ
ــراج الــســريــرة والــخــيــام ومــركــبــا  الاحـــتـــال خــ
وعــلــمــا الــشــعــب ومـــروحـــن وأطـــــراف الجبين 
قنابل  ــتـــال  الاحـ ألــقــى  كــمــا  ــامـــول.  حـ ووادي 
مضيئة فوق القرى الحدودية، وحلق طيرانه 
الاســتــطــاعــي فــــوق قــــرى الــقــطــاعــن الــغــربــي 
والأوســــط. وهــاجــم حــزب الــلــه، ليل الأربــعــاء ـ 
موقع  في  التجسسية  التجهيزات  الخميس، 
بركة  موقع  فــي  الفنية  والتجهيزات  المالكية 
ريشا ومواقع الراهب و‏‏السماقة والرمثا. كما 
استهدف الحزب ‏تجمعاً لجنود الاحتلال في 
الــجــولان  فــرقــة  قــيــادة  مثلث الطيحات ومــقــر 
210 فـــي ثــكــنــة نــفــح، ومـــقـــرّ الــكــتــيــبــة الــتــابــعــة 
ــر الـــدفـــاع  ــقـ ــبـــر فــــي ثــكــنــة كــيــلــع ومـ لـــســـاح الـ
الـــجـــوي والــــصــــاروخــــي فـــي الــثــكــنــة نــفــســهــا، 
ــلـــواء 769 فـــي ثكنة   عـــن مــقــر قـــيـــادة الـ

ً
فــضــا

ــيـــت. فـــي ســيــاق  كـــريـــات شــمــونــة، وثــكــنــة زرعـ
الــجــهــود الــدبــلــومــاســيــة، كــشــف مـــســـؤول في 
المبعوث  أن  الخميس،  أمــس  الأبــيــض،  البيت 
ــــي عـــــامـــــوس هــــوكــــشــــتــــايــــن، الـــتـــقـــى  ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
الأربعاء، لمناقشة  مسؤولين فرنسيين، مساء 
الــجــهــود الــفــرنــســيــة والأمـــيـــركـــيـــة لاســتــعــادة 
الهدوء في الشرق الأوسط. وأضاف المسؤول 
في  المتحدة تشتركان  والــولايــات  »فرنسا  أن 
الخط الأزرق  الحالي عبر  هــدف حل الصراع 
)الذي رسمته الأمم المتحدة في عام 2000 بعد 
الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني( 
بالوسائل الدبلوماسية، ما يسمح للمدنيين 
الإســـرائـــيـــلـــيـــن والــلــبــنــانــيــن بـــالـــعـــودة إلـــى 
ديارهم مع ضمانات طويلة الأمــد بالسلامة 
والأمـــن«. وجــاءت محاولات هوكشتاين بعد 
انتقال التركيز في الولايات المتحدة بصورة 
مـــتـــزايـــدة أخـــيـــراً مـــن غــــزة إلــــى جــبــهــة لــبــنــان، 
عــلــى إيـــقـــاع الــتــصــعــيــد الــعــســكــري بـــن حــزب 
الله وإسرائيل وإعــان الأخيرة عن انتهائها 
مــــن وضـــــع خـــطـــة لــعــمــلــيــة عـــســـكـــريـــة كــبــيــرة 
ضـــد لــبــنــان. وســـارعـــت إدارة بـــايـــدن وبــلــغــة 
ملتبسة تحتمل التأويل، إلى إبداء »تفهّمها« 
لتلويح إسرائيل بهذه العملية، بعد أن كانت 
ــيـــل مـــن تــوســيــع  فـــي الـــســـابـــق تـــحـــذره إســـرائـ
فيها.  فتح جبهات جديدة  وتعارض  الحرب 
من  بالتمني  التحذير  واشــنــطــن  واستبدلت 
نــوع أنها تريد »أن تــرى الــهــدوء«، وفــق بيان 

الخارجية الأميركية الثلاثاء الماضي.
ــيـــركـــي أنــتــونــي  وكـــــان وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـ
ــدوة نــظــمــتــهــا مــؤســســة  ــ ــال فــــي نــ ــ بــلــيــنــكــن، قـ
بروكينغز للدراسات، الاثنين الماضي، إن كافة 
الأطــراف »لا يريدون الحرب«، رغم أن خطاب 
الإسرائيليين يوحي بأن »العملية العسكرية 
الحاصل«  بحكم تحصيل  لبنان صــارت  فــي 
. لكن من المستبعد أن يحصل 

ً
 أم آجــا

ً
عاجلا

شيء من هذا النوع في الأيام القليلة المقبلة، 
إذ تعقد قمة حلف شــمــال الأطــلــســي »نــاتــو« 
بين 9 و11 يوليو/تموز الحالي في واشنطن، 
كما أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين 
نــتــنــيــاهــو سيلقي كــلــمــة فــي الــكــونــغــرس في 
24 يــولــيــو الــحــالــي، وهـــو مــا قــد يــتــرك الــبــاب 
مفتوحاً أمام أولوية الحل السياسي لمواجهة 

الجبهة اللبنانية.

وتحكم أنقرة في هذه »المؤسسة العسكرية«. 
فــي هـــذا الإطـــــار، بــــرزت الــافــتــة الــتــي رفعها 
حلب،  شمالي  عفرين  مدينة  فــي  المحتجون 
أثناء تشييع القتلى الذين سقطوا برصاص 
القوات التركية خلال الاحتجاجات، وحملت 
رفض  المــطــالــب:  وحملت  »مطالبنا«.  عــنــوان 
الــتــطــبــيــع مـــع الـــنـــظـــام الــــســــوري بــــأي شــكــل، 
اللاجئين  وضــع  لمتابعة  عليا  لجنة  تشكيل 
داخل الأراضي التركية، منع افتتاح أي معبر 
تبدأ  لم  ما  والمعارضة(  النظام  )بــن مناطق 
الــعــمــل مع  الــســيــاســي، وأن  الانــتــقــال  عملية 
الأتــراك وتحديد إطــار العلاقة بين المعارضة 
ــق المـــصـــالـــح  ــ ــ ــا يــــكــــون وفـ ــيــ ــركــ ــــة وتــ ــــوريـ ــــسـ الـ
المــشــتــركــة ومــنــع تــدخــلــهــم بعمل المــؤســســات 
الثورية مع إعادة هيكلتها بما يخدم أهداف 
 عــن تشكيل حكومة 

ً
ومــبــادئ الــثــورة، فــضــا

 يد القوى 
ّ

طــوارئ فورية لمــدة 6 أشهر، وكــف
هيئة  وتشكيل  المدني،  العمل  عن  العسكرية 
ــل، وتــشــكــيــل  ــ ــداخـ ــ ســيــاســيــة مــنــتــخــبــة مــــن الـ
الــاجــئــن في  أمـــور  أو جــالــيــة لمتابعة  هيئة 
القضاء  واستقلالية  والمــهــجــر،  الــلــجــوء  دول 
الحكومة  والمــدنــي، وإعـــادة هيكلة  العسكري 
المؤقتة والائتلاف بالانتخاب. وتزامنت هذه 
المطالب مع تصريحات تركية حول إمكانية 
ــق، مــا  ــشــ ــات بــــن أنــــقــــرة ودمــ ــعـــاقـ تــطــبــيــع الـ
اعــتــبــره أنــصــار الــثــورة والــحــراك فــي سورية 
خذلاناً لهم. وتقصت »العربي الجديد«، حول 
ورفعتها،  المطالب  هــذه  صاغت  التي  الجهة 
ــدان، الــنــاشــط المــدنــي  ــ ووصــلــت إلـــى عــامــر زيـ
فــي مدينة عفرين، والــذي  اللافتة  رفــع  الـــذي 
»الــعــربــي الــجــديــد« أنـــه »تـــمّ تشكيل  كــشــف لـــ
لجنة تقوم بزيارة الأعيان وأولــيــاء الــدم من 
جــمــيــع المــحــافــظــات الـــســـوريـــة، وذلــــك بــهــدف 
تشكيل لجنة شاملة لتحقيق مطالب الشعب 
السوري، ووضع حد للانتهاكات، ومحاسبة 
ولا  السوريين«،  بقتل  المتسببين  الأشــخــاص 

سيما ضمن الأحداث الأخيرة.
وكـــانـــت الـــعـــديـــد مـــن الـــبـــيـــانـــات خـــرجـــت عن 
الــقــوى والمــدنــيــة والــســيــاســيــة المــعــارضــة في 
الـــداخـــل الـــســـوري، والـــتـــي وقــفــت إلـــى جــانــب 
الشارع واستهجنت ما يتعرض له اللاجئون 
القوى:  تلك  أبــرز  السوريون في تركيا. ومــن 
تجمع النقابات والاتحادات الحرة في سورية، 
رابطة الأحزاب السياسية في سورية، اتحاد 
الإعــامــيــن الـــســـوريـــن، تــنــســيــقــيــات الــثــورة 
الـــســـوريـــة، اتـــحـــاد إعــامــيــن حــلــب وريــفــهــا، 
نقابة المحامين الأحرار، الهيئة السياسية في 
محافظة إدلب، اتحاد ثوار حلب، وغيرها من 
التجمعات السياسية والنقابية والاتحادات. 
وفي هذا السياق، أشار المحامي زياد المحمد، 
وهو أحد نشطاء الثورة السورية في عفرين، 
إلى أن »الاحتقان الحاصل حالياً، ليس وليد 
لحظة، وهو وليد فساد متراكم ســواء داخل 
الائتلاف أو الحكومة المؤقتة«. من جهته، ندّد 
عمير شعبان،  حــلــب«،  ثـــوار  »مجلس  عضو 
بـــالـــتـــصـــريـــحـــات الـــتـــركـــيـــة بــــشــــأن الــتــطــبــيــع 
ــــذا الإجــــــــراء بــمــثــابــة  ــام، مــعــتــبــراً هـ ــظـ ــنـ مــــع الـ
ــــوري«. وأوضــــــح في  ــسـ ــ »انـــتـــحـــار لــلــشــعــب الـ
تحالفنا  »نحن  الــجــديــد«:  »العربي  لـ حديث 
مــع الأتـــراك على أســـاس أنــهــم ضامنون لنا، 
لكنهم تسببوا في خسارة الكثير من المناطق 
التي كانت في يد المعارضة، ثم إنهم يأتون 
وهذا  النظام،  مع  بالمصالحة  ليقولوا  اليوم 
ما لن نقبل به بالمطلق«. أما محمد الشامي، 
المهجر من ريف دمشق وعضو »تنسيقيات 
ــعـــربـــي  »الـ ـــ ــمّـــل فــــي حــــديــــث لـ الــــغــــوطــــة«، فـــحـ
ــة المـــؤقـــتـــة  ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ ــة الـ ــكــــومــ الـــــجـــــديـــــد«، الــــحــ
)تركماني  مصطفى  الرحمن  عبد  ورئيسها 
ــل( مــســؤولــيــة ارتــــهــــان المـــعـــارضـــة، ولا  ــ الأصــ

سيما الحكومة و»الجيش الوطني« لأنقرة.

سيارة إسعاف استهدفها الاحتلال في دير البلح، يناير الماضي )أشرف عمرة/الأناضول(

سوريون يهاجمون نقطة مراقبة تركية شماليّ حلب، الاثنين )عارف وتد/فرانس برس(

عائلة لبنانية تتفقد منزلها المدمّر في عيتا الشعب، 29 يونيو 2024 )محمد زعتري/أسوشييتد برس(

استعرت الاشتباكات 
بين حزب الله 

والاحتلال الإسرائيلي، 
أمس الخميس، 

بعد هجوم واسع 
النطاق للحزب، 

بـ200 صاروخ و24 
مسيرّة، استهدف 

فيها مواقع 
عسكرية إسرائيلية، 

رداً على اغتيال قائد 
وحدة »عزيز« في 

الحزب محمد نعمة 
ناصر، أول من أمس 

الأربعاء

تحت  جديدة  مرة  وتركيا  السورية  المعارضة  بين  العلاقة  وُضعت 
المجهر، بعد الأحداث العنصرية ضد اللاجئين السوريين في تركيا، حيث 

خرجت مطالب في الشمال السوري بتصحيحها بعيداً عن التبعية
قضيةالحدث

حزب الله يتوعّد بتوسيع 
نطاق الهجمات

مطالب شعبية بتصحيح 
العلاقة وإعادة صياغتها

تقريررصد

طلب معونة 
كندا

طلب وزير الخارجية في 
حكومة تصريف الأعمال، 

عبد الله بو حبيب، من 
نظيرته الكندية ميلاني 

جولي، أمس، »استخدام 
كندا نفوذ بلدها للتوصل 
إلى وقف إطلاق النار في 

جنوب لبنان والحؤول 
دون توسّع الحرب«. وكان 

بو حبيب قد بدأ جولة 
خارجية الأسبوع الماضي 

بهدف الحشد لوقف 
التصعيد.

سقط شهيد في حولا 
وجرحى في كفرشوبا 

بالغارات الإسرائيلية

زياد المحمد: 
الاحتقان الحاصل وليد 

فساد متراكم

هاجم حزب الله قاعدة 
تبعد 35 كيلومتراً عن 

الحدود اللبنانية

إسماعيل الثوابتة: 
اغتيل نحو 500 شخص من 

الكوادر الصحية

عمار علي حسن: 
الاعتذارات بسبب غياب 

صلاحيات الوزير

موقف الحكومة 
المؤقتة كان مستهجناً 

من قبل الشارع

يشير تكثيف إسرائيل 
عمليات اغتيال الكوادر 

الحكومية في غزةّ 
واستهدافهم في كل 

القطاع، إلى أنها تريد 
فرض حالة من الفوضى

سبقت ولادة الحكومة 
المصرية اعتذارات عن 

عدم تولي حقائب 
فيها، ما يعزوها 

مراقبون إلى عدم رغبة 
بتحمّل مسؤولية أزمات 

متراكمة
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  شرق
      غرب
يوم انتخابي تاريخي 

في بريطانيا
الخميس،  أمــس  بريطانيا،  أجـــرت 
انــتــخــابــاتــهــا الــتــشــريــعــيــة المــبــكــرة، 
الـــتـــي وصـــفـــت بــالــتــاريــخــيــة نــظــراً 
للتوقعات بفوز كبير لحزب العمال 
ووضع حد لنحو 14 عاماً من حكم 
ــم  ــرغـ ــلــــى الـ حــــــزب المــــحــــافــــظــــن. وعــ
مــــن إجــــمــــاع مـــعـــظـــم اســـتـــطـــاعـــات 
الـــــــرأي عــشــيــة الانــــتــــخــــابــــات، عــلــى 
فـــوز »الـــعـــمـــال«، إلا أن زعــيــمــه كير 
 الناخبين على »عدم 

ّ
ستارمر، حث

البقاء في منازلهم«. وأدلى ستارمر 
بصوته في شمال العاصمة لندن، 
فيما أدلى زعيم المحافظين، رئيس 
الوزراء ريشي سوناك، بصوته في 
دائــرة رتيمشوند ونــورث أليرتون 

في يوركشاير.
)العربي الجديد، فرانس برس(

تراجع القوات الأوكرانية 
في بلدة استراتيجية

أكـــــــد الــــجــــيــــش الأوكــــــــرانــــــــي، أمــــس 
الــــخــــمــــيــــس، انــــســــحــــابــــه مــــــن حــي 
كـــانـــال فـــي مــديــنــة تــشــاســيــف يــار 
ــرق الـــبـــاد،  الإســتــراتــيــجــيــة فـــي شــ
بــعــدمــا أعــلــنــت مــوســكــو الــســيــطــرة 
ــاء.  ــ ــعــ ــ الأربــ أمــــــس  مـــــن  أول  عـــلـــيـــه، 
قــوات  بــاســم تجمع  وقـــال المتحدث 
المنطقة،  فــي  المنتشر  خورتيتسيا 
نــــــــــــازار فـــــولـــــوشـــــن فــــــي تـــصـــريـــح 
التراجع  القيادة  »قــررت  تلفزيوني 

إلى مواقع أكثر أماناً وجهوزية«. 
)فرانس برس(

الفيليبين تهدد الصين

شـــدّد رئــيــس هيئة الأركــــان العامة 
لـــلـــجـــيـــش الــفــيــلــيــبــيــنــي الـــجـــنـــرال 
روميو براونر جونيور )الصورة(، 
ــلـــى أن قـــواتـــه  ــــس الـــخـــمـــيـــس، عـ أمــ
ــفـــس  ــنـ ســـــتـــــدافـــــع عــــــن نـــفـــســـهـــا »بـ
تـــعـــرضـــت  إذا  ــوة«،  ــ ــ ــقـ ــ ــ الـ مــــســــتــــوى 
ــوم مـــــــــرة أخـــــــــــرى مـــــــن خـــفـــر  ــ ــجـ ــ ــهـ ــ لـ
السواحل الصيني في بحر الصين 
الـــجـــنـــوبـــي المــــتــــنــــازع عـــلـــيـــه، بــعــد 
هجوم 17 يونيو/حزيران الماضي. 
مــــن جـــهـــتـــه، أفــــــاد المـــتـــحـــدث بــاســم 
الــجــيــش الــفــيــلــيــبــيــنــي لــــوي ديــمــا-
ألا، أمــس، بأنه سيتمّ قريباً سحب 
نظام الصواريخ الأميركي متوسط 
المدى من البلاد، بعدما نشر خلال 
الـــتـــدريـــبـــات الــعــســكــريــة المــشــتــركــة 
إبريل/ فــي  ومانيلا  واشنطن  بــن 

نيسان ومايو/أيار الماضيين.
)فرانس برس، أسوشييتد برس(

البرازيل تأسف لغياب 
الأرجنتين عن قمة 

إقليمية
المسؤولة  بـــادوفـــان،  جيزيلا  أبـــدت 
الــبــرازيــلــيــة  الــخــارجــيــة  وزارة  فـــي 
اللاتينية  أميركا  مع  العلاقات  عن 
ومــنــطــقــة الــبــحــر الــكــاريــبــي، مــســاء 
أول مـــن أمـــس الأربــــعــــاء، »أســفــهــا« 
لقرار الرئيس الأرجنتيني خافيير 
ميلي، عدم حضور قمة ميركوسور 
ــتـــي تــســتــضــيــفــهــا أســـونـــســـيـــون،  الـ
بــاراغــواي، الاثــنــن المقبل،  عاصمة 
البرازيلي  الــرئــيــس  فيها  ويــشــارك 
ــــولا دا ســيــلــفــا  لـــويـــس إيـــنـــاســـيـــو لـ
الذي ساءت علاقته أخيراً بنظيره 

الأرجنتيني. 
)فرانس برس(

محاولة اغتيال رئيس 
وزراء سلوفاكيا 

»هجوم إرهابي«

ــام الــســلــوفــاكــي  ــعــ أعـــلـــن المــــدعــــي الــ
الخميس،  مــاروش جيلينكا، أمس 
الــرجــل المــحــتــجــز بسبب إطــاق  أن 
ــوزراء روبـــرت  ــ الــنــار عــلــى رئــيــس الـ
ــورة( فــــي 15 مـــايـــو/ ــ ــــصــ فــيــكــو )الــ

ــار المــــاضــــي، ســـيـــواجـــه مــحــاكــمــة  ــ أيـ
بتهمة تنفيذ هجوم إرهــابــي. وقد 
يواجه المتهم، الذي عُرّف عنه باسم 
»يـــــوراي ســــي.«، إذا ثــبــتــت إدانــتــه، 
عـــقـــوبـــة الـــســـجـــن المــــؤبــــد بــمــوجــب 
للقوانين  وفقاً  الجديد،  التصنيف 

الجنائية السلوفاكية.
)رويترز(



تنافس  اليوم، وسط  الرئاسية  الانتخابات  الثانية من  الجولة  إيران  تجري 
حامٍ بين الإصلاحي مسعود بزشكيان والمحافظ سعيد جليلي، في 

حين يتوقع أن ترتفع نسبة المشاركة مقارنة بالجولة الأولى

يسود اعتقاد 
في فرنسا بعد 

الدورة الثانية من 
الانتخابات التشريعية 

المبكرة، المقررّة 
بعد غدٍ الأحد، أن 
آفاق التعايش بين 

الرئيس إيمانويل 
ماكرون وحكومة 

محتملة بقيادة 
اليمين المتطرف، 

ستكون صعبة، إذ 
سيعمد ماكرون 

إلى تعطيل 
العمل مع اليمين 

المتطرف، ما 
ستكون له تداعيات 

داخلية وخارجية

67
سياسة

قطبية ثنائية
فـــي الـــجـــولـــة الأولـــــــى، ورغـــــم وجـــــود مــرشــح 
إصـــاحـــي واحـــــد مــقــابــل خــمــســة مــرشــحــن 
ــنـــان(، لــم يــؤدِّ  مــحــافــظــن )انــســحــب مــنــهــم اثـ
هذه  أن  إلا  ثنائية،  قطبية  لظهور  تعددهم 
وحساسة  وشــديــدة  واضحة  تبدو  القطبية 
في الجولة الثانية، إذ يقف المعسكر المحافظ 
بــكــل ثــقــلــه وأقـــطـــابـــه وقـــاعـــدتـــه الــتــصــويــتــيــة 
ــلــــف المـــــرشـــــح جـــلـــيـــلـــي، وفـــــــي مــقــدمــتــهــم  خــ
الــذي حل ثالثاً في الجولة الأولى  قاليباف، 
بــحــصــولــه عــلــى نــحــو 3 مــايــن و400 ألــف 
 عن بقية المرشحين المحافظين، 

ً
صوت، فضلا

بـــاســـتـــثـــنـــاء مــصــطــفــى بـــــور مـــحـــمـــدي. كــمــا 
المعسكر  اتهامات من  تلاحق حملة جليلي، 
الآخر بتوظيف إمكانيات وقدرات الحكومة 
فــي المــحــافــظــات والمــــدن لتحشيد الــدعــم لــه، 
 عـــن تــســجــيــل اعـــتـــراض عــلــى تنظيم 

ً
فـــضـــا

مــلــتــقــى لــــرؤســــاء مـــجـــالـــس الــــقــــرى، وإلـــقـــاء 
المساعد التنفيذي للرئيس الإيراني محسن 

منصوري، كلمة فيه.
ــة أيـــضـــا، تحشد  ــيـ ــلـــى الــضــفــة الإصـــاحـ وعـ
جميع الــقــوى الإصــاحــيــة المــنــضــويــة تحت 
لــواء جبهة الإصــاحــات الإيــرانــيــة، طاقاتها 
وإمكانياتها دعماً للمرشح بزشكيان، إلا أن 
التحدي الكبير الذي ما يزال يواجهه التيار 
ومرشحه هو أن شرائح واسعة من قاعدته 
راغبة  غير  تـــزال  مــا  الشبابية  الجماهيرية 

بالمشاركة في الانتخابات. 

أمل بزيادة المشاركة
السابقة بهبوط  المفاجأة في الجولة  تتمثل 
قياسي آخر لنسبة المشاركة في الانتخابات 
بــعــدمــا بــلــغــت نــحــو 40% عــكــس الــتــوقــعــات 
السائدة بارتفاعها نتيجة قرار الإصلاحيين 
خــــوض الــســبــاق الـــرئـــاســـي بــمــرشــح خــاص 
بــــهــــم، والــــــــذي لــــم يـــســـهـــم فــــي زيــــــــادة نــســبــة 
المــشــاركــة فــي ظــل إخــفــاق الــتــيــار الإصــاحــي 
في إقناع المقاطعين والمترددين من الناخبين 

بالمشاركة في الانتخابات.
ــرانـــي  ــد الإيـ فـــي غـــضـــون ذلـــــك، وصــــف المـــرشـ

الــصــمــت الانــتــخــابــي مــنــذ الــســاعــة الــثــامــنــة 
صــبــاح أمـــس الــخــمــيــس، أي قــبــل 24 ســاعــة 
مـــن بــــدء الـــجـــولـــة الــثــانــيــة مـــن الانــتــخــابــات 
لـ61  يحق  والتي  الــيــوم،  الإيرانية  الرئاسية 
نــاخــب التصويت  ألـــف  مــلــيــونــا ونــحــو 500 
فيها، وتشكل النساء قرابة نصف الناخبين. 
ــتـــراع في  اقـ ألــفــا و640 مــركــز  ويــســتــقــبــل 58 
 عن 344 مركز 

ً
أنحاء إيــران الناخبين، فضلا

اقتراع خارج البلاد.

الحملات الانتخابية
ــلـــفـــزيـــون الإيـــــرانـــــي خـــــال الأيـــــام  ونــــظــــم الـــتـ
ــة لــلــدعــايــة الانـــتـــخـــابـــيـــة، مــنــاظــرتــن  ــعــ الأربــ
رئاسيتين بين المرشحين الاثنين، كانتا أكثر 
الأولــى،  الجولة  في  من سابقاتهما  سخونة 
خــصــوصــا المـــنـــاظـــرة الــثــانــيــة مــنــهــا، والــتــي 
كــانــت مــشــحــونــة، إذ تــنــاول فيها المــرشــحــان 
وفي  والــخــارجــيــة  الداخلية  الملفات  مختلف 
ــاب وحــظــر  ــجــ ــحــ مـــقـــدمـــتـــهـــا الاقــــتــــصــــاد، والــ
شبكات التواصل الاجتماعي ورفع العقوبات 
والاتفاق النووي والتفاوض مع أميركا بلغة 
أكــثــر حـــدة مــن مــنــطــلــقــات مــتــبــايــنــة. وبينما 
شدّد جليلي على استمرار سياسات حكومة 
الــرئــيــس الـــراحـــل إبــراهــيــم رئــيــســي، موجهاً 
سهام انتقاداته إلى حكومة الرئيس الأسبق 
حسن روحاني )2017-2021(، تبنى بزشكيان 
خــطــابــا أكـــثـــر انــفــتــاحــا مــتــوجــهــا لــلــشــرائــح 
المـــقـــاطـــعـــة والمــــــتــــــرددة بـــدغـــدغـــة مــشــاعــرهــا 
وطرح مواضيع تهمها. كما تباينت وجهات 
ــة الـــخـــارجـــيـــة بــن  ــيـــاسـ نـــظـــرهـــمـــا فــــي الـــسـ
والاتــفــاق  التفاوض  على  بزشكيان  إصـــرار 
مــع أمــيــركــا لــرفــع الــعــقــوبــات، مقابل تجنب 
ــــى الاتــــفــــاق وتـــشـــديـــده  جــلــيــلــي الإشــــــــارة إلـ
ــال هـــــــذه الـــعـــقـــوبـــات  ــ ــشــ ــ ــلــــى ضـــــــــــرورة إفــ عــ
لسحب الــورقــة مــن الجيب الأمــيــركــي. وفي 
الانتخابات  تاريخ  في  مألوفة  غير  خطوة 
ــيـــان،  ــكـ ــة الإيـــــرانـــــيـــــة، وعــــــد بـــزشـ ــيــ ــرئــــاســ الــ
الأربعاء الماضي، ناخبيه في مقطع مصور 
ــفـــق في  ــال أصـــبـــح رئــيــســا وأخـ بـــأنـــه فـــي حــ
سيتنحى. العقبات  بسبب  وعـــوده  تنفيذ 

الأعـــلـــى عــلــي خــامــنــئــي، الأربــــعــــاء المـــاضـــي، 
الــجــولــة الــثــانــيــة مــن الانــتــخــابــات الرئاسية 
الإيرانية المبكرة، بأنها »مهمة للغاية«، داعياً 
»مــحــبــي الإســـــام والــجــمــهــوريــة الإســامــيــة 
وازدهار البلاد«، إلى إظهار ذلك بمشاركتهم 
فيها. وقال خامنئي إن التوقعات والتكهنات 
الأولــى  الجولة  في  الواسعة  المشاركة  بشأن 
لـــانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة الــجــمــعــة المـــاضـــي 
لم  مــن  بـــأن  الــتــصــور  أن  لــم تتحقق، معتبراً 
يــصــوت كـــان ضــد الــنــظــام الإيـــرانـــي »خــاطــئ 
بــالــكــامــل«. وأشـــار إلــى أن ثمة مــوانــع حالت 
دون مــشــاركــة الــذيــن لــم يــدلــوا بــأصــواتــهــم، 
خامنئي  أعــرب  وبينما  انشغالاتهم.   منها 
ــادة نــســبــة المـــشـــاركـــة خــال  ــ عـــن أمـــلـــه فـــي زيــ

الجولة الثانية للانتخابات، أكد أن »لا مبرر 
 :

ً
للشك والتردد في المشاركة« فيها، متسائلا

»لمــــــاذا يـــتـــردد الـــنـــاس فـــي الـــقـــيـــام بـــشـــيء لا 
ــالًا ولا جــهــداً ولا وقــتــا وضــغــطــا،  مــ يتطلب 

بينما له فوائد كثيرة؟«.

غياب استطلاعات الرأي
الثانية للانتخابات  الجولة  اللافت في  أما 
الإيـــرانـــيـــة الـــيـــوم، فــهــو غــيــاب اســتــطــاعــات 
ــة وحـــظـــوظ  ــاركــ ــشــ الــــــــرأي بــــشــــأن نـــســـبـــة المــ
ــوز بــالــرئــاســة  ــفــ ــنــــن فــــي الــ المـــرشـــحـــن الاثــ
الإيـــرانـــيـــة، إذ لـــم تــنــشــر مــؤســســات قــيــاس 
الأفـــكـــار الإيـــرانـــيـــة، مــثــل »إيــســبــا« و»مــلــت« 
 عن 

ً
ــبـــرلمـــان، فـــضـــا الــتــابــع لمـــركـــز بـــحـــوث الـ

استطلاعاتها  نتائج  والتلفزيون،  ــة  الإذاعـ
ــرة، على  ــيــ ــرة حــتــى الـــســـاعـــات الأخــ ــ ــذه المـ هــ
عــكــس ســلــوكــهــا المــتــبــع فــي الــجــولــة الأولـــى 

حين كانت تنشرها أولًا بأول.
يأتي هذا الغياب فيما كانت نتائج الجولة 
ــن حـــيـــث المــــشــــاركــــة فــيــهــا ونــســب  الأولــــــــى مــ
ــكـــســـت أخــــطــــاء  ــــن، قـــــد عـ ــــحـ ــــرشـ أصــــــــــوات المـ
تلك  أجرتها  التي  الــرأي  معظم استطلاعات 
مشاركة  نسبة  تتوقع  كانت  إذ  المــؤســســات، 
نحو 51 في المائة مع تقديم أرقام متضاربة 
بــشــأن نــســب أصــــوات المــرشــحــن الــســتــة قبل 
وأمير  زاكاني  عليرضا  المرشحين  انسحاب 
حــســن قــاضــي زادة هــاشــمــي قــبــل يــــوم من 
إجــــــــراء الـــجـــولـــة الأولـــــــــى. وبـــحـــســـب نــتــائــج 

الأفكار  لقياس  الطلابي  »إيسبا«  استطلاع 
إيرانية، نشرها  أهم مؤسسة مسحية  وهو 
ــذي أجــــرى الاســتــطــاع  ــ أمـــس الــخــمــيــس، والـ
الأربعاء الماضي، فإن نسبة المشاركة في هذه 
الجولة على الأغلب سترتفع إلى نحو %45. 
كما تظهر نتائج استطلاع حصول بزشكيان 
49.5% من الأصــوات مقابل حصول جليلي 

على 43.9% من أصوات المستطلعة آراؤهم.
وتــظــهــر نــتــائــج اســـتـــطـــاع مـــركـــز الــبــحــوث 
ــثـــاثـــاء  ــنــــاخــــت، يــــومــــي الـ ــيـــة شــ ــاعـ ــمـ ــتـ الاجـ
والأربعاء الماضيين، ونشرت أمس الخميس، 
مــن   %51 ــلـــى  عـ ســـيـــحـــصـــل  ــان  ــيـ ــكـ ــزشـ بـ أن 
الأصوات فيما سيحصل جليلي على %49 
المستطلعة  مــن  أن %45  تــظــهــر  كــمــا  مــنــهــا. 
آراؤهــم أكــدوا أنهم سيشاركون في الجولة 
الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية. 
كما يخلص مركز ديتاك البحثي الإيراني، 
بعد دراسة بيانات ومعلومات من 300 ألف 
الاجتماعية  المــنــصــات  فــي مختلف  مــصــدر 
ــران، إلــــى أن الــــفــــارق بـــن المــرشــحــن  ــ ــ فـــي إيـ
على  بزشكيان  متوقعاً حصول   ،%4.5 هو 
51% مــن الأصــــوات وحــصــول جليلي على 
لقياس  مركز برسش  ووفــق   .%46.6 نسبة 
الأفكار الإيراني، فإن نتائج استطلاع للرأي 
أجــراه الأربعاء الماضي، تظهر احتمال فوز 
بـــزشـــكـــيـــان بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى 53% مــقــابــل 
نسبة  بلوغ  متوقعاً  جليلي،  لصالح   %41

المشاركة في الانتخابات نسبة الـ%48.

بين المقاطعة والمشاركة
لم تشارك الشابة الإيرانية كيميا محمدي، 
بالقرب  الــجــديــد«  »الــعــربــي  التقتها  والــتــي 
من ساحة آزادي غربي طهران، في الجولة 
الأولـــــى لــانــتــخــابــات، لــكــنــهــا غــيــرت رأيــهــا 
وقررت المشاركة في الجولة الثانية لمصلحة 
المــرشــح بــزشــكــيــان، عــازيــة تغيّر رأيــهــا إلى 
الأولـــى،  التلفزيونية  المــنــاظــرة  مشاهدتها 
مــســاء الاثــنــن المــاضــي، بينهما. وتــقــول إن 
ــة فـــي رفــض  ــراحـ ــان أكـــثـــر صـ »بـــزشـــكـــيـــان كــ
الواقع، وأكد أن عنقه رهين تنفيذ وعوده«، 
ــذا دفـــعـــهـــا إلـــى  ــ ــه هـ ــى أن »كــــامــ ــ مـــشـــيـــرة إلـ

التفكير في المشاركة«.
لكن صديقتها كتايون، ما تزال مصرة على 

مــقــاطــعــة الانـــتـــخـــابـــات، ويــــراودهــــا تــشــاؤم 
كــبــيــر حـــول الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة بــرمــتــهــا، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن »كــــل ذلــك  قــائــلــة لــــ
فيلم للضحك على ذقوننا وما يهمهم هو 
أصــواتــنــا فــقــط لــرفــع نسبة المــشــاركــة«. في 
حـــن قــاطــعــت كــيــمــيــا كــــام كــتــايــون مــرتــن 

لإقناعها بتغيير رأيها من دون أن تنجح.
ــرانـــي حــســن ســامــانــي، فــيــقــول من  أمـــا الإيـ
»الـــعـــربـــي  ــــك شـــمـــالـــي طــــهــــران، لــــ ــة ونـ ســـاحـ
ــوّت فـــي الـــجـــولـــة الأولــــى  ــ ــه صـ الـــجـــديـــد«، إنــ
لــلــمــرشــح المــحــافــظ مــحــمــد بــاقــر قــالــيــبــاف، 
التصويت لبزشكيان.  المرة  لكنه يريد هذه 
قرباني،  عليرضا  الإيــرانــي  يــقــول  بالمقابل 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إنـــه ســيــمــنــح صــوتــه  لـــ
لجليلي بعدما صوّت لقاليباف في الجولة 

الأولى.
ــران إلـــــى جـــنـــوبـــهـــا حــيــث  ــهــ ومـــــن شـــمـــال طــ
»العربي  لـ تقول الإيرانية نرجس السادات، 
الـــجـــديـــد«، إن خــيــارهــا المــفــضــل هـــو سعيد 
ــة نــهــج  ــلــ ــل لمــــواصــ ــ ــــضـ ــه الأفـ ــ ــونـ ــ جـــلـــيـــلـــي »كـ
ــق الــــــــذي قــتــل  ــابــ ــســ ــيـــــس الــ ــ ــرئـ ــ ــد )الـ ــيـ ــهـ الـــشـ
ــار المــــاضــــي بــــحــــادث تــحــطــم  ــ ــــو/أيـ ــايـ ــ فــــي مـ
مــروحــيــة إبــراهــيــم( رئــيــســي«. وتــضــيــف أن 
الــجــرأة  المــزيــد مــن  »فـــوز بزشكيان سيمنح 
أنه  خصوصاً  بخلعه،  الحجاب  لــرافــضــات 
وعــد بالعمل ضــد قــوانــن الــحــجــاب«. كذلك 
يرى الشاب الإيراني المتحمس مير فضلي 
أن »كل من لا يشارك ولا يصوت لبزشكيان 
الأيــــام«، مضيفاً، في  المقبل مــن  فــي  سيندم 
ــربـــي الـــجـــديـــد«، أن »عـــدم  ــعـ حـــديـــث مـــع »الـ
التصويت  يعني  الانتخابات  في  المشاركة 

لجليلي وإيصاله إلى الرئاسة«.

تفاؤل بزيادة المشاركة
يــرجّــح الخبير الإيــرانــي الإصــاحــي صلاح 
ــربـــي  ــعـ الــــديــــن خــــديــــو، فــــي حــــديــــث مــــع »الـ
الجديد«، زيــادة نسبة المشاركة في الجولة 
الثانية، متوقعاً تصويت عدد من المترددين 
غير المشاركين في الجولة الأولــى للمرشح 
بزشكيان، خصوصاً بعد المناظرة الأخيرة 
إنه  ويقول  المــاضــي.  الثلاثاء  بينهما مساء 
»رغـــم ضــعــف المــرشــحــن الاثــنــن فــي تقديم 
تــــــزداد نسبة  يــتــوقــع أن  لــكــن  بــرامــجــهــمــا، 
المشاركة«. ويوضح أنه »على سبيل المثال، 
لم  وإعــامــيــون  سياسيون  ناشطون  هناك 
قــرروا  لكنهم  الأولـــى،  الجولة  فــي  يصوتوا 
التصويت في هذه الجولة«. غير أن خديو 
ــــؤلاء لــديــهــم جــمــهــورهــم  يـــشـــدّد عــلــى أن »هـ
المحدد الخاص بهم«، مضيفاً أن »التوقعات 
الــخــاطــئــة عـــن ارتـــفـــاع نــســبــة المـــشـــاركـــة في 
النشاط  تعميم  كــان مردها  الأولــى  الجولة 
بين القوى السياسية على المجتمع وقياس 
نبضه على هــذا الأســاس وهــو ما ظهر أنه 

خطأ«.
ــه يــــتــــوقــــع الــــنــــاشــــط الـــســـيـــاســـي  ــتـ ــهـ مـــــن جـ
المحافظ حسين كنعاني مقدم، زيادة نسبة 
المـــشـــاركـــة فـــي الــجــولــة الــثــانــيــة، ومــشــاركــة 
بــعــض أصــحــاب الأصــــوات الــرمــاديــة فيها، 
الجديد«،  »الــعــربــي  مــع  فــي حديثه  مضيفاً 
ــاء  ــنـ أن جــلــيــلــي كـــســـب أصــــــــوات مـــعـــظـــم أبـ
»جــبــهــة الــــثــــورة« )مــحــافــظــة( الــتــي تــدعــمــه 
جــســمــا مـــوحـــداً. ويــشــيــر إلـــى أن »الــتــنــافــس 
هـــو بـــن الأصـــــوات الـــرمـــاديـــة وأصـــــوات كل 
من الإصلاحيين والمحافظين، فإذا توجهت 
هــــذه الأصــــــوات الـــردمـــايـــة نــحــو بــزشــكــيــان 
جليلي  كسبها  وإذا  بــالــرئــاســة،  فسيظفر 
فسيربح الجولة«. ويعتبر كنعاني مقدم أن 
فت 

ّ
وظ الثورة  وجبهة  »محمومة،  المنافسة 

كل قدراتها وطاقاتها للفوز«.

انتخابات فرنسا وسيناريو »التعايـش الصعب«

مجيدي،  عليرضا  الإيراني  الخبير  يقول 
إن  الــجــديــد«،  لـ»العربي  حديث  فــي 
الأقوى«،  »حملة سعيد جليلي كانت 
ــي حلقة  ــدور ف ــ مــشــيــراً إلـــى أنـــه »ي
»يدفع  ما  مرن«،  غير  وهو  مغلقة، 
منافسه«  نــحــو  والــنــخــبــة  الـــشـــارع 
يمتلك  »والـــذي  بزشكيان،  مسعود 
يخدمه  قد  ما  الانفتاح،  مواصفات 
النخب  مــن  جــزء  دعــم  كسب  فــي 
التريثّ  إلى  مجيدي  ويدعو  الإيرانية«. 
التي  للسخونة  ستكون  إذا  ما  بشأن 
مقارنة  الــجــولــة  هـــذه  تــشــهــدهــا 
داخــل  انعكاسات  الأولـــى،  ــدورة  ــال ب

صناديق الاقتراع.

دعوة إلى التريث
الحدث

قضية

طهران ـ صابر غل عنبري

ــــرور أســـبـــوع عــلــى الــجــولــة  بــعــد مـ
الأولـــــــى لـــانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة 
الإيــرانــيــة المــبــكــرة غــيــر محسومة 
الجمعة جولة  الــيــوم  إيــــران  الــنــتــائــج، تشهد 
الإعــــــادة لاخــتــيــار رئــيــســهــا الــتــاســع مـــن بين 
المـــرشـــحـــن، الإصــــاحــــي مــســعــود بــزشــكــيــان 
ــافــــظ ســـعـــيـــد جـــلـــيـــلـــي، وســـــط احــــتــــدام  والمــــحــ
بالأساس سباق بين  بينهما، وهــو  المنافسة 
المعسكرين الإصــاحــي الــســاعــي إلــى الــعــودة 
بها  بالتمسك  الراغب  والمحافظ  السلطة  إلى 
وقطع الطريق على غريمه السياسي. وعليه، 
فـــإنـــه لـــفـــوز كـــل مــنــهــمــا دلالات وانــعــكــاســات 
ــتـــاف  ــا بـــالـــنـــظـــر إلــــــى اخـ ــيــ ــارجــ ــلــــيــــا وخــ داخــ
المختلفة  ونظرتهما  السياسية  مدرستيهما 

وعد بزشكيان ناخبيه 
بأنه لو أخفق في تنفيذ 

وعوده، سيتنحى

تُظهر استطلاعات الرأي 
أن بزشكيان ما يزال يتصدر 

النتائج

مبارزة مفتوحة متوقعة بين ماكرون 
و»التجمع الوطني«

تـــجـــاه مــخــتــلــف الــقــضــايــا عــلــى الــصــعــيــديــن 
الداخلي والخارجي، وخصوصاً العلاقات مع 
الخارج. تأتي الجولة الثانية من الانتخابات 
المرشحون  أخفق  بعدما  الإيرانية  الرئاسية 
الأربعة )بزشكيان وجليلي إلى جانب رئيس 
ــل الــديــن  الــبــرلمــان محمد بــاقــر قــالــيــبــاف ورجـ
مصطفى بـــور مــحــمــدي( فــي الــجــولــة الأولـــى 
بــالــحــصــول عــلــى الــنــصــف زائــــــدا واحــــــدا من 
الناخبين المشاركين في الانتخابات،  أصوات 
ــتــــخــــابــــات بـــمـــشـــاركـــة المـــرشـــحـــن  ــتـــعـــاد الانــ لـ
توالياً.  أصـــوات  نسبة  أعلى  على  الحاصلين 
وقـــد حــصــل بــزشــكــيــان عــلــى نــحــو 10 ملايين 
ــــوت، يــلــيــه فـــي المـــوقـــع الــثــانــي  و415 ألــــف صـ

جليلي بـ9 ملايين و473 ألف صوت.
وبعد أربعة أيام من حملات إعلامية مكثفة 
بــن المــرشــحــن الاثـــنـــن، دخــلــت الــبــاد فترة 

ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، أمس الخميس، أن الرئيس الإيراني بالإنابة 
محمد مخبر )الصورة(، التقى أمس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على 
شنغهاي  منظمة  قمة  هامش 
أنه  مضيفة  آستانة،  في  للتعاون 
شبكة  تأسيس  القمة  أمام  اقترح 
على  المشتركة  الحرة  المناطق 
وقالت  المنظمة.  دول  مستوى 
وزارة الخارجية الروسية إن موسكو 
بشأن  مفاوضات  تجريان  وطهران 
ثنائي شامل يعكس  اتفاق تعاون 
في  المسبوق«  غير  ــتــعــاش  »الان

العلاقات الثنائية.

أعربت زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا، مارين لوبان )الصورة(، أمس 
الخميس، عن ثقتها بأن حزب التجمع الوطني لا يزال قادراً على الفوز 
الانتخابات  في  مطلقة  بأغلبية 
تجري  التي  المبكرة  التشريعية 
الأحــد،  غــدٍ  بعد  الثانية  دورتــهــا 
انسحاب  من  الرغم  على  ــك  وذل
آخرين،  لصالح  منافسين  مرشحين 
بهدف قطع الطريق على تقدم 
لوبان  وحثتّ  المتطرف.  اليمين 
للتصويت  الخروج  على  الناخبين 
مهم  »وقــت  أنه  معتبرة  الأحــد، 

جداً لإحداث تغيير في السياسة«.

تعاون مع موسكو

لوبان تنتظر الأغلبية المطلقة

)Getty( جوردان بارديلا، 30 يونيو الماضي

خلال فعالية انتخابية لبزشكيان، طهران، أول من أمس )فاطمة بهرامي/الأناضول(

الــذي أعلن صراحة  من قبل حكومة بــارديــا، 
أن الأولــــويــــة فـــي الـــوظـــائـــف الإداريــــــــة الــعــلــيــا 
ستكون حصرية للفرنسيين فقط، ويُستثنى 
ــســون. وفــــي حين 

َّ
مـــن ذلــــك الــفــرنــســيــون المــجــن

الــجــنــســيــة  ازدواج  ــاء  ــ ــغـ ــ إلـ ــن  ــ عـ ــع  ــ ــراجـ ــ تـ أنــــــه 
الـــذي ســبــق أن طــرحــه، فــإنــه تعهد بــإلــغــاء ما 
الجنسية  يمنح  الـــذي  الـــتـــراب«،  »حــق  يُسمى 
ــي الــفــرنــســيــة  ــ لــأجــنــبــي المـــولـــود عــلــى الأراضــ
بعد أن يبلغ الـ18 عاماً. كذلك سيلغي حق لمّ 
استثنائية  إجـــراءات  ويتخذ  العائلات،  شمل 
مــبــررات مخالفة  تحت  الآلاف  مــئــات  لترحيل 

قواعد الإقامة.
المتضرر الأكبر من حكم اليمين المتطرف هما 
المقام الأول، لن  العربي. وفــي  أوروبــا والعالم 
تبقى ســيــاســة فــرنــســا الــعــربــيــة تــجــاه الــشــرق 
ــوم فــــي مــنــطــقــة  ــيــ الأوســـــــط كـــمـــا هــــي عــلــيــه الــ
ــوازن، حــيــال الـــصـــراع الــعــربــي  ــتــ قــريــبــة مـــن الــ
المعلنة،  التصريحات  وبحسب  الإســرائــيــلــي. 
ســتــقــف حــكــومــة بــــارديــــا بــانــحــيــاز تــــام إلــى 
جانب إسرائيل. أما على مستوى العلاقة مع 
بــلــدان المــغــرب الــعــربــي، فــمــن المنتظر حصول 
سلسلة مــن الأزمـــات، وهــنــاك مــخــاوف كثيرة، 
أقلها على مستقبل قرابة 6 ملايين من  ليس 

باريس ـ بشير البكر

بقي قليل من الوقت، وتنجلي صورة الموقف 
في فرنسا، في ضوء نتائج الجولة الثانية من 
الانتخابات البرلمانية مساء الأحد المقبل، التي 
حدد الطرف المؤهل لتسمية رئيس الوزراء 

ُ
ست

الجديد. ورغم التضارب في التقديرات بشأن 
ــجــمــع 

ُ
نــتــائــج انــتــخــابــات فــرنــســا المــنــتــظــرة، ت

التجمع  الــرأي على حلول حــزب  استطلاعات 
ومن  المــقــدمــة،  فــي  المتطرف  اليميني  الوطني 
خــلــفــه فـــي المــرتــبــة الــثــانــيــة تــحــالــف »الــجــبــهــة 
الشعبية الجديدة« الذي يجمع أطياف اليسار 
تحالف  الثالثة  المرتبة  وفــي  البيئة،  وأنــصــار 

»معاً« التابع للرئيس إيمانويل ماكرون.
وتوقع استطلاع أجرته شركة تولونا هاريس 
الأربــعــاء،  أمــس  مــن  أول  ونشرته  إنترآكتيف، 
فوز حزب التجمع الوطني بما يراوح بين 190 
إلــى 220 مقعداً فقط فــي الــبــرلمــان المــؤلــف من 
577 مقعداً، وهــو أقــل بكثير من الـــ289 مقعداً 
الــتــي يــحــتــاجــهــا الــيــمــن المــتــطــرف للحصول 
على غالبية مطلقة وتشكيل حكومة بمفرده. 
وتوقع الاستطلاع أيضاً فوز تحالف »الجبهة 
ــدة« بـــمـــا يـــــــراوح بــــن 159  ــديــ ــجــ الــشــعــبــيــة الــ
و183 مــقــعــداً، والمــعــســكــر الــرئــاســي الــوســطــي 
بـــن 110 و135 مــقــعــداً. وجــــاء ذلــــك بعد  بــمــا 
انـــســـحـــاب مــرشــحــن لــصــالــح آخــــريــــن، لقطع 
المتطرف.  اليمين  تقدم  استمرار  على  الطريق 
ومـــن أصـــل 311 دائــــرة كـــان يــتــوقــع أن تشهد 
فيها  تأهل  إذ  الثانية،  الـــدورة  فــي  انتخابات 
التي فاز  الـــدورة الأولـــى  ثلاثة مرشحين بعد 
الدوائر  هــذه  ثلث  المتطرف، شهد  اليمين  بها 
انسحاب مرشحين من أحزاب اليسار واليمين 
الــوســط لصالح بعضهم  الــجــمــهــوري ويــمــن 
بــهــدف تعقيد  فــي عــمــلــيــات تجيير أصـــــوات، 

وصول مرشحي التجمع الوطني.
وفــي ظل عــدم الــوضــوح، هناك سيناريوهات 
عدة يطرحها الشارع الفرنسي عن اليوم الذي 
ــداولًا احــتــمــال  ــ يــلــي الانــتــخــابــات، وأكــثــرهــا تــ
حصول التجمع الوطني على أكثرية نيابية، 

ورُمي ذلك على ظهر أحزاب اليسار في ائتلاف 
»الجبهة الشعبية الجديدة«.

ــتــــوى الأوروبــــــــــــــي، يــــجــــري الــنــظــر  ــســ عـــلـــى المــ
بــقــلــق إلــــى بــــارديــــا، وقــــد لــخــص ذلــــك مــوقــف 
قــال:  الـــذي  المستشار الألمــانــي أولاف شــولــتــز، 
الأحـــزاب غير المحسوبة على  أن تنجح  »آمــل 
إلى  وبالنظر  الانتخابات«.  في  لوبان  مارين 
ثنائياً،  المتميزة  الألمانية  الفرنسية  العلاقات 
وعــلــى المــســتــوى الأوروبــــــي، ســتــكــون المــرحــلــة 
المقبلة مختلفة كلياً، ومن المؤكد أنها لن تعرف 
البلدين،  بــن  بلغته  الـــذي  الــتــعــاون  مــســتــوى 
وفي داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، الذي 
يتولى فيه الثنائي الألماني الفرنسي دور قائد 

القاطرة.
أحــد مــصــادر القلق الأوروبــــي، تعهد بارديلا 
ــا يعني  بـــوقـــف الــعــمــل بــاتــفــاقــيــة شــيــنــغــن، مـ
فرض رسوم جمركية على دول الاتحاد، تحت 
مبرر دعم السلع الفرنسية في وجه المضاربة. 
ــــن أن  ــــي الــــكــــوالــــيــــس عـ ــات فـ ــومـ ــلـ ــعـ وتـــــــــروج مـ
الخطوة الثانية ستكون عودة العمل بالفرنك 
الفرنسي. وإذا نجح في ذلك، فإن بارديلا يفتح 
الطريق أمام قادة أوروبيين آخرين يشاركونه 
المواقف نفسها تجاه الوحدة الأوروبية، مثل 
ميلوني،  جورجيا  الإيطالية  الـــوزراء  رئيسة 

ورئيس وزراء المجر فيكتور أوربان.
مـــرشـــح الــحــقــيــقــة كـــمـــا وصـــــف نـــفـــســـه، يــريــد 
ــو يــثــيــر بـــذلـــك حـــالـــة من  ــــاح فــرنــســا، وهــ إصـ
الغضب والخوف في أوساط فرنسا القديمة، 
وكل الرسائل التي يرسلها في الآونة الأخيرة، 
ــا لــســت  ــ ــــي »أنــ ــــول نــقــطــة واحـــــــدة وهـ ــدور حـ ــ تــ
يصدقون،  لا  الفرنسيين  بعض  لكن  خــطــراً«. 
ونــســبــة هــــؤلاء لــيــســت قــلــيــلــة، وإذا كــانــت قد 
تلقت فوزه بشعور من الخوف على مستقبل 
ــأن يمر  ــإن المـــرجـــح أنــهــا لـــن تــقــبــل بـ فــرنــســا، فـ
مشروع حزب التجمع الوطني، وهناك إشارة 
 في 

ّ
هامة ذات دلالــة، وهــي أن هــذا الحزب حــل

مرتبة متدنية في باريس، التي تقاسم النسبة 
ــا »الـــجـــبـــهـــة الــشــعــبــيــة  ــهـ ــواتـ الـــكـــبـــيـــرة مــــن أصـ

الجديدة« وتيار ماكرون.

أصـــول مــغــاربــيــة، يعيشون فــي فــرنــســا، أكثر 
مع  الــفــرنــســيــة،  الجنسية  يحمل  نصفهم  مــن 
الأخـــذ بــالاعــتــبــار أن هـــذا الــحــزب حــصــد أكبر 
نسبة من الأصوات، بفضل التمييز الهوياتي 

والإسلاموفوبيا.
ــــي رأي أوســـــــاط دبـــلـــومـــاســـيـــة عـــربـــيـــة فــي  وفـ
الأكبر من وصول  المستفيد  بــاريــس، سيكون 
اليمين المتطرف إلى الحكم في فرنسا، روسيا 
وإســرائــيــل. ومــن المــعــروف أن العلاقة متميزة 
بـــن زعــيــمــة الـــحـــزب مـــاريـــن لـــوبـــان والــرئــيــس 
الروسي فلاديمير بوتين، الذي استقبلها في 
الكرملين عام 2017، وسبق لها أن اقترضت في 
عام 2014 مبلغ 9.4 ملايين يورو من مصرف 
روســـــي مـــن أجــــل تــمــويــل نـــشـــاطـــات حــزبــهــا، 
التحقيق من قبل لجنة  وواجهت بسبب ذلك 
أطــراف سياسية،  برلمانية، والتنديد من عدة 
اعتبرت ذلك قرضاً سياسياً، خلال ضمّ روسيا 
شــبــه جـــزيـــرة الـــقـــرم. وبــخــصــوص إســرائــيــل، 
فــــإن مـــجـــريـــات الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة أظــهــرت 
مــدى الدعم والتأييد الــذي حصل عليه حزب 
اليهودية،  الجالية  قبل  من  الوطني،  التجمع 
الــتــي دعـــا بــعــض رمــوزهــا إلـــى الــتــصــويــت لــه، 
واعتبرت أنه تجاوز ماضيه المعادي للسامية، 

ــــا )رئـــيـــس  ــارديـ ــ تـــؤهـــل مـــرشـــحـــه جـــــــــوردان بـ
في  الفرنسية  الحكومة  مقر  لــدخــول  الــحــزب( 
قــصــر مــاتــيــنــيــون. وبــيــنــمــا تــســود حــالــة قلق 
ــق هــذا 

ُّ
عــــام مــحــلــي وخــــارجــــي فـــي حــــال تــحــق

ــنـــاك شـــبـــه إجــــمــــاع عـــلـــى عـــدم  الـــســـيـــنـــاريـــو، هـ
وضـــــوح الــــصــــورة حــــول مــســتــقــبــل الــتــعــايــش 
 تشكل 

ّ
بين رئيسي الدولة والحكومة، في ظل

البرلمان الجديد من 3 كتل متنافرة، وحساسية 
الــقــضــايــا الــتــي تـــصـــدرت الـــجـــدل الانــتــخــابــي، 
ومنها الخاصة بأوضاع الهجرة، وحل الأزمة 
الاقــتــصــاديــة، والـــحـــرب الــكــامــيــة بــن اليمين 
ــرى الـــتـــي تــحــالــفــت  ــ المــتــطــرف والأحـــــــزاب الأخــ
ضــده، بــالإضــافــة إلــى ردود فعل فئات أخــرى 
تـــعـــارض حــكــم الــيــمــن المــتــطــرف، كــالــنــقــابــات 
ــاط  ــ الــعــمــالــيــة والـــكـــنـــائـــس الإنــجــيــلــيــة وأوســ
ق هذا السيناريو، فإن 

ُّ
المثقفين. وفي حال تحق

القانونية،  الأسلحة  من  بــات مجرداً  مــاكــرون 
وليس في وسعه أن يخوض مواجهة رابحة 
مــع بــارديــا أو غــيــره، بــالاعــتــمــاد على فريقه 
ــبـــرلمـــانـــي مــــحــــدود الــــعــــدد، وســيــفــقــد بــذلــك  الـ
الــدور والتأثير من خــال البرلمان، ولــن تكون 
يــــده طــلــيــقــة خــــال الأعـــــــوام الـــثـــاثـــة الــبــاقــيــة 
ــح أنـــه سيسلك سبيل  مــن ولايــتــه. ومـــن المــرجَّ
المــبــارزة المفتوحة مع حــزب التجمع الوطني، 
الذي وصف الرئيس برنامجه الانتخابي بأنه 

»يقود إلى حرب أهلية«.
ستكون السلطة التنفيذية في فرنسا ثنائية 
الــــــرأس، مـــوزعـــة بـــن رئـــيـــس الـــدولـــة ورئــيــس 
ــكـــن الـــصـــاحـــيـــات المــطــلــقــة فــي  الـــحـــكـــومـــة، ولـ
يـــد الــرئــيــس، الــــذي يــخــولــه الــدســتــور رئــاســة 
اجـــتـــمـــاع مــجــلــس الــــــــوزراء الأســـبـــوعـــي، ولـــذا 
يــمــكــنــه أن يـــمـــارس لــعــبــة الــتــعــطــيــل. وتــوحــي 
مواقف ماكرون وردود فعله، أنه سيسير في 
هذا الطريق كي يوصل رئيس وزرائه )إذا كان 
بــارديــا( إلــى الفشل، وهــو بــذلــك يــراهــن على 
عدم خبرة بارديلا وحزبه في الحكم من جهة، 
ومــــن جــهــة أخـــــرى، عــلــى المـــعـــارضـــة الــحــزبــيــة 

والشعبية في فرنسا لليمين المتطرف. 
ــا،  ــيـ أســـاسـ دوراً  يـــلـــعـــب  الـــشـــخـــصـــي  الـــعـــامـــل 

ويــتــوقــف تــقــدم الــعــمــل الــحــكــومــي، وســاســة 
عــمــل أجــهــزة الـــدولـــة، عــلــى مـــدى الــتــفــاهــم بين 
 أهمية عن ذلــك الإطــار 

ّ
رأســي الــدولــة، ولا يقل

العام الذي تحصل فيه العملية، وهو في هذه 
الحالة يتسم بالتوتر الكبير، وهناك اتهامات 
التعيينات  قــام بعدد من  بأنه  لماكرون  توجه 
الــحــكــومــيــة فــي مــنــاصــب أمــنــيــة، خـــال الأيـــام 
ــة، تــحــســبــا لـــخـــوض تــجــربــة  ــيـ الــقــلــيــلــة المـــاضـ

التعايش، التي يغلب الشك على نجاحها.
تبدو صورة مستقبل التعايش قاتمة، وهناك 
ملفات عدة ذات حساسية عالية، مثار اختلاف 
الوضع  يأتي على رأسها  الرجلين،  كبير بين 
الـــداخـــلـــي الــــــذي هــــو مــــن اخـــتـــصـــاص رئــيــس 
ــم بـــارديـــا  ــ الــحــكــومــة حــســب الـــدســـتـــور. ورسـ
الجولة  مــن  أيــام  قبل  الجديدة  فرنسا  ملامح 
جريت في 30 

ُ
الأولى لانتخابات فرنسا التي أ

مــن الــشــهــر المـــاضـــي، وحــــدّد بــعــض الــخــطــوط 
الــعــريــضــة لــخــريــطــة طـــريـــق، تــبــدأ مـــن إدخـــال 
 قوانين جديدة 

ّ
تعديلات على الدستور، وسن

تستهدف الفرنسيين من غير أصول فرنسية، 
لم يسبق لأي حكومة فرنسية سابقة أن قامت 
بها خلال الجمهورية الخامسة، التي أسّسها 

الجنرال شارل ديغول عام 1958. 
الــربــط بــن حكومة فيشي،  وعلى هــذا يجري 
التي حكمت فرنسا عام 1940 في ظل الاحتلال 
الألماني بقيادة الماريشال فيليب بيتان، وبين 
حزب التجمع الوطني الذي تأسس على قاعدة 
العداء للأجانب، والتأثر بالفكر النازي. ومن 
ضد  تمييزية  قوانين  اعتماد  التشابه،  أوجــه 
اليهود  على  التمييز  وقــع  وبينما  الأجــانــب. 
مــن قــبــل حــكــومــة فــيــشــي، ســيُــســتــهــدَف الــعــرب 

أوروبا والعالم العربي 
سيتضرران، وستستفيد 

روسيا وإسرائيل

Friday 5 July 2024 Friday 5 July 2024
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إيران تنتخب 
رئيسها التاسع

منافسة محتدمة بين بزشكيان 
وجليلي في الجولـة الثـانية
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اليمن ينظم الصيد في أعالي البحار
عدن ـ محمد راجح

فــي الــوقــت الـــذي تشهد فــيــه عـــدن ومـــدن يمنية 
ــاعــــات ســـعـــريـــة مــتــصــاعــدة  ــفــ أخــــــرى مـــوجـــة ارتــ
تــضــرب أســــواق الأســمــاك والمــنــتــجــات البحرية، 
تــركــز الــجــهــات والـــدوائـــر والمــؤســســات الــحــكــومــيــة المعنية 
جهودها في العمل على تنظيم الصيد في أعالي البحار. 
ويـــرصـــد »الــعــربــي الــجــديــد« ارتـــفـــاع أســـعـــار الأســـمـــاك في 
أســـواق عــدن وعـــدة مــدن ومــنــاطــق يمنية، حيث قفز سعر 
كيلوغرام الثمد »ويطلق عليه أيضاً التونة« من 8000 إلى 
10000 ريـــال، إضــافــة إلــى ارتــفــاع عــديــد الأصــنــاف الأخــرى 
مثل »الباغة« وغيرها بنسب متفاوتة تراوح بين 50 و%80.
الأسعار  مع  التعامل  من صعوبة  مواطنون  يشكو  وبينما 
في  سَــر 

ُ
لــأ الرئيسية  الوجبة  ــعَــدّ 

ُ
ت التي  للأسماك  المرتفعة 

مثل هذه المناطق والمدن الساحلية، يُرجع تجار ومتعاملون 
في الأسواق أسباب الارتفاع إلى مجموعة من العوامل، منها 
الــتــدهــور المــتــواصــل فــي العملة المــحــلــيــة، إضــافــة إلـــى عــودة 
 لــلــقــرار الحكومي 

ً
الــتــصــديــر بــعــد فــتــرة مــن الــتــوقــف نتيجة

نتِج 
ُ
الصادر بهذا الخصوص، وهو سبب مهم وفق ما است

في العملية الاستطلاعية للأسواق. في السياق، تتجه وزارة 
لتشكيل  اليمنية  الحكومة  فــي  السمكية  والــثــروة  الــزراعــة 
تنظم  قانونية  لائحة  بإيجاد  مقترح  تقديم  مهمتها  لجنة 

الاصطياد السمكي في أعالي البحار.
ــاج الـــيـــمـــن بـــشـــكـــل عــــاجــــل إلــــــى اســـتـــكـــمـــال وضـــع  ــتــ ــحــ ويــ
الــســاحــلــي لأعــالــي  بالصيد  المتصلة  الــنــافــذة  الــتــشــريــعــات 
ــر الـــحـــمـــايـــة المـــنـــاســـبـــة لمـــنـــاطـــق الــصــيــد،  ــيـ ــوفـ الــــبــــحــــار، وتـ
والاســـتـــنـــاد إلـــى مــنــظــومــة قــانــونــيــة وتــشــريــعــيــة وشـــروط 
الدولية  الــبــروتــوكــولات  وفــق  اليمنية  الــبــحــار  فــي  الصيد 
المقرة والموضوعة في هذا الجانب.  وحسب مصادر وزارية 
العديد  تــدرَس  الحكومة  الجديد«، فإن  »العربي  لـ مسؤولة 
التي تستهدف وضــع حــد للعبث والصيد  ــراءات  مــن الإجــ
العشوائي الجائر، الذي سيكون ضمن مهمات اللجنة التي 
القوانين   

ّ
ســن فــي  الرئيسية  مهمتها  جــانــب  إلــى  ل  شكَّ

ُ
ست

وفـــق الاتــفــاقــات الــدولــيــة، وبــمــا يحفظ لليمن ثـــرواتـــه في 
محاذاة المياه الإقليمية. ويشرح أحد العاملين في الصيد 
»العربي الجديد«، أن هناك  السمكي في عدن، محمد عابد، لـ
صعوبات بالغة تواجههم في عملية الصيد عبر القوارب 
يختلف  الــذي  للماء،  غمرها  بعد  سحَب 

ُ
ت التي  والشبكات 

عــن الصيد فــي مناطق أعــمــق، والـــذي يحتاج لإمكانات لا 
يستطيع الصيادون توفيرها. من جانبه، يوضح الصياد 
»العربي الجديد«، أن الصيد كلما ابتعد أكثر  سالم المهري لـ
عن الساحل، احتاج لأدوات أكبر وأكثر حماية للصيادين، 
وأشــبــاك أقــــوى، لافــتــا إلـــى أن أغــلــب الــصــيــاديــن فــي اليمن 
اســتــخــدامــهــا  الــتــي لا يستطيعون  ــقـــوارب  الـ يــســتــخــدمــون 

للوصول أو لعملية الاصطياد في أعالي البحار. 
ويرى مسؤول في جمعية اصطياد سمكي، ناصر مصطفى، 
»العربي الجديد«، أن الضرورة تقتضي تنظيم  في حديثه لـ
ــم ومــســانــدة وتشجيع  عـــام ودعـ عملية الاصــطــيــاد بشكل 
تأسيس شركات استثمارية تستطيع أن تساهم في فرض 

نفسها أمام الزحف المتواصل للشركات الأجنبية.
»العربي الجديد«  الباحث الاقتصادي جمال راوح، يوضح لـ
أن الأمن الغذائي لليمن في وضع خطير للغاية، في الوقت 
الــــذي تــعــانــي فــيــه الــحــكــومــة والــســلــطــات المــعــنــيــة مــن أزمــة 
مالية حادة جعلتها عاجزة عن القيام بأي دور يسهم في 
معالجة الأزمة الغذائية التي تواجها البلاد، مشيراً إلى أن 
تدهور وضعية القطاع السمكي يأتي في طليعة الأسباب 

التي أدت إلى تعميق أزمة الأمن الغذائي في اليمن.

عمّان ـ العربي الجديد

الــربــع الأول من  الــعــامــة خـــال  سجلت مــوازنــة الأردن 
العام الحالي، عجزاً مالياً بعد المساعدات بنحو 428.8 
مالي  مقابل عجز  دولار(،  )605 ملايين  ديــنــار  مليون 
دولار(  مليون   537( ديــنــار  مليون   381.1 حــوالــي  بلغ 
ما  بحسب  السابق،  العام  من  نفسها  بالفترة  مقارنة 
ذكرت وزارة المالية، أمس الخميس.  وبلغت الإيرادات 
المحلية خلال الربع الأول من العام الحالي 2.041 مليار 
مليون   45.6 بارتفاع  أي  دولار(،  مليار   2.878( دينار 
من  نفسها  بالفترة  مقارنة  دولار(،  مليون   64( دينار 

الجارية  النفقات  مــن  تغطيتها  لتبلغ  الــســابــق،  الــعــام 
في موازنة الأردن ما نسبته 85.4%، في حين ارتفعت 
الإيــرادات الضريبية مقارنة بالفترة نفسها من العام 
دولار(.  مليون   87( دينار  مليون   61.7 بنحو  الماضي 
وعلى صعيد الإنفاق العام في موازنة الأردن العامة، بلغ 
إجمالي إنفاق الحكومة المركزية من الموازنة خلال الربع 
الأول من عام 2024، قرابة 2.488.6 مليار دينار )3.509 
مليارات دولار( مقابل ما قيمته 2.386.8 مليار دينار 
الفترة نفسها من العام  )3.365 مليارات دولار( خلال 
السابق. كما سجل رصيد الدين الحكومي في مندرجات 
موازنة الأردن العامة، بعد استثناء ما يحمله صندوق 

استثمار أموال الضمان الاجتماعي، ما قيمته 32.537.8 
مليار دينار )45.878 مليار دولار(، أو ما نسبته %89.1 
من الناتج المحلي الإجمالي لشهر مارس/ آذار 2024، 

مقابل ما نسبته 89.5% في نهاية عام 2023.
ــام وبـــيـــانـــات ســابــقــة لــــــوزارة المــالــيــة أن  ــ وأظـــهـــرت أرقــ
الحكومة اقترضت من صندوق استثمار أموال الضمان 
الاجتماعي 8.936 مليارات دينار )12.600 مليار دولار( 

حتى نهاية يناير/ كانون الثاني 2024.
الــبــيــانــات بــعــدمــا تــوقــعــت وزارة السياحة  تــأتــي هـــذه 
ــام، أن يحقق قــطــاع السياحة  أيـ والآثــــار الأردنــيــة قبل 
الأردني خسائر بحوالي 845 مليون دولار، خلال العام 

الحالي، نتيجة استمرار العدوان على غزة من الاحتلال 
أداء  لها، عن  تقرير  الـــوزارة، في  الإسرائيلي. وكشفت 
قطاع السياحة الأردنــي، أن أسوأ انخفاض في الدخل 
السياحي لــأردن منذ بــدء الــعــدوان على غــزة كــان في 

شهر مارس/ آذار الماضي، حيث بلغ التراجع %12.
»العربي  لـ أيــمــن عــديــنــات،  الاقــتــصــادي،  الخبير  وقـــال 
الروافد للاقتصاد  أهم  السياحة تعد من  إن  الجديد« 
الأردني من ناحية الإيرادات، وتعزيز احتياطيات البلاد 
من العملات الصعبة، إضافة إلى توفير فرص العمل، 
والحد من البطالة، وتنشيط العديد من القطاعات، مثل 

النقل، والمطاعم، والفنادق، وغيرها.

ارتفاع عجز موازنة الأردن خلال الربع الأول من 2024

الروبل الأقوى 
بين عملات 

الدول النامية

ســجــل الـــروبـــل الــروســي 
ــران  ــزيــ ــيــــو/ حــ ــــي يــــونــ فـ
الماضي، أفضل أداء بين 
ــــات الاقـــــتـــــصـــــادات  ــمـ ــ عـ
الـــنـــامـــيـــة، مــتــفــوقــا على 
أفريقي  الجنوب  الــرانــد 
بعد  الصيني،  والــيــوان 
أن عــزز مــواقــعــه بنسبة 
شهر  خــال  تقريباً   %4
مــــضــــى، مـــســـتـــقـــراً عــنــد 
 
ً
مستوى نحو 88 روبلا

لـــــــلـــــــدولار الـــــــواحـــــــد فــي 
أعـــقـــاب فــــرض عــقــوبــات 
أمــيــركــيــة عــلــى بــورصــة 
ــا  ــ ــهـ ــ ــفـ ــ ــوقـ ــ مــــــوســــــكــــــو وتـ
ــن إجـــــــــراء المـــعـــامـــات  ــ عـ
بـــــــــالـــــــــدولار والــــــــيــــــــورو. 
وأظـــــــــــــهـــــــــــــرت تــــــقــــــاريــــــر 
تـــحـــلـــيـــلـــيـــة عـــــن الـــشـــهـــر 
الماضي شملت أكثر من 
20 بلداً أوردت صحيفة 
»نيزافيسيمايا غازيتا« 
في  نتائجها  الــروســيــة 
ــا الــــصــــادر أمـــس  عــــددهــ
الــــروبــــل  أن  الـــخـــمـــيـــس، 
 
ً
سجل أداءً أفضل مقارنة

بالراند الجنوب أفريقي 
الـــذي عــزز مــواقــعــه أمــام 
بـــنـــســـبـــة %3،  الــــــــــــدولار 
ــة،  ــديــ ــنــ ــهــ والــــــروبــــــيــــــة الــ
الــذي  الصيني  والــيــوان 
 أمــــــــام 

ً
تــــــــراجــــــــع قـــــلـــــيـــــا

الدولار.

رسوم على السيارات الكهربائية الصينية
أعلن  بكين،  مع  التوتر  تأجيج  شأنها  من  خطوة  في 
الاتحاد  أن  أمس،  الأوروبي،  الاتحاد  في  مسؤولون 
اعتباراً   %37.6 إلى  تصل  جمركية  رسوماً  سيفرض 
الكهربائية  السيارات  واردات  على  الجمعة،  اليوم  من 
تتخذ  الرسوم  هذه  لكن  الصين.  في  المصنوعة 
صفة مؤقتة فقط لمدة أربعة أشهر، تستمر خلالها 
الخصوص.  بهذا  الجانبين  بين  المكثفة  المحادثات 
أعلنتها  التي  المؤقتة  الرسوم  تصميم  وجرى 
و%37.6   %17.4 بين  تتراوح  التي  الأوروبية  المفوضية 
بدون تاريخ رجعي لمنع ما قالت رئيستها أورسولا فون 
الكهربائية  السيارات  من  بطوفان  تهديد  إنه  ديرلاين 
الدولة،  من  بدعم  الصين،  في  المصنوعة  الرخيصة 

وفقاً لما نقلت عنها وكالة رويترز.

القطاع الخاص يشطب 28% من ديون سريلانكا
من  الدائنين  أن  أمس،  السريلانكية،  الحكومة  أعلنت 
 %28 بنسبة  تخفيض  على  وافقوا  الخاص  القطاع 
مليار   12.5 بقيمة  السيادية،  سريلانكا  ديون  سندات  على 
الإنقاذ  لخطة  رئيسياً  شرطاً  يستوفي  ما  وهو  دولار، 
من  يومين  وبعد  الدولي.  النقد  صندوق  قدمها  التي 
السندات  حاملي  معظم  مع  باريس  في  المحادثات 
السيادية الدولية، توصلت كولومبو إلى الخطوة الأخيرة 
والمحلية.  والثنائية  الخاصة  الديون  هيكلة  إعادة  في 
وتخلفت البلاد عن سداد سندات ديون سريلانكا الخارجية 
النقد  نفاد  بعد   ،2022 نيسان  إبريل/  في  المستحقة 
الأجنبي، وأجبرت الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة الرئيس 
الأسبوع  وفي  التنحي.  على  راجاباكسا  جوتابايا  آنذاك 

الماضي، أعلنت البلاد عن إعادة جدولة القروض.

مصر: تدبير الدولار لحل أزمة الكهرباء
أمس،  مدبولي،  مصطفى  المصري،  الوزراء  رئيس  قال 
أزمة  لحل  اللازم  الدولار  تدبير  على  تعمل  الحكومة  إن 
تخفيف  وقف  عن  قريباً  والإعلان  الكهرباء،  انقطاع 
الاعتبار  في  واضعة  الصيف،  فصل  خلال  الأحمال 
مستجدات  أي  بحدوث  تشاؤماً  الأكثر  السيناريوهات 
لحل  التيار  من  مصر  إنتاج  في  بالسلب  تؤثر  صدمات  أو 
وأضاف  الآن.  حتى  المستعصية  الكهرباء  انقطاع  أزمة 
أداء  عقب  صحافي  مؤتمر  أول  في  مدبولي، 
الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، »أن البعض تساءل 
عن عدم استخدام الموارد الدولارية التي تلقّتها الدولة 
صندوق  وقرض  الإماراتية،  الحكمة  رأس  صفقة  من 
النقد، في حل أزمة الكهرباء، وأقول لهم إن الحكومة 

تضع سيناريوهات لكل الاحتمالات المتوقعة«.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

غادر محمد معيط وزير مالية 
مصر منصبه في التشكيل 

الوزاري الجديد بعد أن ظل بموقعه 
ما يقرب من ست سنوات، وحل 

نائبه أحمد كجوك بدلا منه، ليبدأ 
الأخير إدارة واحدة من الوزارات 

الحيوية المسؤولة عن إدارة إيرادات 
الدولة والدين العام، وتمويل 

النفقات العامة، وتدبير أموال 
الرواتب والدعم والاستثمارات 

الحكومية وسداد أعباء الديون، 
وتدبير الأموال اللازمة للسلع 

الاستراتيجية المستوردة ومنها 
القمح والوقود.

ولمن كان يتابع أداء معيط فإن 
الرجل تعرض لانتقادات شديدة 

خلال فترة توليه الوزارة منذ 
2018، أبرزها استسهال فرض 
الضرائب، والأخطر الإفراط في 

الاقتراض الخارجي والمحلي، 
والاعتماد على الأموال الساخنة 

في تدبير النقد الأجنبي لمشروعات 
ومصروفات الحكومة، بل 

والتفاخر بتلك الأموال واعتبارها 
أحد منجزات ما يسمي ببرنامج 
الإصلاح الاقتصادي الذي أسفر 
عن تفقير المصريين والقذف بهم 

في أتون الفقر والبطالة.
ومن هنا فإن كجوك مطالب 

بتفادي الأخطاء الكارثية التي 
وقع فيها سلفه، والتوقف عن 

مبدأ الجباية ووضع يده في 
جيب المواطن، فالتوسع في 

فرض الضرائب والرسوم يضر 
بالاقتصاد وأنشطته قبل أن 

يعصر المواطن ويسرق ما تبقى 
في جيبه، والضرائب يجب ألا تكون 

هي المصدر الرئيسي لإيرادات 
الدولة كما كان يتفاخر معيط، بل 
الأهم موارد الأنشطة الاقتصادية 

وإدارة أصول الدولة بكفاءة.
كما يجب على كجوك البعد عن 

تجميل الأرقام وتزييف الحقائق، 
وأن يصارح الناس بحقيقة الموقف 
المالي للدولة، والعجز الحقيقي في 

الموازنة العامة، وأن يعترف بأن 
الجزء الأكبر من أسباب العجز 

يكمن في سوء إدارة موارد 
الدولة، والتوسع غير المحسوب 
في الاقتراض بشكل مثل عبئا 

شديدا على الموازنة وحمّل الأجيال 
المستقبلية أعباء تنوء الجبال 

بحملها. على كجوك أن يقلل من 
تصريحاته الصحافية، وأن يكون 

كلامه متزنا ومحسوبا بميزان 
الذهب، وأن يتوقف عن الإشادة 

بالأموال الساخنة، فالجميع يعلم 
ضررها الشديد على الموازنة 

والاقتصاد وإيرادات الدولة خاصة 
مع خروجها المفاجئ وعند أول 

خطر.
كما أن على وزير المالية الجديد 
الحرص على الشفافية وتوفير 

البيانات على موقع الوزارة وعدم 
حجبها كما حدث في السنوات 

الماضية، فمن حق المواطن أن 
يعرف بيانات المركز المالي لبلده 

ومخصصات الدعم ومصير 
الضرائب التي يسددها بدلا من أن 

يجري وراء المصادر الأجنبية، أو 
أن يتم حجبها عن المواطن مقابل 
تزويد الدائنين والأجانب بها أولا 
بأول، وفي المقدمة صندوق النقد 
الذي يعرف كل صغيرة وكبيرة 

عن مركز مصر المالي.

رسالة إلى وزير 
مالية مصر
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ميشال أوباما وحدها القادرة على هزيمة ترامب

أوضاع مقلقة للحزب الديمقراطي وبايدن

قمة شنغهاي تروج لعالم 
متعدد الأقطاب

تتعرض كامالا هاريس 
لهجوم منسق وعنيف 

من الجمهوريين

واشنطن ـ العربي الجديد

ــيــــض، أول من  الــبــيــت الأبــ رفــــض 
ــاء، رفـــضـــا قــاطــعــا،  ــ ــعــ ــ أمـــــس الأربــ
احتمال سحب الرئيس جو بايدن 
ــحــه لــولايــة رئــاســيــة ثــانــيــة، على الرغم 

ّ
تــرش

ــدّيـــة، بــشــأن  مـــن المـــخـــاوف الــتــي أصــبــحــت جـ
قدراته الذهنية بعد الأداء الكارثي له خلال 
المناظرة الرئاسية الأولى بينه وبين منافسه 
الجمهوري دونالد ترامب، الأسبوع الماضي. 
ولـــكـــن عــلــى الـــرغـــم أيـــضـــا مـــن إبــــــداء جميع 
الدعم  أخيراً،  الديمقراطيين،  الولايات  حكّام 
للرئيس الثمانيني في حملته، وهي مسألة 
هــامــة وأســاســيــة فــي الــقــامــوس الانــتــخــابــي 
الأميركي، فإن الطريق إلى الاقتراع الرئاسي 
المقبل،  الثاني  نوفمبر/تشرين   5 فــي  المــقــرر 
 الاحتمالات، بانتظار 

ّ
يبقى مفتوحاً على كل

ــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي فــي  ــــحـ ــر الـ ــمـ ــؤتـ ــد مـ مــــوعــ
ــكّ، قبل  ــ أغـــســـطـــس/آب المــقــبــل، ومــــن دون شـ
ــايـــدن وتــــرامــــب في  المـــنـــاظـــرة الــثــانــيــة بـــن بـ
سبتمبر/أيلول المقبل، مع الأخذ في الاعتبار 
»بــديــل« عن بايدن بالنسبة  ضــرورة إيجاد 
لــلــحــزب، يــكــون قــــادراً عــلــى إلــحــاق الهزيمة 

المؤكدة بالرئيس الجمهوري السابق.
ــــدى بـــايـــدن، الأربــــعــــاء، مـــجـــدداً، تمسّكه  وأبـ
بالترشح للرئاسة مجدداً. وعبّرت عن ذلك 
مشيرة  بيار،  جــان  كارين  باسمه  المتحدثة 
إلى أن الرئيس »لا يفكر على الإطــاق« في 
الانـــســـحـــاب مـــن الـــســـبـــاق، عــلــمــا أن مــقــابــلــة 
ت كاملة أمس الخميس، وأجراها 

ّ
لبايدن بث

مع إذاعة محلية في ويسكونسن، أقرّ فيها 
بــأنــه »أخــطــأ« فــي المــنــاظــرة. كما نقلت عنه 
وكـــالـــة فـــرانـــس بــــرس، قــولــه أول مـــن أمـــس، 
خلال مؤتمر عبر الهاتف يهدف إلى تحفيز 
ــــرق حــمــلــتــه: »ســــأظــــل فــــي الـــســـبـــاق حــتــى  فـ

النهاية وسنفوز«.
وتــــحــــاول الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة الأمــيــركــيــة 
إخـــمـــاد الــحــريــق الــــذي أشــعــلــتــه مــعــلــومــات 
كشفتها »نيويورك تايمز« وشبكة »سي أن 
أن«، أول من أمس، وتؤكد استناداً إلى أقوال 
أن  لــم تكشف هوياتهم،  بــايــدن  مقربين مــن 
الأخير يطرح تساؤلات حول ترشحه. غير 
أن متحدثاً آخر باسم البيت الأبيض، وهو 
أنــدرو بيتس، ردّ على إكــس، بأن »هــذا غير 

صحيح تماماً«.
وكان النائب الديمقراطي في مجلس النواب 
الأميركي، راوول غريجالفا، دعا بايدن علناً 
أخيراً إلى »الخروج من السباق« الرئاسي، 
ــك فـــي مــقــابــلــة مـــع صــحــيــفــة نــيــويــورك  ــ وذلـ
الــتــي كــانــت كــتــبــت فــي افتتاحيتها  تــايــمــز 
إثــر المــنــاظــرة الــتــي أجــريــت مــســاء الخميس 
الماضي )بتوقيت واشنطن(، إن على بايدن 
 للشعب«. كما اعتبر ريد 

ً
الانسحاب »خدمة

هــاســتــيــنــغــز، وهــــو أحــــد مــؤســســي منصة 
نفسها،  للصحيفة  حــديــث  فــي  نتفليكس، 
ــايـــدن الــتــنــحــي لــيــفــســح المــجــال  أن »عـــلـــى بـ
ترامب  لهزيمة  قــوي  ديمقراطي  زعيم  أمــام 

والحفاظ على أمننا وازدهارنا«.
لــكــن كـــل هــــذه الــــدعــــوات لـــم تــجــد حــتــى الآن 

بــايــدن فــي مــحــو الانــطــبــاع الــســيــئ للغاية 
ــر اســتــطــاعــان  ــهـ ــذي تـــركـــه خـــالـــهـــا. وأظـ ــ الـ
للرأي نشرت نتائجهما صحيفتا نيويورك 
من  أول  جــــورنــــال،  ســتــريــت  ووول  تــايــمــز 
التصويت،  نــيّــات  فــي  لترامب  تقدماً  أمــس، 
لبايدن. ومرتاحاً  بنسبة 48% مقابل %42 
فريق حملة  أكد  والتطورات،  النتائج  لهذه 
ترامب الانتخابي، أول من أمس، أن الأخير 
»سيهزم أي مرشح ديمقراطي« في نوفمبر.
ومع تزايد التكهنات حول احتمال استبدال 
بايدن بنائبته كامالا هاريس التي تواصل 
دعمه، ذكــرت وكالة رويترز أمــس، أن حملة 
تـــرامـــب وبــعــض حــلــفــائــه قـــد أطــلــقــوا حملة 
ــاريـــــس، لا ســيــمــا عــلــى  ــ ــد هـ اســـتـــبـــاقـــيـــة ضــ
محاولة  في  الاجتماعي،  التواصل  وسائل 
لتشويه صورتها، ما يشي بأنهم يضعون 
الأســـس لــهــجــوم كبير عــلــى نــائــبــة الرئيس 
ــرّر بـــايـــدن إنــهــاء  ــ الــديــمــقــراطــي، فـــي حــــال قـ
 الــجــمــهــوريــون بــشــكــل دائـــم 

ّ
حــمــلــتــه. ويـــشـــن

حــمــلــة عــلــى هـــاريـــس، مــنــذ تـــولـــت منصبها 
لكن   ،2021 الثاني  يناير/كانون  في  رسمياً 
الــهــجــمــات هـــذا الأســبــوع بلغت مــرحــلــة غير 
مـــســـبـــوقـــة، ومـــنـــســـقـــة، كـــمـــا وصــفــتــهــا لــجــنــة 
الكونغرس الجمهورية الوطنية، التي تشرف 

عــلــى انــتــخــابــات الـــحـــزب المــرتــبــطــة بمجلس 
الرئيسية  الــتــنــفــيــذيــة  الأداة  بــأنــهــا  ــنـــواب،  الـ
لتمكين الرئيس في مهامه. أما حملة ترامب، 
الاجتياح«،  »قيصر  بـ فقد وصفتها  »مــاغــا«، 
في إشارة إلى دورها التي تتهم به بتسهيل 
زيادة أعداد المهاجرين غير النظاميين الذين 

يـــدخـــلـــون الــــولايــــات المـــتـــحـــدة عــبــر الـــحـــدود 
ليفيت،  كــارولــن  وقالت  المكسيك.  مع  البرّية 
وهي متحدثة باسم حملة ترامب، كما نقلت 
إن »هاريس غير كفوءة، وقد  عنها رويترز، 
للرئيس  نائبة  وأســـوأ  ضعيفة،  أنها  أثبتت 
في التاريخ، وقد أيّدت بنسبة 100% بايدن، 
في كل سياساته الكارثية التي تبناها خلال 

السنوات الأربع الماضية«.
ــر هــــذا الــهــجــوم عــلــى كـــامـــالا هــاريــس،  ــذكّـ ويـ
بــتــكــتــيــك مــشــابــه لــحــمــلــة تـــرامـــب، اســتــخــدمــه 
للهجوم على منافسه في تمهيديات الحزب 
الـــجـــمـــهـــوري هــــذا الــــعــــام، لاخـــتـــيـــار مــرشــحــه 
ــة فـــلـــوريـــدا، رون  ــو حــاكــم ولايــ لــلــرئــاســة، وهـ
ديـــســـانـــتـــيـــس، الــــــذي انـــســـحـــب بــــاكــــراً خـــال 
الــتــمــهــيــديــات مـــن الــســبــاق، لا ســيــمــا بعدما 

وصفته حملة ترامب بالفاشل. 
ــلـــى الــــرغــــم مــــن نــســبــة الـــتـــأيـــيـــد الــشــعــبــي  وعـ
الضعيفة لها، إلا أن استطلاعاً جديداً للرأي 
أجــرتــه وكــالــة رويـــتـــرز بــالــتــعــاون مــع شركة 
إيبسوس، وجد أنه في حال مواجهة رئاسية 
بين ترامب وهاريس، فإن ترامب يتقدم على 
الرئيس بفارق نقطة واحــدة )43 و42  نائبة 
في المائة(. وبحسب إيبسوس كما نشرت على 
موقعها الثلاثاء الماضي، فإن زوجة الرئيس 
ــا، وحــدهــا  ــامـ الأمــيــركــي الأســبــق مــيــشــال أوبـ
حالياً،  بترامب  الهزيمة  إلحاق  على  القادرة 
ــد اســتــطــاع  وفـــق اســتــطــاعــات الـــــرأي. ووجــ
المفضلة لدى  أوباما هي  أن ميشال  الشركة، 
الناخبين المسجلين، وهي تتقدم على بايدن 
وترامب بـ10 نقاط في هذا الصدد. أما في حال 
حصول مواجهة بين دونالد ترامب وميشال 
أوباما، فإن الأخيرة ستحصل على 50% من 
الأصـــــوات، مــقــابــل 39% لــتــرامــب. ووفـــق هــذا 
الاستطلاع، فإن الرئيسين، الحالي والسابق، 
مــا تنافس ترامب  إذا  أمــا  مــتــعــادلان )%40(. 
نــيــوســوم،  غــافــن  كاليفورنيا  ــة  وحــاكــم ولايـ
فإن الأخير سيحصل على 39%، مقابل %42 
فإن  الاستطلاع،  وبحسب  السابق.  للرئيس 
42% من الناخبين المسجلين، قالوا إن لديهم 
صورة إيجابية عن ترامب، مقابل 38% قالوا 

إن لديهم ذات الصورة بالنسبة إلى بايدن.

8
سياسة

لم يتردد البيان الختامي 
لقمة منظمة شنغهاي 
للتعاون في كازاخستان، 

أمس الخميس، في 
الترويج لعالم متعدد 
الأقطاب، مع توجيه 

انتقادات مبطّنة للولايات 
المتحدة

لا يزال الوضع مقلقاً للحزب الديمقراطي والرئيس جو بايدن، ومفتوحاً على كل الاحتمالات، بعد مناظرته مع منافسه الجمهوري 
في الرئاسيات، دونالد ترامب، والتي أظهرت مكامن ضعفه الذهنية بشكل واضح، حيث لم يعد ممكناً التغاضي عنها

)Getty/بايدن في البيت الأبيض، الاثنين الماضي )أندرو هارنيك

دعا البيان الختامي لقمة قادة دول منظمة 
شــنــغــهــاي لــلــتــعــاون، الـــذيـــن اجــتــمــعــوا في 
أســتــانــة، أمـــس الــخــمــيــس، إلـــى وقـــف إطــاق 
الــنــار فــي غـــزة وتــأمــن وصــــول المــســاعــدات 
الإنسانية، وعدم عسكرة الفضاء والامتثال 
ــراء  لاتــفــاقــيــة حــظــر الانــتــشــار الـــنـــووي، وإجـ
إصــــــاح شـــامـــل لمـــنـــظـــومـــة الأمــــــم المـــتـــحـــدة. 
وانــتــقــد الــبــيــان »الــتــعــزيــز الأحــــــادي وغــيــر 
الدفاع الصاروخي من قبل  المقيد« لأنظمة 
وهي  يسمّها،  لــم  إقليمية،  وتحالفات  دول 
ــة مـــشـــتـــركـــة ضــد  ــيــ شـــكـــوى صــيــنــيــة ـ روســ
الولايات المتحدة.  ودعت المنظمة في قمتها 
الـــ24 جميع دول العالم، إلى الانضمام إلى 
العالمية من  الوحدة  مبادرة المنظمة »حــول 
أجل السلام العادل والوئام والتنمية«. كما 
البيان على »وجــود تغييرات مزلزلة  شــدّد 
جــذريــة فــي مــجــالــي الــســيــاســة والاقــتــصــاد 
العالميين، وفي ميادين أخرى من العلاقات 
الــدولــيــة ويــبــرز نــظــام عــالمــي جــديــد متعدد 

الأقطاب أكثر إنصافاً«.
وشــــدد الــرئــيــس الـــروســـي فــاديــمــيــر بــوتــن، 

أمـــس الــخــمــيــس، خـــال مــشــاركــتــه فـــي القمة 
الالتزام  التي استضافتها كازاخستان، على 
»إقامة نظام عالمي متعدد الأقطاب وعادل  بـ
ــدور المـــحـــوري لمــنــظــمــة الأمـــم  ــ يــســتــنــد إلــــى الــ
المــتــحــدة والــقــانــون الــدولــي وتطلعات الــدول 
الفائدة  على  تقوم  لشراكة  السيادة  صاحبة 
المــتــبــادلــة«. مــن جهته، أكــد الــنــاطــق الرسمي 
باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، 
ناقشت  لــلــتــعــاون  قــمــة منظمة شــنــغــهــاي  أن 
فكرة إنشاء نظام جديد للأمن الأوراسي التي 
طــرحــهــا بــوتــن. وأوضــــح بــيــســكــوف لــوكــالــة 
الشركاء  مع  الحوار  أن  الروسية،  نوفوستي 

بشأن هذه المسألة يمضي »على مراحل«.
بدوره، لفت الرئيس الصيني شي جين بينغ، 
إلى أن التغيرات التي يشهدها العالم تتسارع 
حالياً، وأن المجتمع البشري يقف مرة أخرى 
عــلــى مــفــتــرق طـــرق فــي الــتــاريــخ. وأضــــاف أن 
»دول مــنــظــمــة شــنــغــهــاي لــلــتــعــاون يــجــب أن 
مشترك  بشكل  تعزز  وأن  بالشمولية،  تلتزم 
الابـــتـــكـــار الــتــكــنــولــوجــي وتــضــمــن اســتــقــرار 
ــتــــاج والإمـــــــداد،  ــتـــمـــراريـــة وســـاســـة الإنــ واسـ
وتـــعـــزيـــز المـــحـــركـــات المــحــلــيــة لـــاقـــتـــصـــادات 
التنمية  أهــــداف  تحقيق  وتــعــزيــز  الإقــلــيــمــيــة 
لمقاومة  نتحد  أن  »علينا  وقــــال:  المــشــتــركــة«. 
ل الخارجي، وأن ندعم بعضنا البعض 

ّ
التدخ

البعض،  بعضنا  بمخاوف  نهتم  وأن  بقوة، 
وأن ندير الخلافات الداخلية من خلال جعل 
الـــســـام أولــويــتــنــا«. وأضـــــاف: »مـــن الأهــمــيــة 
تــكــون مــنــظــمــة شنغهاي  لــلــعــالــم أن  بــمــكــان 
للتعاون على الجانب الصحيح من التاريخ، 

وعلى جانب الإنصاف والعدالة«. 
الرئيسي  الحليف  بــيــاروســيــا،  وانــضــمّــت 
لــــروســــيــــا، أمــــــس الـــخـــمـــيـــس، رســـمـــيـــا إلـــى 
بذلك  لتصبح  للتعاون،  شنغهاي  منظمة 
الــعــاشــر فــي المــجــمــوعــة الإقليمية،  الــعــضــو 

ــد وإيــــــــران  ــنــ ــهــ بــــعــــد روســـــيـــــا والـــــصـــــن والــ
وكـــازاخـــســـتـــان وقــرغــيــزســتــان وبــاكــســتــان 
مو 

ّ
منظ وقــال  وأوزبــكــســتــان.  وطاجكستان 

الــقــمــة عــلــى وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
في   

ً
كاملا عضواً  أصبحت  »بيلاروسيا  إن 

منظمة شنغهاي للتعاون«. من جهته، قال 
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو: 
ــدران عــالــم أحـــادي  »بــمــقــدورنــا تــحــطــيــم جـــ
الــقــطــب وتــوفــيــر الـــغـــذاء لــشــعــوبــنــا ووضـــع 
حــد لــلــتــنــاقــضــات والـــنـــزاعـــات الــنــاجــمــة عن 
الــتــفــاوت الاجــتــمــاعــي والــنــقــص فـــي المـــواد 

الغذائية والموارد«. 
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  ــــت  ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ ذلـــــــــــك،  إلـــــــــى 
ــا  ــهـ ــيــــس، أنـ ــمــ ــخــ ــة، أمــــــــس الــ ــيــ ــانــ ــتــ ــاكــــســ ــبــ الــ
ســتــســتــضــيــف الــقــمــة المــقــبــلــة لـــزعـــمـــاء دول 
المقبل.  الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن  فــي  المنظمة 
الــــوزارة، ممتاز زهــرة  وقــال المتحدث باسم 
بالوش، إن »جميع رؤساء حكومات الدول 
الأعـــضـــاء فــي منظمة شــنــغــهــاي لــلــتــعــاون« 
سيكونون موضع ترحيب، عندما سُئل عما 
إذا كانت ستتم دعوة رئيس الوزراء الهندي 
نــاريــنــدرا مـــودي زعــيــم. ولــم يحضر مــودي 
إلى  أن يصل  المتوقع  من  لكن  أستانة،  قمة 
موسكو في الأيام المقبلة، وهي أول زيارة له 

إلى البلاد منذ غزو روسيا لأوكرانيا.
وتــأســســت منظمة شــنــغــهــاي لــلــتــعــاون في 
الـــســـنـــوات  ــي  فــ بــــــرزت  عـــــام 2001 ولـــكـــنـــهـــا 
الأخيرة. وتضمّ المنظمة نحو نصف سكان 
عـــون عــلــى دول تشغل 

ّ
الــعــالــم الـــذيـــن يـــتـــوز

ــكــــرة الأرضــــيــــة مــن  مـــســـاحـــة واســــعــــة مــــن الــ
روسيا إلى الصين. ومن المفترض أن تكون 
مــنــصــة لــلــتــعــاون فـــي المــنــافــســة مـــع الــغــرب، 
الأمـــن والاقــتــصــاد وآسيا  التركيز على  مــع 

الوسطى على وجه الخصوص.
)العربي الجديد، فرانس برس(

تــأيــيــداً فـــي صــفــوف كــبــار الــشــخــصــيــات في 
ــــات  ــــولايـ ــام الـ ــ ــكّـ ــ ــــن حـ الـــــحـــــزب، خـــصـــوصـــا بـ
الديمقراطيين، وهم الشخصيات المؤثرة في 
جمعهم  الذين  الأميركية  السياسية  الحياة 
الــرئــيــس الأربـــعـــاء فــي الــبــيــت الأبــيــض. وإثــر 
الاجــتــمــاع، أكــد حــاكــم مــاريــانــد، ويــس مــور، 
ــز، فــــي حــــوار  ــالــ ــم مــيــنــيــســوتــا، تـــيـــم فــ ــاكــ وحــ
ــام الــديــمــقــراطــيــن  ــكّـ مـــع الـــصـــحـــافـــة، أن الـــحـ
»ســيــدعــمــون« الــرئــيــس، وشـــدّد فــالــز على أن 
بايدن »قادر« على القيام بمهامه الرئاسية. 
التي  أمــا حاكمة ميشيغن، غريتشن ويتمر، 
للترشح  كبديلة محتملة  اسمها  تــداول  يتمّ 
للرئاسة إذا ما قرّر بايدن الانسحاب، فكتبت 
ــايـــدن مــرشــحــنــا.  ــو بـ ــــس: »جــ عــلــى مــنــصــة إكـ

يخوض السباق ليفوز وأنا أدعمه«.
لــكــن بــعــد أســـبـــوع مـــن المـــنـــاظـــرة، لـــم ينجح 

تقرير

■ من لبنان إلى غزة، ضربة تلو ضربة حتى القضاء عليه. الجندي 
الإرهابي عيلي لوجسي من مستوطنة كريات شمونة في شمال فلسطين 

المحتلة ووحيد عائلته، دمر حزب الله منزلهم ونزحت عائلته إلى الجنوب 
وشارك في حرب غزة وأصيب قبل شهرين في قدمه وبعد التعافي عاد 

إلى غزة للانتقام، فقتل اليوم على يد المقاومة الفلسطينية في الشجاعية. 
كذلك قتل جندي آخر وأصيب آخر بجراح خطيرة في معارك قطاع غزة.

■ اعتراف من خبير صهيوني بارز في شؤون »حماس«. غاي أفيعاد: 
باحث سابق في جيش الاحتلال، ومؤلف كتاب »معجم حماس«. 

الصحافي الاستقصائي إيتاي إيلناي أجرى حواراً إذاعياً معه لحساب 
صحيفتي »إسرائيل اليوم« و»بيلد« الألمانية. خلاصته في العنوان: »أقول 

بكل أسف: نحن بعيدون كل البُعد عن هزيمة حماس«.

اء من حركة حماس حول 
ّ
■ الطرف الإسرائيلي يتحدّث عن رد إيجابي وبن

المفاوضات، لعله خير ونشهد بداية نهاية هذه الحرب. طبعاً في حال سير 
المفاوضات قدماً، ستنعكس إيجاباً على جبهة الإسناد في لبنان، وإن 

نجحت المفاوضات، سنشهد هدوءاً على الجبهة اللبنانية وعودة لقواعد 
الاشتباك التي كانت سارية ما قبل السابع من أكتوبر.

■ تراجع عدد الوافدين إلى مطار بيروت في حزيران 2024 عن حزيران 
2023 حوالى 5% )تراجع من 427 ألفاً إلى 406 آلاف( بالرغم من كل 

التهويل والحملات الداخلية والخارجية الممنهجة والمقصودة، أكبر عدد 
وافدين إلى لبنان من بداية السنة كان في حزيران. )26٪ من عدد الوافدين 

الكلي من أول السنة(.

■ كلام مهم. رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسورية »باولو 
بينهيرو« يقول إن السوريين يواجهون خطر الترحيل والعودة القسرية 

إلى سورية بشكل متزايد. بينهيرو: اللاجئون السوريون الذين عادوا 
بالفترة الأخيرة من دول الجوار يواجهون خطر الاعتقال أو الاختفاء أو 

وجدوا منازلهم ومزارعهم مدمرة ولا سبيل لكسب الرزق في سورية.

■ صح... كلامنا عن #الفاشر قليل. يمكن صمودها لفترة طويلة بصرف 
نظرنا عنها، ويمكن سقوط سنجة، والدندر وما بينهم أشغلنا. والاتنين 

ما تبريرات. #الدعم_الفظيع بيتعامل مع الفاشر زي السوسة في الضرس، 
قصف وتدوين وتخريب، لكل بشر أو حجر من ممتلكات عامة وخاصة. 

ونحن عارفين السوسة لو كترت شنو النتيجة!

أمس  من  ابتداءً  مزدحمة  أجندة  بايدن  جو  الأميركي  الرئيس  أطلق 
الخميس، لإثبات حيويته الرئاسية. وحضر بايدن أمس احتفالات الرابع من 
البيت الأبيض، وهو يتحضر  يوليو/ تموز )عيد الاستقلال الأميركي( في 
اليوم الجمعة لإجراء مقابلة مع شبكة آي بي سي والتوجه إلى ولاية 
الأحد  بعد غدٍ  يتحدث  أن  انتخابي، على  ويسكونسين لحضور تجمّع 
العالم  بنسلفانيا، ويستضيف زعماء  الوطنية في  التربية  أمام منظمة 

بقمة حلف شمال الأطلسي )ناتو( في واشنطن الأسبوع المقبل.

أجندة مزدحمة

Friday 5 July 2024
الجمعة 5 يوليو/ تموز 2024 م  29  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3595  السنة العاشرة
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اقتصاد

يوسف أبو وطفة

الــنــازحــة  زيــــاد،  سهير  الفلسطينية،  لــجــأت 
ــاع مــع  ــقــــطــ ــن مـــديـــنـــة غــــــزة إلــــــى وســــــط الــ ــ مـ
زوجها وأربعة من أطفالها إلى بيع ذهبها 
التي  الصعبة  الاقتصادية  الــظــروف  بسبب 
الحرب  اســتــمــرار  ظــل  فــي  بالعائلة  تعصف 
الإســرائــيــلــيــة للشهر الــتــاســع عــلــى الــتــوالــي 
ــــزوح فــــي ظــــل قــلــة  ــنـ ــ واســــتــــمــــرار مـــعـــانـــاة الـ
المــســاعــدات ونــدرتــهــا والــحــاجــة إلـــى بعض 
المال لسداد الاحتياجات الرئيسية. وتعتبر 
سهير زياد واحــدة من بين أعــداد كبيرة من 
مصاغهن  بيع  قــررن  الــاتــي  الفلسطينيات 
الــذهــبــي مــن أجــل توفير بعض الأمــــوال في 
ظــل غــيــاب الــدخــل المــــادي وتــعــطــل أكــثــر من 
صرف  وعـــدم  باليومية،  العاملين  مــن   %90
مالية  لدفعات  غــزة  فــي  الحكومية  الجهات 
مقارنة مع ما كانت تصرفه سابقاً، وضعف 
المساعدات وقلتها التي تصل للفلسطينيين 
ــن بـــالـــجـــوع والـــعـــطـــش فــــي ظــل  ــريـ ــاصـ المـــحـ
الــحــرب. ويــواجــه الفلسطينيون هــذه الأيــام 
ــتــــال  حــــــرب »تــــجــــويــــع« يـــســـتـــخـــدمـــهـــا الاحــ
الشحيح  الإدخـــال  عبر  بحقهم  الإسرائيلي 
يجعل  مــا  التجارية،  والــقــوافــل  للمساعدات 
من السلع المتوفرة في الأسواق قليلة للغاية 

وشحيحة.
ومع غياب فرص العمل بات الفلسطينيون 
أو مصاغ  المــالــيــة  يبحثون عــن مــدخــراتــهــم 
زوجــاتــهــم وبــنــاتــهــم مــن الــذهــب لبيعه في 
الأسواق السوداء لتوفير مبالغ مالية تعمل 
على تلبية احتياجاتهم سواء لشراء الخيام 
الرقابة  غياب  وانعكس  الغذائية.  المــواد  أو 
الحكومية من قبل وزارة الاقتصاد بالسلب 
ــذهــــب، إذ تــتــم بــأقــل  عــلــى عــمــلــيــات بــيــع الــ
مــن الــثــمــن المــعــتــاد والمـــتـــداول فــي الأســــواق 
الــعــالمــيــة، وهــــو مـــا يــكــبــد حــامــلــيــه خــســائــر 

مــالــيــة كــبــيــرة تــضــاف لــخــســائــرهــم الأخـــرى 
التي ألحقتها بهم الحرب. وتغيب عمليات 
شراء الذهب بشكل شبه كامل في ظل الأزمة 
فتها 

ّ
خل التي  الخانقة  والاقتصادية  المالية 

حرب الإبادة الإسرائيلية التي أوشكت على 
الــتــوالــي دون  الــعــاشــر على  دخـــول شهرها 
الشراء  عمليات  وتتم  الحرب.  بانتهاء  أفــق 
مــــن قـــبـــل بـــعـــض الـــتـــجـــار الــــذيــــن يــمــتــلــكــون 
ــــودون فـــي بعض  ــــوجـ الــســيــولــة المــالــيــة والمـ
المناطق التي يتكدس فيها النازحون، سواء 
في خانيونس، جنوبي القطاع، أو منطقتي 

النصيرات ودير البلح، وسط القطاع.
البيع والــشــراء تخضع  وعــادة كانت عمليات 
لرقابة مشددة من قبل نقابة الصاغة ووزارة 
ــاعـــات  ــتـــي تـــحـــدد الأســــعــــار وسـ الاقـــتـــصـــاد الـ
توثق  التي  الفواتير  وتصدر  اليومية  العمل 
هذه العمليات لضبط أي مخالفات، وهو أمر 
متوقف منذ شهور. في الأثناء، تقول النازحة 
ســهــيــر زيــــاد إن زوجـــهـــا الــــذي يــعــمــل مــوظــفــا 
بعمليات  الــقــيــام  يستطيع  بــالــكــاد  حــكــومــيــا 
السحب من البنوك في ظل توقف الكثير منها 
بــفــعــل تــضــرر الـــصـــرافـــات الآلـــيـــة ATM جـــراء 

القصف الإسرائيلي.
»العربي الجديد«،  وتضيف زياد في حديث لـ
أنها باعت عقداً كــان زوجــهــا قــد أهــداهــا إيــاه 
في فترة الخطوبة قبل ثلاثة أشهر بعد تكرار 

الــنــزوح مــن مــكــان لآخــر وعـــدم وجـــود سيولة 
مــالــيــة لــلــعــائــلــة لــتــوفــيــر مــكــان نــــزوح. وتلفت 
إلــى أن ثمن الذهب اشترت به خيمة وبعض 
المستلزمات الخاصة للعائلة، فيما كان الثمن 
لـــه، وهـــو ما  الــســعــر الطبيعي  أقـــل بكثير مــن 
جــعــل الـــخـــســـارة مــضــاعــفــة بــعــضــهــا مــعــنــوي 
الفلسطينية،  الــنــازحــة  مــــادي. ووفـــق  والآخــــر 
فــإن التاجر الــذي اشــتــراه منها كــان حــاداً في 
الحديث معها، حيث أخبرها بأن هذا ثمنه إذا 
أرادت بيعه، وأنه إذا لم توافق على السعر الذي 
حدد لها فلن يشتريه منها، فاضطرت لبيعه. 
وتسيطر حالة من الفوضى على عمليات بيع 
وشــراء الذهب منذ بداية الحرب الإسرائيلية 
عــلــى الــقــطــاع، حــيــث اخــتــلــفــت الأســـعـــار كثيراً 
الــفــتــرات الــســابــقــة، إذ إن بــعــض عمليات  عــن 
الـــشـــراء ارتــفــعــت أســعــارهــا مــقــابــل انــخــفــاض 
أســعــار الــبــيــع. وفــي الــوضــع الطبيعي تــراوح 
أسعار الغرام الواحد من الذهب ما بين 38.5 
ــنـــاراً، إلا أن الــتــجــار لا  ديـــنـــاراً أردنـــيـــا و42 ديـ
الذهب  شرائهم  عند  الأسعار  بهذه  يلتزمون 

من المواطنين )الدولار = 0.71 دينار(.
مــن مدينة  المــشــهــراوي،  الفلسطينية هبة  أمــا 
لجأت  إذ  كثيراً،  يكن حالها مغايراً  فلم  غــزة، 
ــــرى لــبــيــع مـــا تــمــتــلــك مـــن الـــذهـــب في  هـــي الأخـ
فترات التجويع التي شهدتها المدينة لتوفير 

وجبات من الطعام لها ولأطفالها وعائلتها.
»العربي الــجــديــد«، إن  وتــقــول المــشــهــراوي لـ
حالة الحصار التي عاشها الشمال ومدينة 
إلــى كميات من  الذهب يتحول  غــزة جعلت 
الخضروات والطعام التي سعت من خلاله 
لسد جوعها وجــوع أفــراد عائلتها في ظل 
عــدم وجــود مــصــادر مالية. ووفــق المواطنة 
غــزة،  مدينة  فــي  تعيش  الــتــي  الفلسطينية 
كانت  المرتفعة  الغذائية  المـــواد  أســعــار  فــإن 
دافعاً رئيسيا لبيع مصاغها الذهبي نظراً 
لعدم وجــود أمـــوال كافية وضـــرورة توفير 
يحتاجون  الذين  للأطفال  لا سيما  الطعام 
لــلــطــعــام. وتـــؤكـــد عــلــى صــعــوبــة الــبــيــع في 
في  الكبير  التلاعب  إلــى جانب  غــزة  مدينة 
الذين يعملون في  الباعة  قبل  الأسعار من 
ظـــل الـــحـــرب نــظــراً لــعــدم وجــــود أي رقــابــة، 
علاوة عن قلة الباعة العاملين من الأساس، 

وهو ما يجعلهم يتحكمون في الأسعار.
مـــن جــانــبــه، يــؤكــد الــبــاحــث والمــخــتــص في 
الشأن الاقتصادي، رائد حلس، أن عمليات 
ــذهـــب فـــي الأســـــــواق خــــال الـــحـــروب  بــيــع الـ
تــتــأثــر بـــعـــدة عــــوامــــل، مــنــهــا الاضـــطـــرابـــات 
الأمــنــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة، وبــالــتــالــي شــهــدت 

أسواق الذهب في غزة تقلبات كبيرة.

بغداد ـ أحمد عيد

يسعى العراق إلى زيادة إنتاج القطن وسط تحديات عديدة، 
السنوات الأخيرة.  البلاد خلال  الــذي ضرب  الجفاف  أبرزها 
واحــتــل الـــعـــراق المــرتــبــة الــرابــعــة عــربــيــا كــأكــبــر دولـــة منتجة 
ألــف بالة )تــزن بالة القطن  للقطن فــي عــام 2023 بمعدل 15 
الواحدة نحو 480 رطلا(، وفقاً لما ذكرته منصة هيئة خدمة 

الزراعة الأجنبية التابعة لوزارة الزراعة الأميركية.
زرع في العراق عشرة أصناف من القطن، بينما انخفضت 

ُ
وت

المــســاحــات المــزروعــة خــال العقدين المــاضــيــن فــي مناطق 
إنتاج القطن في العراق بسبب السياسة الزراعية واختلال 
ــرادات والمــصــروفــات مــقــارنــة بالمحاصيل  ــ الــتــوازن بــن الإيـ
البديلة الأخرى. لكن زراعة القطن شهدت العامين الماضيين 
تراجعت  إذ  الأخــيــريــن،  بالعقدين  قــيــاســا  نسبياً  ارتــفــاعــا 
زراعته بسبب عوامل عديدة منها الجفاف وعدم الاهتمام 
وغياب دور الدولة في دعم قطاع زراعة القطن في العراق، 
وكانت تنحصر زراعته في العراق في المنطقتين الوسطى 
ـــزرع بــشــكــل قــلــيــل فـــي المــنــاطــق الــجــنــوبــيــة.  والــشــمــالــيــة ويــ
الــدول  عربيا، تعتبر مصر والــســودان ثم سورية من أكثر 
العربية إنتاجا للقطن بمعدل 600 ألف بالة، 350 ألف بالة، 
160 ألف بالة على التوالي، ومع ذلك فإن زراعة القطن في 
الدول العربية الثلاث تعاني من المشكلات أو الاضطرابات 
الداخلية، وهــذا الأمــر ينطبق على العراق الــذي حل رابعاً 
 8 بمعدل  اليمن  ويليه  الماضي،  للعام  للقطن  كأكبر منتج 
القطن  زراعــة  أن  أكــدت  بالة. مصادر رسمية عراقية،  آلاف 
في العراق كانت خارج الخطة الزراعية الموسمية لسنوات 
الرغم من أهميته الاقتصادية واستخداماته  طويلة، على 
والدوائية،  والغذائية  النسيجية  الصناعات  في  المتعددة 

كما كان يعتبر مصدر دخل مهم لعدد كبير من المزارعين.
وقال مدير عام دائرة زراعة محافظة واسط جنوبي العراق، 
أركان الشمري، إن القطن محصول صيفي، ومنذ أكثر من 
تسع سنوات لا توجد خطة زراعية لزراعة القطن، وهنالك 

عـــدة أســبــاب أدت إلـــى انــدثــار زراعــــة الــقــطــن، فــي مقدمتها 
الــجــفــاف ونـــدرة المــيــاه. وأشـــار الــشــمــري، خــال حديثه مع 
الــعــراق مراتب  أن يحتل  إلــى إمكانية  الــجــديــد«،  »الــعــربــي 
متقدمة، لو توفرت العوامل المساعدة لتنمية قطاع زراعة 
القطن، إذ إنه لغاية الآن لا توجد منافذ تسويقية مستقرة 
لمحصول القطن في العراق، وكــان في السابق يتم استلام 
النسيج ومعامل  المحصول من المزارعين من خلال معامل 
الـــزيـــوت، إلا أن إنــتــاج هـــذه المــعــامــل مــتــوقــف مــنــذ ســنــوات. 
ــــود المــحــصــول فـــي الأرض طــويــلــة  وأوضــــــح، أن فـــتـــرة وجـ
جداً، فهو يزرع في نهاية شهر فبراير/شباط، ويبقى في 
الأرض إلى شهر ديسمبر/كانون الأول، وهي فترة طويلة 
جـــداً قــيــاســا بــالمــواســم الــزراعــيــة، لأنــهــا تعمل عــلــى إجــهــاد 

واستنزاف جودة ومواد التربة.
وأكد الشمري، عزوف الفلاحين عن زراعة محصول القطن، 
بسبب تكلفة إنتاجه العالية، وكثرة الأمراض والأوبئة التي 
كــان من بين أهم  السابق  يتعرض لها المحصول، لكنه في 
المحاصيل في العراق، وكانت محافظة واسط وحدها تزرع 
حوالي 15 ألف دونم بكميات إنتاج عالية. وتعتبر مناطق 
شمال العراق حاليا المرتكز الرئيس لزراعة القطن، إذ يقوم 
قبل قطاف  مــع جهات تسويق خاصة  بالاتفاق  المــزارعــون 
المحصول والاتفاق على السعر، ما يمنح المزارعين أريحية 
فــي الــزراعــة الــتــي تستمر على مـــدار عــدة أشــهــر. محصول 
الــقــطــن مــن المــحــاصــيــل الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي يعتمد عليها 
النسيجية والــغــذائــيــة، وكــانــت  الــصــنــاعــات  عـــدد كبير مــن 
زراعــة القطن مزدهرة في العراق منذ مطلع القرن الماضي، 
المــاضــي لمــا لها مــن أهمية  الــقــرن  وحتى نهاية تسعينيات 
اقــتــصــاديــة تحقق عــوائــد مالية عــالــيــة. وقـــال المختص في 
الاقتصاد الزراعي، خطاب الضامن، إن أهمية إنتاج القطن 
فــي الــعــراق انخفضت بعد غــزو الــعــراق سنة 2003، بسبب 
فتح باب الاستيراد العشوائي للألبسة والمنتجات الغذائية 
بأسعار منخفضة قياساً بارتفاع تكاليف الإنتاج الوطني 

وانخفاض المساحات المزروعة نتيجة للعوامل البيئية.

غزة: بيع الذهب بالخسارة 
للنجاة من الجوع

)Getty/حرفي يصنع من القطن مراتب في ورشته بمدينة الصدر )فرانس برس(يتسوقن في سوق الذهب قبل الحرب بأسابيع، غزة القديمة )محمود عيسى

ثروة القطن تصطدم بالجفاف 

بعد مرور نحو 9 أشهر 
على العدوان الإسرائيلي، 

تواصل الفلسطينيات 
بيع ذهبهن بسعر بخس 
من أجل مواجهة حرب 

التجويع التي يشنها 
الاحتلال

ارتفاع مؤشر بورصة 
مسقط

ارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط 
»مسقط 30« بنهاية تعاملات أمس 

الخميس، آخر جلسات الأسبوع، بنسبة 
0.08%، بإقفاله عند 4688.82 نقطة، 

رابحاً 3.67 نقاط عن مستوياته بجلسة 
أول من أمس. وارتفعت أمس مؤشرات 

القطاعين الصناعة والمالي؛ ليصعد الأول 
0.31%؛ مدفوعاً بارتفاع سهم المها 

للسيراميك بنسبة 2.78%، وارتفع الأنوار 
للسيراميك بنسبة %2.7. 

وصعد مؤشر القطاع المالي بنسبة 
0.09%؛ مدفوعاً بارتفاع سهم بنك عمان 

العربي بنسبة 2.22%، وارتفع الدولية 
للاستثمارات بنسبة 1.33%. على الجانب 

الآخر، تراجع مؤشر قطاع الخدمات 
وحيداً بنسبة 0.85%، مع تقدم سهم 

مسقط للغازات على المتراجعين بنسبة 
8.5%، وتراجع بركاء للمياه والطاقة 

بنسبة %6.36. 
وحد من تعزيز قطاع الخدمات صدارة 

سهم العمانية القطرية للتأمين للرابحين 
اليوم بنسبة %10.

السعودية: استمرار دعم 
توظيف المواطنين 

أكد صندوق تنمية الموارد البشرية »هدف« 
على  استمرار دعم توظيف السعوديين 

العاملين في منشآت القطاع الخاص ضمن 
منتج »دعم التوظيف«، مشيرا إلى أن 

مصاريف الدعم المقدمة عبر المنتج وصلت 
إلى 2.3 مليار ريال خلال النصف الأول 

من عام 2024، كما استفاد منه نحو 220 
ألف مواطن ومواطنة خلال ذات الفترة. 

وأوضح »هدف » في بيان له أمس 
الخميس، أن »المنتج يهدف إلى تعزيز 
الاستدامة المهنية ومشاركة المواطنين 

والمواطنات في مختلف مجالات وأنشطة 
سوق العمل، وتحقيق الاستقرار الوظيفي 

في منشآت القطاع الخاص، وتتراوح 
نسبة الدعم المالي في المنتج بين 30 و%50 
وبحد أقصى ثلاثة آلاف ريال، كما يُمكن 

للمنشآت رفع طلبات الدعم عبر موقع 
الصندوق الإلكتروني«. 

ويسعى الصندوق من خلال برامجه 
ومنتجاته، إلى الاستمرار في تطوير 

وتنمية مهارات المواطنين والمواطنات، ورفع 
مستوى مشاركتهم في سوق العمل، 

وتحفيز القطاع الخاص على الإسهام في 
التوطين.

كوريا الجنوبية تدعم 
صادرات المعدات الكهربائية
قال وزير الصناعة في كوريا الجنوبية، آن 
دوك-غيون، أمس، إن الوزارة تخطط لتقديم 

2.7 تريليون وون )1.94 مليار دولار( 
في شكل تمويلات تجارية لصادرات 
المعدات الكهربائية لتعزيز ذلك القطاع 

باعتباره محركاً جديداً للنمو. وأعلن هذه 
الخطة خلال زيارته مقر شركة »إتش دي 

هيونداي إلكتريك« في »سيونغنام«، جنوب 
سيول، لمناقشة سبل دعم صناعة المعدات 
الكهربائية، وفقاً لوزارة التجارة والصناعة 

والطاقة. وجاءت هذه الزيارة في الوقت الذي 
تسعى فيه الحكومة لوضع استراتيجيات 

لمعالجة الطلب المتزايد على الكهرباء 
في مختلف الصناعات، بعد الطفرة في 

استخدام خدمات الذكاء الاصطناعي التي 
دفعت الشركات إلى توسيع مراكز البيانات. 

وقال الوزير الكوري: »ستتضافر جهود 
الشركات الكورية الجنوبية وشركة كوريا 

للطاقة الكهربائية وغيرها من شركات 
التصدير التي تديرها الدولة، لتعزيز قطاع 

المعدات الكهربائية«.

قطاع الخدمات اللوجستية 
الصيني يواصل توسعه

أظهر تقرير صناعي أصدره الاتحاد 
الصيني للوجستيات والمشتريات أن قطاع 

الخدمات اللوجستية في الصين واصل أداءه 
القوي في يونيو/ حزيران الماضي، مدفوعاً 

بالطلب المتزايد على النقل. وبحسب 
الاتحاد، بلغ المؤشر الذي يتتبع أداء سوق 
الخدمات اللوجستية في البلاد 51.6 في 
المائة في يونيو الماضي، بانخفاض 0.2 

نقطة مئوية عن شهر مايو/ أيار الماضي، 
ولكنه لا يزال أعلى من الخط الفاصل 

بين النمو والانكماش البالغ 50 في المائة. 
وأظهرت بيانات من الاتحاد أن مؤشر 

التخزين ارتفع 0.1 نقطة مئوية عن مايو 
الماضي ليصل إلى 48.5 في المائة 

في يونيو المنقضي. 

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

تقارير عربية

العراقمال وناس

وقــعــت شــركــة نفط الــكــويــت، أمس 
مع خمس  عقود  تسعة  الخميس، 
ــــراج  ــتــوفــيــر أبـ شــــركــــات مــحــلــيــة؛ ل
الثقيل  النفط  إنتاج  لعمليات  حفر 
في حقول شمال الكويت. وذكرت 
الشركة أن الشركات الخمس هي: 
لحفر  والكويتية  للطاقة،  العملية 
زنيث  ومجموعة  وإمــكــان،  الآبــــار، 
لـــحـــفـــر وصـــيـــانـــة حــــقــــول الـــنـــفـــط، 

والمصافي الهندسية، وفق بيان.
وســتــوفــر الــشــركــات الــخــمــس من 
أبـــراج حفر  خــال عقودها تسعة 
تصل  لمـــدة   ،)HP  550( سطحية 
ــوات بـــأســـعـــار  ــ ــنــ ــ ــمــــس ســ إلـــــــى خــ
تنافسية، وضمن نطاق الميزانيات 
المرصودة. وكشفت »نفط الكويت« 
ــى لتوقيع  ــ المــــرة الأولـ ــعــد 

ُ
ت تــلــك  أن 

عـــقـــود أبـــــــراج حـــفـــر مــــع شـــركـــات 
عالمية  شــركــات  بــمــســانــدة  محلية 
مؤهلة في عمليات الحفر وإصلاح 
الآبــــــــــار، وذلـــــــك لـــخـــلـــق وتـــأســـيـــس 
شـــركـــات مــحــلــيــة فـــي هـــذا المــجــال، 
ولـــتـــوفـــيـــر فـــــرص عـــمـــل لــلــشــبــاب 

الكويتي ودعم القطاع الخاص.

»نفط 
الكويت« 

توقع
9 عقود القاهرة ـ عادل صبري

على  الحكومة  اعتماد  من  اقتصاديون  حذر 
ــوال الــســاخــنــة،  ــــذب تـــدفـــقـــات كـــبـــيـــرة لــــأمــ جـ
ــــي زيــــــادة  ــا عـــنـــصـــرا رئـــيـــســـيـــا فـ ــارهــ ــبــ ــتــ واعــ
ــــوال  الاســتــثــمــار الأجـــنـــبـــي، مــؤكــديــن أن الأمـ
ــى زيــــــــادة مـــعـــدلات  ــ ــة لــــن تـــــــؤدي إلــ ــنـ الـــســـاخـ
نــمــو الــنــاتــج المــحــلــي أو تــحــقــيــق الاســتــدامــة 
بالأسواق.  قال الخبير الاقتصادي ومستشار 
المــركــز المــصــري لــلــدراســات الاقــتــصــاديــة عمر 
الــشــنــيــطــي، أثـــنـــاء عــرضــه لــلــتــقــريــر الــشــهــري 
حـــول الأســـــواق الــعــالمــيــة بــالــربــع الــثــانــي من 
الـــعـــام الــــجــــاري، إن الـــســـوق المــحــلــيــة شــهــدت 
تدفقات كبيرة للأموال الساخنة خلال الفترة 
من إبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران 2024، 

متأثرة بالتعويم الأخير للجنيه ورفع سعر 
الفائدة بنحو 8% خلال الربع الأول من العام 
الجاري، وهو ما أدى إلى ارتفاع كلفة الديون 
إلــى نحو %32  الفائدة  بشدة، حيث وصلت 
عقب التعويم، ما رفع الطلب من المستثمرين 
أنه  إلــى  الــديــن، مشيرا  أدوات  الأجــانــب على 

رغم انخفاض العائد إلى نحو 26% و%25، 
فإن السوق ما زالت جاذبة للأموال الساخنة. 
ــيـــطـــي إلـــــــى أن تـــــراجـــــع الــــديــــن  ــنـ أشـــــــــار الـــشـ
الخارجي بقيمة عشرة مليارات دولار، نزولا 
مــلــيــار دولار، جـــاء متأثرا  مــن مــســتــوى 160 
بعدد من الصفقات، من بينها مشروع رأس 
الفائدة.  أكد  الحكمة، وتعويم الجنيه ورفع 
ــنــــدوة الـــتـــي عـــقـــدت مــســاء  الــشــنــيــطــي، فـــي الــ
أمـــس الأول الأربـــعـــاء لمــنــاقــشــة الــتــقــريــر، أنــه 
رغم تراجع معدلات التضخم من مستويات 
مــن  ــثــــانــــي  الــ ــــع  ــربـ ــ الـ خــــــال   %30 إلــــــى   %35
الــعــام الـــجـــاري، فــإنــه مــا زال مــرتــفــعــا، مبينا 
أنــه قــد لا يــتــراجــع فــي الــفــتــرة المقبلة فــي ظل 
الكهرباء  أسعار  بزيادة  المتوقعة  الإجـــراءات 
والمـــحـــروقـــات.  بــن الــخــبــيــر الاقــتــصــادي أنــه 

المــركــزي بتقليل المعروض  البنك  الــتــزام  رغــم 
الــنــقــدي وســحــب الــســيــولــة بــشــكــل كــبــيــر من 
السوق، فإن زيادة المعروض النقدي وطباعة 
الــنــقــود بــمــعــدلات عــالــيــة كــانــت مــن الأســبــاب 
التضخم.  كشف  مــعــدلات  الهيكلية لارتــفــاع 
ــن صـــعـــوبـــة حــــــدوث قـــفـــزة فــي  الــشــنــيــطــي عــ
صافي الأصــول الأجنبية بالجهاز المصرفي 
من مصادر مستدامة، مبينا أن تحول صافي 
مليار   27 بقيمة  مــن عجز  بالبنوك  الأصـــول 
بــلــغ 14  فــائــض  إلــــى  الـــربـــع الأول  فـــي  دولار 
حدث   ،2024 من  الثاني  بالربع  دولار  مليار 
نتيجة تأثير تدفقات رأس الحكمة وصندوق 

النقد والأموال الساخنة.
أيـــد نــائــب رئــيــس الــبــنــك الأهـــلـــي يــحــيــى أبــو 
الــفــتــوح مــا ورد فــي الــتــقــريــر حـــول صعوبة 
خـــفـــض الــــفــــائــــدة حـــالـــيـــا بـــســـبـــب اســـتـــمـــرار 
أن سحب  مبينا  المرتفعة،  التضخم  معدلات 
بقيمة  الــســوق  مــن  للسيولة  المـــركـــزي  الــبــنــك 
ثلاثة تريليونات جنيه في الأسابيع الثلاثة 
التضخم، ولكنه  أمــر مهم لمواجهة  الأخــيــرة، 
لــيــس الــحــل الــوحــيــد، حــيــث يــجــب رفـــع سعر 

الفائدة كأداة مهمة لتقليل الائتمان. 
إلــى دعــم صناعة السياحة  الفتوح  أبــو  دعــا 
ــتـــغـــال مــنــطــقــة الـــســـاحـــل الــشــمــالــي في  واسـ
أن  معتبرا  مختلفة،  سياحية  شــرائــح  جــذب 
قطاع السياحة هــو الأهــم فــي جــذب تدفقات 
الــعــمــلــة الــصــعــبــة بــشــكــل أكــبــر مـــن الــصــنــاعــة 
إلـــى 70% من  نــحــو %60  عــلــى  الــتــي تعتمد 
مدخلات الإنتاج على مستلزمات مستوردة 
مـــن الـــخـــارج، فـــي حـــن أن المـــدخـــل المــســتــورد 
لقطاع السياحة لا يتخطى 10% فقط.  قالت 
بالمركز  البحوث  ومــديــرة  التنفيذية  المــديــرة 
المرتفع  الــفــائــدة  سعر  إن  اللطيف  عبد  عبلة 
العملة  سعر  أن  مؤكدة  الاستثمار،  »يفسد« 
المتراجع سببه السياسات الاقتصادية، فإذا 
لم نقم بإصلاحات مؤسسية هيكلية جذرية 
وخــفــض المــعــروض الــنــقــدي وطــبــاعــة النقود 
للحد مــن الــتــضــخــم، لــن يــكــون هــنــاك تغيير 
ــادر عــلــى مــواجــهــة الأزمــــــات الاقــتــصــاديــة.  ــ قـ
دعت عبد اللطيف إلى ضرورة اهتمام الدولة 
الصناعة  أن  مبينة  الإنــتــاجــيــة،  بالقطاعات 

والزراعة هما عمودا أي اقتصاد، ولا بد من 
العقبات  وتــذلــيــل  التعثر  مشكلات  مــواجــهــة 
ــادة الإنـــتـــاجـــيـــة  ــ ــزيـ ــ ــذه الـــقـــطـــاعـــات لـ ــ أمـــــــام هــ
إدارة  مـــجـــلـــس  ــيــــس  رئــ أشـــــــار  ــر.  ــديــ ــتــــصــ والــ
إلى  توفيق  هــانــي  الــدولــيــون«  »المستثمرون 
ــدرة الــطــروحــات  تــراجــع أداء الــبــورصــة مــع نـ
الـــجـــديـــدة وعــــدم اعــتــمــاد المــتــعــامــلــن عليها 
فــي تنمية مــدخــراتــهــم، مــؤكــدا أن الــبــورصــة 
المــصــريــة ارتــفــعــت بنسبة 170% خـــال أربــع 
سنوات، في حين ارتفع سعر الــدولار بقيمة 
300%، خلال الفترة نفسها، بما ينفي كونها 
مــخــزنــا لــلــقــيــمــة. وأوضــــح أن تــراجــع الــعــائــد 
على الاستثمار في البورصة دفع المتعاملين 
إلى اقتناء الدولار والذهب، مذكرا بأن ارتفاع 
الــذهــب لأعلى معدلاتها أمــر طبيعي  أســعــار 
نـــاتـــج عـــن تــوقــعــات تـــراجـــع أســـعـــار الــفــائــدة 
عــالمــيــا ولــيــس فــقــط نــتــيــجــة الــتــحــوط، حيث 
إن هـــنـــاك عـــاقـــة عــكــســيــة بـــن ســعــر الــذهــب 
والــــفــــائــــدة. وأشــــــار تــوفــيــق إلــــى أن بــورصــة 
»ناسداك« بنيويورك تعيش أفضل حالاتها 
ــات  ــركـ ــم شـ ــهــ ــا بـــســـبـــب ارتـــــفـــــاع أســ ــيـ ــخـ ــاريـ تـ

التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. 
ــة ســابــقــا  ــيـ ــالـ قـــــال رئـــيـــس هــيــئــة الــــرقــــابــــة المـ
غــائــبــة  ــن  ــ ديـ أداة  هـــنـــاك  إن  شـــريـــف ســـامـــي 
المتغيرة،  الــديــن  أدوات  الــحــكــومــة، وهـــي  عــن 
الــعــائــد عليها  وهـــي طــويــلــة الأجــــل يختلف 
أي  التضخم، ولا يضار منها  مــعــدلات  وفــق 
أو المستثمر،  الــحــكــومــة  الــطــرفــن ســــواء  مـــن 
المــالــيــة بتغيير نظام  قــيــام وزارة  إلــى  ولــفــت 
وأصبح  الــبــنــوك،  مــع  الرئيسيين  المتعاملين 
ــل الــكــمــيــات  ــراء كــ هـــنـــاك إلـــــــزام لــلــبــنــوك بــــشــ
البنوك، وهو  اتــحــاد  المــطــروحــة، بعكس رأي 
يتعارض مع التوجه لسوق أكثر ديناميكية.  
ــار ســامــي إلـــى أن الـــبـــورصـــات الــعــالمــيــة  ــ وأشـ
تعاني جميعا، حيث إن الكثير من الشركات 
الــتــي تعد  لــنــدن  تتجه للشطب مــن بــورصــة 
البورصات، كما انخفضت أعداد  إحدى أهم 
الشركات في البورصة الأميركية إلى الثلث، 
لافتا إلى أن البورصة المصرية تستحق منا 
الزراعية  الأنشطة، خاصة  وتنويع  الاهتمام 

واللوجستية، التي لا توجد بشكل كاف.
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)Getty/سوق في حي السيدة زينب بالعاصمة القاهرة )محمد الخواص

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

ــرب مـــــعـــــانـــــاة مــــرضــــى  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــــت الـ ــفـ ــ ــاعـ ــ ضـ
ــة حـــصـــول  ــعــــوبــ الـــــــســـــــودان بـــســـبـــب صــ
بعد  الـــازم  الــعــاج  على  منهم  كثيرين 
العلاجية بالإضافة  المراكز  تقلص عدد 
ــــاء الأدويــــــــة وانـــتـــشـــار أصـــنـــاف  ــــى غـ إلـ
أو مغشوشة وسط  الصلاحية  منتهية 
شح كبير في العديد من أدوية الأمراض 
ــنــــة، حـــســـب مـــواطـــنـــن وصـــيـــادلـــة  المــــزمــ
»العربي الجديد«. في ولاية الخرطوم  لـ
ــة بعد  شكا سكانها مــن اخــتــفــاء الأدويــ
تعرض المخازن الحكومية والصيدليات 
الصحية  المــرافــق  مــن  وغيرها  الخاصة 
المــتــواصــلــة منذ  الــحــرب  للتدمير جـــراء 
15 إبـــريـــل/ نــيــســان مـــن الـــعـــام المــاضــي. 
ــال مــواطــنــون إن الــبــحــث عـــن الــــدواء  وقــ
ــويــــا رغــــــم اكـــتـــشـــاف  ــا طــ ــتــ يـــتـــطـــلـــب وقــ
انتهاء صلاحيته، ما يتسبب في مزيد 
ويتسبب  الصحية  الحالات  تدهور  من 
في أمــراض جديدة. المواطنة أم الحسن 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن  إبــراهــيــم قــالــت لـــ
أسعار الأدويــة وخاصة المنقذة للحياة 
مـــرتـــفـــعـــة جـــــدا رغـــــم ظــــــروف تــخــزيــنــهــا 
السيئة، موضحة أن كثيرين يضطرون 
إلــــى أخــــذ بــعــض الأدويــــــة المــشــكــوك في 
ــنــــاف  صـــاحـــيـــتـــهـــا بـــســـبـــب نـــــــدرة الأصــ
الأدويــة  أسعار بعض  المختلفة. وتصل 
لــلــجــرعــة  ــى أكـــثـــر مــــن 5 آلاف جــنــيــه  ــ إلـ
التي  الواحدة إن وجد في ظل الظروف 
ــه عــلــى  يــعــيــشــهــا المــــواطــــن وعــــــدم قــــدرتــ
ــراء، حـــســـب المـــواطـــنـــة الـــســـودانـــيـــة  ــ ــشـ ــ الـ

)الدولار = 1970 جنيها(.
ومـــن جــانــبــهــا، تـــرى الــصــيــدلانــيــة مــروة 
الــــحــــاج، أن طــريــقــة الــتــخــزيــن وتــأخــيــر 
ــة عـــن مــواقــيــتــهــا بسبب  ــ وصــــول الأدويــ
وعورة الطرق والاضطرابات تؤدي إلى 
ــة لــجــزء مـــن صــاحــيــتــهــا.  ــ فـــقـــدان الأدويــ
وأضـــافـــت: نــحــن نــشــيــر بــذلــك للمريض 
الذي عليه أن يوفر طريقة أخرى لحفظ 

الدواء حتى لا يفقد صلاحيته نهائيا. 

ــيــــة أن  ــيـــة الــــســــودانــ ــيـــدلانـ وأكــــــــدت الـــصـ
انــقــطــاع الــتــيــار الــكــهــربــائــي والـــظـــروف 
الــبــيــئــيــة الــقــاســيــة تــؤثــر بــشــكــل مباشر 
على الأدوية، موضحة أنهم، الصيادلة، 
يــعــمــلــون فــــي ظــــــروف بـــالـــغـــة الــتــعــقــيــد 
فــــي ظــــل انــــعــــدام مــعــظــم الأصــــنــــاف عــن 
وفى  الحالية.  للأوضاع  نتيجة  السوق 
مــوازاة ذلك، يقول الطبيب محمد هيثم 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن أســعــار الأدويـــة  لـــ
ــورة كـــبـــيـــرة بـــأكـــثـــر مــن  ــ ــــصـ ــعــــت بـ ــفــ ارتــ
ارتـــفـــاع تكلفة  إلـــى  500%، وأرجــــع ذلـــك 
النقل والــرحــات المــتــكــررة لــلــدواء حيث 
تــمــر عــمــلــيــة نــقــل الــــــدواء بــعــدة ولايــــات 
إلــى مبتغاها خاصة ولاية  حتى تصل 
ــدواء  ــ ــول الـ ــ الـــخـــرطـــوم الـــتـــي أصـــبـــح دخـ
إليها صعبا للغاية. وعن الأسعار يقول: 
الذي كان يباع بـ200 جنيه أصبح يباع 
بــألــفــي جــنــيــه، وهــنــاك أصــنــاف ارتفعت 
من 500 جنيه إلى خمسة آلاف جنيه في 

ظل تواصل الحرب.
وأعــلــن وزيـــر الصحة الــســودانــي، هيثم 
محمد إبراهيم، في تصريحات صحافية 
سابقة، أن 25% من المستشفيات تحتاج 
إلى تأهيل وأن حجم الدمار والتخريب 
بــالــقــطــاع الــصــحــي فـــي الــــســــودان يــقــدر 
بـ11 مليار دولار بسبب الحرب، وتشمل 
التي  الأساسية  المرجعية  المستشفيات 
الكلى والرنين  تضم تخصصات زراعــة 
تعرضت  حــيــث  والأورام،  المغناطيسي 
ــعــــدات  ــهـــب الأجــــهــــزة والمــ لــلــتــخــريــب ونـ
الــطــبــيــة والـــشـــبـــكـــات. ونـــشـــرت منظمة 
الصحة العالمية، في مايو/ أيار تقريرا 
نــبــهــت فــيــه إلــــى انــهــيــار نــظــام الــرعــايــة 
ــة فـــــي الـــــــســـــــودان خــــاصــــة فــي  ــيـ ــحـ الـــصـ
المــنــاطــق الــتــي يــصــعــب الـــوصـــول إليها 
والتي تعاني نقصاً كبيراً في الموظفين 
ــــدات. وحـــســـب المــنــظــمــة  ــعـ ــ والأدويــــــــة والمـ
ــن المــســتــشــفــيــات  فـــــإن 70% مــ الـــعـــالمـــيـــة 
فــي الـــســـودان خــرجــت عــن الــخــدمــة كلياً 
ــا. وبـــعـــد انـــــــدلاع الــــحــــرب فــي  ــيـ أو جـــزئـ
الــخــرطــوم نـــزح عـــدد كــبــيــر مــن المــرضــى 

تجاه المعهد القومي للسرطان في ولاية 
الـــجـــزيـــرة بــمــديــنــة ود مـــدنـــي لــيــســجــل 
المــعــهــد 1723 حــالــة جـــديـــدة فـــي مــايــو/ 
مستشفى  يــتــوقــف  أن  قــبــل   2023 ــــار  أيـ
مدني نفسه في ديسمبر/ كانون الأول 
الماضي. ومنذ اندلاع الحرب ظلت وزارة 
الـــصـــحـــة والمـــجـــلـــس الـــقـــومـــي لــــأدويــــة 
الدعم  قــوات  استهداف  تدين  والسموم 
الــســريــع لــلــمــواقــع المــدنــيــة والمــؤســســات 
الخدمية بما فيها المؤسسات الصحية، 
ــاة الـــعـــامـــلـــن لــلــخــطــر  ــيـ مـــمـــا يـــعـــرض حـ

ويؤثر على تقديم الخدمة للمواطنين.
وقال وزير الصحة السوداني إن مليشيا 
الدعم السريع في حربها ضد المواطنين 
ــة  دمـــــرت كـــل مــصــانــع الأدويـــــــة فـــي ولايـ
الـــخـــرطـــوم، وخـــربـــت كـــل المــســتــشــفــيــات 

بولايات دارفور.
ومــــع الــتــدمــيــر المــمــنــهــج حــــذر المــجــلــس 
الــقــومــي لــأدويــة والــســمــوم مــن انتشار 
بــالأســواق  للمواصفات  مخالفة  أدويـــة 
بــعــد تــزايــد شــكــاوى المــواطــنــن، وقــامــت 
الحكومة بإبادة ثمانية أطنان من أدوية 
مخالفة للمواصفات في القطاعين العام 
والــــخــــاص. مـــواطـــنـــون فـــي ولايـــــة غــرب 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« إن  دارفــــــور قـــالـــوا لـــ
توفر  عــدم  هــي  تواجههم  الــتــي  المشكلة 
الــــدواء عبر قــنــوات وزارة الــصــحــة، وأن 
كــل الأدويـــة المــوجــودة فــي الأســـواق يتم 
المــجــاورة من  تهريبها عبر دولــة تشاد 
دول أخـــــرى فـــي غــــرب أفـــريـــقـــيـــا. وشــكــا 
»العربي  المواطن أدم حسين في حديثه لـ
ــارج  الـــجـــديـــد« مـــن أن الأدويـــــــة تـــبـــاع خـ
القنوات المهنية المختصة من صيدليات 
ــز صـــحـــيـــة ومـــســـتـــشـــفـــيـــات وفـــي  ــ ــراكـ ــ ومـ
ظـــــروف تــخــزيــن غــيــر مـــائـــمـــة، كــمــا أن 
أسعار هذه الأدوية مرتفعة جدا وتفوق 
قــــــدرة المــــواطــــن فــــي شـــرائـــهـــا. وتـــواجـــه 
الـــحـــكـــومـــة فــــي بــــورتــــســــودان مــصــاعــب 
كبيرة في توفير تمويل لاستيراد الدواء 
فـــي وقـــت تــقــدر فــيــه احــتــيــاجــات الــبــاد 

بحوالي 300 مليون دولار سنويا. 

أسواقأسواق

رفع سعر الفائدة 
بنحو 8% أدى إلى زيادة 

كلفة الديون

%50
ــاد  ــص ــت الاق وزارة  قـــالـــت 
في  الفلسطيني،  الوطني 
الماضي،  الشهر  صدر  تقرير 
الذهب في  إن مؤشر دمغ 
فلسطين والمعادن الثمينة 
ــدوان  ــعـ ــال الـ ــ ــع خ ــراجـ تـ
 ،%50 بــنــســبــة  ــي  ــل ــي ــرائ الإس
مديرية  ــرادات  إي وتراجعت 
المعادن  ومــراقــبــة  ــغ  دم

الثمينة بنسبة %48.
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لندن ـ موسى مهدي

ــر  ــفـــط فــــي تـــدويـ ــنـ ــة الـ ــيـ ــمـ ــم أهـ ــ رغــ
عجلة الاقتصاد العالمي وتحقيق 
النمو، يظل الخام الأســود سلعة 
سياسية بالدرجة الأولى استخدمت بكثافة 
فــإن أسعاره شديدة  الــحــروب، وبالتالي  في 
الــحــســاســيــة لــلــتــوتــرات الــجــيــوســيــاســيــة في 
مناطق الإنتاج الرئيسة، خاصة في منطقة 
الــشــرق الأوســـط التي تبدو حالياً فــي حالة 
بــارود على وشك الانفجار.  شبيهة ببرميل 
ويلاحظ أن النفط كان السبب الأساسي في 
كسب الحلفاء الحرب العالمية الثانية، حيث 
كــان لنفاد الــوقــود لــدى الــقــوات الألمانية في 
نــصــرهــم، كما  فــي  أفريقيا دور كبير  شــمــال 
أن الدورات التي ارتفعت فيها أسعار النفط 
تــاريــخــيــا، كــانــت دائــمــا مــرتــبــطــة بــالــحــروب، 

بــــدءاً بــحــرب يـــونـــيـــو/حـــزيـــران 1967 مــــروراً 
لــلــعــراق  ــيــــركــــي  الأمــ ــزو  ــ ــغـ ــ والـ بـــحـــرب 1973 
ــــرب الإبــــــــادة الـــحـــالـــيـــة عـــلـــى غــــزة.   ــتـــى حـ وحـ

ومــــن هــنــا فــــإن الـــهـــدوء الــحــالــي فـــي أســعــار 
الاضــطــرابــات  يكن طبيعياً وســط  لــم  النفط 
الإسرائيلية  الإبـــادة  وحــرب  الجيوسياسية 
ــزة والأراضــــــــي  ــ ــلـــى الــفــلــســطــيــنــيــن فــــي غــ عـ
المــحــتــلــة والــــحــــرب الـــروســـيـــة فـــي أوكـــرانـــيـــا. 
ــات المــتــحــدة نــجــحــت حتى  ــم أن الــــولايــ ــ ورغـ
الآن في خفض الأسعار عبر الضخ المستمر 
ــــي الأســــــــواق  لـــاحـــتـــيـــاط الاســــتــــراتــــيــــجــــي فـ
وزيــــــادة إنـــتـــاج الــنــفــط الــصــخــري إلــــى أكــثــر 
التوقعات  فــإن  يومياً،  برميل  مليون   13 من 
للارتفاع  تتجه  النفط  أســعــار  أن  إلــى  تشير 
فوق 90 دولاراً خلال الشهور المقبلة. وحسب 
بــيــانــات وكــالــة بــلــومــبــيــرغ، تــحــركــت أســعــار 
دولاراً، حيث   90 نحو  الأســبــوع  هــذا  النفط 
بــلــغ ســعــر خـــام بــرنــت لــعــقــود أغــســطــس/آب 
86.96 دولارا، بينما بلغت أسعار خام غرب 
في  الــعــقــود  لــنــفــس  دولارا   83.46 تــكــســاس 
للبترول  لــنــدن  بــورصــة  فــي  الظهيرة  جلسة 

أمس الخميس.
ــلـــى غـــــزة واحـــتـــمـــال  عـــلـــى صـــعـــيـــد الــــحــــرب عـ
أنــــــه إذا نـــفـــذت  يــــــرى مـــحـــلـــلـــون،  تـــوســـعـــهـــا، 
إسرائيل تهديدها بغزو لبنان، فإن ذلك ربما 
يجر كلا من واشنطن وموسكو إلى مواجهة 

عسكرية في الشرق الأوسط.
ــرايـــس«،  ــقـــول تــحــلــيــل فـــي نـــشـــرة »أويــــــل بـ ويـ
تــخــشــى واشــنــطــن إذا غـــزت إســرائــيــل لبنان 
أن يــؤدي ذلــك إلــى تسريع التحالف الروسي 

زخم جديد 
لأسعار النفط

محطة وقود 
في شيكاغو/ 11 

يونيو2024،)أسكوت 
)Getty /أولسن

يتوقع محللون أن تدفع مخاوف توسع الحرب ضد غزة لتشمل غزو 
المقبلة.  الشهور  النفط فوق 90 دولاراً خلال  إلى دفع أسعار  لبنان 
إسرائيل واشنطن  تجر  أن  البترولية من  الأسواق  وهنالك مخاوف في 

إلى مواجهة عسكرية مع موسكو التي تتحالف مع طهران

احتمال المواجهة 
المباشرة بين إيران 

وإسرائيل، مصدر خوف 
منذ 7 أكتوبر

العجز الكلي في 
موازنة 2024 بلغ نحو 

129 مليار شيكل

عدم استقرار الأسواق 
والتصعيد في الشمال 

وراء التوقعات

توسع حرب غزة 
يمكن أن يدفع 
الأسعار فوق 

90 دولاراً

)Getty( %30 الحرب تزيد نفقات إسرائيل العسكرية بـ)Getty /مواطن يصرف دولارات مقابل الشيكل في غزة / 2 يوليو 2024 )بشار طالب

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

التي  الضغوط على موازنة إسرائيل  زادت 
تعاني من عجز حاد، بسبب نفقات الحرب 
على غزة، وقفزة النفقات العسكرية، وتراجع 
إيــــرادات الاحــتــال. ووفـــق مــوقــع »إســرائــيــل 
ديفنس« )Israel Defence( المعني بالشؤون 
العسكرية والأمنية في دولة الاحتلال، فإن 
نفقات إسرائيل العسكرية، بسبب العدوان 
على غزة، رفعت موازنة العام الجاري 2024 
)حــوالــي 19 مليار  بمقدار 70 مليار شيكل 
دولار(، مقارنة بموازنة 2023. وأشار الموقع 
فــي تــقــريــر، مــســاء الأربـــعـــاء، إلــى أن مــوازنــة 
مــلــيــارات شيكل   510 حـــوالـــي  بــلــغــت   2023
)137.8 مليار دولار(، في حين قفزت موازنة 
مليار   157.8( شيكل  مليار   584 إلــى   2024

دولار(.
ــقـــات  ــفـ ــنـ ــإن الـ ــوقــــــع الـــــعـــــبـــــري، فــــــ ووفـــــــــق المــــ
لتجنيد  أســاســي  بشكل  وجهت  العسكرية 
زاد عددهم عن 360  الذين  الاحتياط  قــوات 
ألـــفـــا، وشـــــراء المـــعـــدات والأســـلـــحـــة، وإخــــاء 
ــنــــات فـــــي الــــشــــمــــال والــــجــــنــــوب،  ــتــــوطــ المــــســ
الــطــوارئ،  متطلبات  تأمين  على  والــحــرص 

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

رجــحــت تــقــاريــر عــبــريــة أمـــس الــخــمــيــس، ألا 
يــخــفــض الــبــنــك المــــركــــزي الإســـرائـــيـــلـــي سعر 
الفائدة المصرفية على الشيكل  في الأسبوع 
المحلية،  العملة  قيمة  ضــعــف  بسبب  المــقــبــل 
وارتفاع علاوة المخاطر داخل دولة الاحتلال، 
نفقات  لتغطية  التوسعية  المالية  والسياسة 
الـــحـــرب المـــتـــزايـــدة عــلــى غــــزة والـــتـــي دخــلــت 
شهرها التاسع، وعدم اليقين الجيوسياسي، 
بل وزيــادة حالة الغموض خاصة مع إعلان 
جيش الاحتلال استعداده لغزو جنوب لبنان 
ــدرات حـــزب الــلــه العسكرية  ــ لــلــقــضــاء عــلــى قـ

ووقف الهجمات من هناك.
ــــوبـــــس«  ــلـ ــ ــــي صــــحــــيــــفــــة »غـ ــ ــر فـ ــ ــريـ ــ ــقـ ــ وقـــــــــــال تـ
الإسرائيلية أمس الخميس، إن هذه العوامل 
ــر المــــرجــــح أن يـــخـــفـــض بــنــك  ــيـ تـــجـــعـــل مــــن غـ
إســـرائـــيـــل ســعــر الـــفـــائـــدة فـــي اجــتــمــاع لجنة 
سياسته النقدية يوم الاثنين. ووفق التقرير، 

ســتــعــلــن الـــلـــجـــنـــة الـــنـــقـــديـــة لــبــنــك إســـرائـــيـــل 
المــركــزي يــوم الاثنين قــرارهــا الخامس بشأن 
ــام. ومــــنــــذ يـــنـــايـــر/ ــ ــعـ ــ ــائــــدة هـــــذا الـ ــفــ ســـعـــر الــ
كــانــون الــثــانــي المــاضــي عــنــدمــا تــم تخفيض 
الــشــيــكــل بنسبة %0.25  الــفــائــدة عــلــى  ســعــر 
بالبنك  النقدية  اللجنة  امتنعت   ،%4.5 إلــى 
عـــن تــنــفــيــذ المـــزيـــد مـــن الــتــخــفــيــضــات فـــي ظل 
ــــدة الــــتــــي تــــتــــعــــرض لــهــا  ــــديـ ــــشـ ــوط الـ ــغــ الــــضــ
الأجنبي  النقد  إيـــرادات  تراجع  العملة جــراء 
ــادرات الــســاح  ــ مــن أنــشــطــة حــيــويــة مــنــهــا صـ

والتقنية والاستثمارات المباشرة.

وتعتقد مصادر سوق رأس المال في تل أبيب 
والمحللون حاليًا، أنه لن يكون هناك خفض 
ا. 

ً
المــرة أيض لسعر الفائدة على الشيكل هذه 

وعلى الرغم من أن بنك إسرائيل نفسه قدم في 
للاقتصاد  توقعاته  المــاضــي  نيسان  إبــريــل/ 
ــلـــي، وأنــــــه ســـيـــجـــري ثـــاثـــة تــخــفــيــضــات  ــكـ الـ
فــي أســعــار الــفــائــدة بــحــلــول الــربــع الأول من 
ــام 2025، ولـــكـــن مـــن غــيــر المــتــوقــع حـــدوث  عــ
ذلـــك بــســبــب الـــظـــروف الــصــعــبــة الــتــي يعاني 
الحكومية من  الدين  الشيكل وسندات  منها 
ضعف الإقــبــال بــل والتخلص منها مــن قبل 
المستثمرين.  يقول تقرير غلوبس، إن السبب 
الفائدة  سعر  بــأن  التوقعات  وراء  الرئيسي 
سيبقى دون تغيير هو البيانات الاقتصادية 
الإســرائــيــلــيــة، وعــلــى رأســهــا عـــاوة المخاطر، 
ــع إســـرائـــيـــل يـــتـــدهـــور.  ــ ــتـــي تــظــهــر أن وضـ الـ
ــيــــجــــيــــن فـــــي بــنــك  ــتــــراتــ ــر الاســ ــيـ ــبـ ويـــــقـــــول كـ
هبوعليم، مودي شافرير، إن علاوة المخاطرة 
فــي إســرائــيــل تنعكس ســلــبــا عــلــى الــســنــدات 

الدولارية الحكومية. 
يــذكــر أن الــســنــدات قــفــزت الأســـبـــوع المــاضــي 
تــداولــهــا حــالــيــا بمتوسط  إلـــى 1.8%، ويــتــم 
العالمية  الــســنــدات  عــن  قـــدره %1.51  هــامــش 
دليل  الائتماني BBB-، وهو  التصنيف  ذات 
عــلــى زيـــــادة عــــاوة المــخــاطــر عــلــى الــســنــدات 
إسرائيل  وتتمتع  الــعــالــم«.  فــي  الإسرائيلية 
حاليًا بتصنيف BB الائتماني وهو أكثر من 

التصنيف الرسمي في العديد من الدول.
 ويــضــيــف شــافــريــر: »مـــع حــالــة عـــدم اليقين 
الجيوسياسي، والسياسة المالية التوسعية، 
وزيادة علاوة المخاطر وضعف الشيكل، فإن 
بنك إسرائيل ربما لن يخفض سعر الفائدة«.
ووفـــــــــق الــــتــــقــــريــــر، يـــعـــتـــقـــد الاقــــتــــصــــاديــــون 
والمــحــلــلــون، أنـــه فــقــط عــنــدمــا يــعــود الشيكل 
إلى مستوى 3.6-3.65 مقابل الــدولار، أي أن 
يكون الانخفاض بنسبة 5% تقريبًا، سيكون 
من الممكن الحديث عن خفض أسعار الفائدة 

مرة أخرى. 

ــــي مـــنـــاطـــق  ــطــــات المـــحـــلـــيـــة فــ ــلــ ودعـــــــــم الــــســ
المواجهة، وزيادة جاهزية الجهاز الصحي 

وغيرها. 
وبــســبــب نــفــقــات إســـرائـــيـــل الــعــســكــريــة بلغ 
الـــكـــلـــي فــــي مــــوازنــــة 2024 حـــوالـــي  الـــعـــجـــز 
129 مليار شيكل، وهــو ما يمثل 6.6% من 
وزارة  أن  حــن  فــي  المحلي،  الناتج  إجمالي 
ــطــت لــئــا يـــتـــجـــاوز الــعــجــز 15 

ّ
المـــالـــيـــة خــط

المحلي.  الناتج  من   %0.8 أي  شيكل،  مليار 
وأفـــاد المــوقــع بــأن نسبة العجز فــي موازنة 
عام 2023 بلغت 4.1%، وهو ما يعادل 77.1 

مليار شيكل. )الدولار= 3.7373 شواكل(.
لعام  السنوي  المالي  التقرير  إلــى  ومستنداً 
أنـــه بــســبــب نفقات  إلـــى  المـــوقـــع  لــفــت   ،2023
ـــصّـــص 356 مليار 

ُ
خ الــعــســكــريــة  إســرائــيــل 

لــلــوزارات المدنية مــن مــوازنــة 2023،  شيكل 
و98.1 مــلــيــار شــيــكــل لــلــنــفــقــات الــعــســكــريــة. 
ـــإن الــنــفــقــات الــعــســكــريــة  وحـــســـب المــــوقــــع، فـ
لدولة الاحتلال بلغت خلال الأشهر الثلاث 
ــام المــــاضــــي 29.6 مــلــيــار  ــعــ الــ الأخــــيــــرة مــــن 
شيكل. وأعاد الموقع إلى الأذهان حقيقة أن 
إطــار مــوازنــة دولــة الاحــتــال لعام 2023 لم 
تجر المصادقة عليه من قبل البرلمان إلا بعد 
مضي خمسة أشهر في مايو/ أيار من العام 
نــفــســه. وبــلــغــت قيمة المــيــزانــيــة فــي الــبــدايــة 
مــلــيــار   131 )حـــوالـــي  شــيــكــل  مــلــيــار   484.8
مقارنة   ،%4.8 بنسبة  بـــزيـــادة  أي  دولار(، 
أقـــرت زيــادة  بميزانية عــام 2022، فــي حــن 
على الميزانية بعد اندلاع الحرب بحيث قفز 

حجمها إلى 510.7 مليارات شيكل.

يأتي ذلــك فيما وضعت حــرب الإبــادة التي 
ها الكيان الإسرائيلي على قطاع غزة، 

ّ
يشن

والتهديد بغزو لبنان، الاقتصاد الإسرائيلي 
ر اقــــتــــصــــاديــــون 

ّ
ــة. وحــــــــــذ ــقـ ــيـ ــمـ فـــــي أزمــــــــة عـ

قد  أنها  مــن  أبيب  تــل  إسرائيليون حكومة 
لا تكون لديها وسيلة لتمويل الإنفاق على 
الحرب، وفق تقرير في صحيفة »تايمز أوف 
إسرائيل«، مساء الثلاثاء الماضي، حيث قال 
الاستشارات  شركة  في  الاقتصاديين  كبير 
هــيــرزوغ،  تــشــن  والاقــتــصــاديــة،  المحاسبية 
فـــي تـــل أبـــيـــب لــلــصــحــيــفــة: »كــــل المـــؤشـــرات 
تظهر أن إسرائيل تتجه نحو ركود عميق... 
نــحــن فــي الــواقــع فــي حــالــة ركـــود بالفعل«. 
ويذكر أن الحرب رفعت الديون الإسرائيلية 
بنسبة 8.7% بنهاية العام الماضي إلى 1.3 
الديون  تلك  إجمالي  وبلغ  دولار.  تريليون 

154.7 مليار دولار.
وحــســب بــيــانــات »بــلــومــبــيــرغ«، فـــإن ديـــون 
إســرائــيــل ارتفعت بعد 7 أشــهــر مــن الحرب 
الــبــنــك  ــدّر  ــ قــ كـــمـــا  مـــلـــيـــار دولار.   16 بــنــحــو 
ــلــــي، فــــي 9 مــــايــــو/أيــــار  ــيــ المــــركــــزي الإســــرائــ
الماضي، أن تكلفة الحرب خلال عامي 2024 
و2025 تقدّر بنحو 255 مليار شيكل، وذلك 
دون حــســاب الـــتـــطـــورات الأخـــيـــرة الــتــي قد 
تجعل الجيش الإسرائيلي أمام محرقة في 
لبنان. ووفق موقع »تايمز أوف إسرائيل«، 
بإنتاجية  تعمل  الإسرائيلية  الشركات  فإن 
الخدمة  منخفضة، لأن موظفيها باتوا في 
لــجــيــش الاحــــتــــال، وبعضها  الاحــتــيــاطــيــة 
مــغــلــق، ويــتــقــاضــى المــوظــفــون رواتــبــهــم من 
وزارة الدفاع. وقال هيرزوغ: »هذا هو السر 
وراء حـــصـــول الـــنـــاس عــلــى المـــــال لإنــفــاقــه، 
الربع الأول  العام في  ووراء تعافي الإنفاق 
مــن الــعــام الـــجـــاري«. وحــســب »تــايــمــز أوف 
إسرائيل«، يعتمد الاقتصاد الإسرائيلي في 
نمو الإنفاق على الشراء الحكومي الضخم 
للأسلحة والمعدات العسكرية من الشركات 

الإسرائيلية، ومبيعات شركات التقنية.

استبعاد خفض الفائدة على الشيكلالنفقات العسكرية تضغط على موازنة إسرائيل

الإيراني، مع وجود التهديد الحوثي للملاحة 
 من 

ً
في البحر الأحمر. وعلى الرغم من أن كلا

لبنان وإسرائيل والدول القريبة من الدولتين 
ليست لاعبة رئيسة في إنتاج النفط أو حتى 
الإسرائيلي  الـــوزراء  رئيس  أن  إلا  استهلاكه، 
بنيامين نتنياهو حريص على جر واشنطن 
إلى حرب ضد إيران التي يدعي أن برنامجها 
النووي يهدد وجود إسرائيل، كما أن الصين 
تتخوف من قطع إمداداتها البترولية في حال 
دخــــول طــهــران الــحــرب ضــد إســرائــيــل، حيث 
إن مضيق هــرمــز يــعــد أهـــم مــمــرات الــنــاقــات 
الــبــتــرولــيــة لـــتـــزويـــد الـــصـــن بــاحــتــيــاجــاتــهــا 
البترولية. ويمر عبر الممر نحو 17.5 مليون 

برميل يومياً. 
فــي هــذا الــشــأن، قــال كــاوديــو جاليمبيرتي، 
ــيـــس الأول فــــي شـــركـــة رايـــســـتـــاد  ــرئـ الـ نـــائـــب 
ــي الــــنــــرويــــجــــيــــة لأبــــــحــــــاث الــــطــــاقــــة  ــ ــرجـ ــ ــيـ ــ إنـ
ــل/ نـــيـــســـان المــــاضــــي عــــن الاتــــجــــاه  ــ ــريـ ــ فــــي إبـ
الــتــصــاعــدي لأســـعـــار الــنــفــط: »هـــنـــاك الكثير 
ــتـــي تــدعــو  مــــن الأســــبــــاب الــجــيــوســيــاســيــة الـ
للقلق بــشــأن مــخــاطــر الــعــرض مــن الــخــامــات 

الــحــرب الروسية فــي أوكــرانــيــا، إذ إن روسيا 
أنــه في  للنفط. ويـــرى محللون  رئــيــس  منتج 
موسكو  فيها  تقرر  أن  يحتمل  التي  اللحظة 
ألــــف أو مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيًــا  خــفــض 500 
ا فإن أسعار النفط قد ترتفع بمستويات 

ً
مؤقت

تراوح بين خمسة وعشرة دولارات للبرميل«. 
بي  جي  بمصرف  البترولية  المحللة  وحسب 
مــورغــان، فــإن روســيــا قــالــت إنــهــا ستزيد من 
إلى 100  النفط  إنتاجها لدفع أسعار  خفض 
دولار للبرميل بحلول سبتمبر/ أيلول المقبل.

ــل إنــتــلــيــجــنــس«  ــ ــ ــــق تـــقـــريـــر بـــنـــشـــرة »أويـ ووفــ
أول أمــس الأربــعــاء، مــن المفترض أن تخفض 
مع  يتماشى  بما  الخام  النفط  إنتاج  روسيا 
حــصــتــهــا الــجــديــدة فـــي أوبــــك بــلــس. ووعـــدت 
للتعويض  التخفيضات  من  بمزيد  موسكو 
ــريــــل/ نــيــســان  عـــن تـــجـــاوز الــحــصــص فـــي إبــ
ومايو/ أيار. وهو التعهد الذي، إذا تم الوفاء 
به، سيفرض تخفيضات إضافية خلال العام 
الــجــاري، حسب »أويــل إنتليجنس«. في ذات 
ريد  النفطي ستانلي  الخبير  الــصــدد، لاحــظ 
في تحليل سابق بصحيفة« نيويورك تايمز 

البترولية«. وأضـــاف، »لــذلــك، أود أن أقــول إن 
أســعــار النفط التي تــجــاوزت ثلاثة أرقـــام في 
الماضي ليست بعيدة عن هــذا الحد في هذه 
المرحلة في حال تطورت الحرب الإسرائيلية 
واتسعت لتشمل غزو لبنان. وهذا هو المكان 
الذي يمكن أن تصل إليه في الشهور المقبلة«.

ــه، قــــــال جـــيـــم بـــــوركـــــهـــــارد، نـــائـــب  ــبــ ــانــ ــن جــ ــ مـ
ــــاث أســـــــــواق الــنــفــط  ــــحـ ــيـــــس أبـ ــ ــيــــس ورئـ الــــرئــ
والطاقة والتنقل في مؤسسة »ستاندرد أند 
الطاقة،  إنــســايــت« لأبــحــاث  بـــورز كوميديتي 
ــرة بـــن إيــــران  ــبـــاشـ ــة المـ ــهـ إن احـــتـــمـــال المـــواجـ
والـــولايـــات المــتــحــدة وإســـرائـــيـــل، كـــان مصدر 
ــــواق الــنــفــط مــنــذ الــســابــع  ــمًـــا لأسـ الـــخـــوف دائـ
ــال بـــوركـــهـــارد في  ــ مـــن أكــتــوبــر المــــاضــــي«. وقـ
تعليقات أول أمــس الأربــعــاء، إن الــصــراع في 
الــشــرق الأوســـط لــم يكن لــه تأثير يــذكــر على 
لـــكـــن الأســــــواق  الـــنـــفـــط حـــتـــى الآن،  إمـــــــــدادات 
كيف  تــرى  الهاوية حتى  على حافة  ستكون 
ســتــتــطــور المــواجــهــة بـــن إســرائــيــل وإيـــــران«. 
الثاني  الــجــيــوســيــاســي  الــعــامــل  عــلــى صعيد 
الذي سيساهم في ارتفاع أسعار النفط، فهو 

ــتـــقـــدم فــي  ــريـــح ومـ ــع مـ ــ ــا فــــي وضـ ــيــ »أن روســ
الحرب الأوكرانية، وبالتالي يمكنها بسهولة 
النفطية  الـــصـــادرات  مــن  بكميات  التضحية 
الضغط على  فــي سبيل  النفط  أســعــار  لــرفــع 
أوروبـــــا وواشــنــطــن الــتــي تــرتــعــب حــالــيــا من 

عودة التضخم للارتفاع. 
وقــــال الــخــبــيــر الــنــفــطــي ريـــد فـــي تــحــلــيــلــه، إن 
أســــعــــار الـــنـــفـــط ارتـــفـــعـــت خـــــال مـــــــــارس/آذار 
الإمـــدادات  بشأن  بالمخاوف  مدفوعة  الماضي 
ــا فــــي ذلـــك  ــر الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة، بـــمـ ــاطــ والمــــخــ
ــا والــــشــــرق الأوســــــط.  ــيــ ــرانــ الــــحــــروب فــــي أوكــ
الأسعار  يدفع  قد  الزخم  إن  المحللون  ويقول 
برميل  وارتــفــع سعر  الارتـــفـــاع.  إلــى  النفطية 
خـــام بـــرنـــت، وهـــو المــعــيــار الـــدولـــي، أكــثــر من 
20% مــنــذ مــنــتــصــف ديــســمــبــر/كــانــون الأول 
إلى  الماضي. ويضاف  نيسان  إبريل/  وحتى 
هــذه الــعــوامــل صــواريــخ الــحــوثــي ومسيراته 
النفطية  والسفن  التجارة  ملاحة  تهدد  التي 
ــذا العامل  الــتــي تــمــر عــبــر الــبــحــر الأحــمــر. وهـ
يرفع أسعار النفط بين الفينة والأخرى مع كل 
هجوم كما يرفع أسعار التأمين على السفن. 

فقد لاحظ  الصيني،  الطلب  على صعيد  أمــا 
محللون أن الصين رفعت وارداتها من النفط 
حــتــى فـــي فـــتـــرة تـــراجـــع الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي. 
ويـــتـــوقـــع مــحــلــلــون أن تـــواصـــل بــكــن زيــــادة 
وارداتها النفطية خلال الفترة المقبلة، خاصة 
وأن الــتــوتــر الــتــجــاري مـــع واشــنــطــن يــتــزايــد 
وســط احتمال وصــول دونالد ترامب للحكم 
فــــي انـــتـــخـــابـــات نـــوفـــمـــبـــر/ تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي. 
ــعــــروف عـــن تـــرامـــب ســيــاســتــه الــحــمــائــيــة  ومــ
وأمـــيـــركـــا أولًا وهــــي ســيــاســة تــرفــع الــرســوم 
المصدرة  الصينية  البضائع  على  الجمركية 
لــلــســوق الأمــيــركــي. وبــالــتــالــي مــن المــتــوقــع أن 
تــرفــع الــصــن مــن صــادراتــهــا النفطية خــال 
الشهور المقبلة لزيادة احتياطاتها البترولية 
ــع واشـــنـــطـــن  ــ ــر مـ ــتــــوتــ تـــحـــســـبـــا لــــتــــطــــورات الــ
ــوان أو  ــ ــايـ ــ ــرة تـ ــ ــزيـ ــ ــتــــجــــارة وجـ بـــخـــصـــوص الــ

احتمال إغلاق مضيق هرمز. 
وتــــقــــدر فـــورتـــيـــكـــســـا مـــســـتـــويـــات الاحـــتـــيـــاط 
الــنــفــطــي الاســتــراتــيــجــي لــلــصــن بــنــحــو 290 
ــة، يــبــلــغ  ــارنــ ــقــ ــالمــ ــلـــيـــون بـــرمـــيـــل حـــالـــيـــا. وبــ مـ
احــتــيــاطــي الــنــفــط الاســتــراتــيــجــي الأمــيــركــي 
372 مليون برميل اعتبارًا من أواخر يونيو/ 
الـــطـــاقـــة  مـــعـــلـــومـــات  لإدارة  ــــا 

ً
وفــــق حـــــزيـــــران، 

ــة الـــعـــرض  ــادلـ ــعـ الأمـــيـــركـــيـــة. عـــلـــى صــعــيــد مـ
والــطــلــب، فــي حـــزيـــران، مــن المــؤكــد أن المحلل 
أو  الوفيرة،  القدرة الاحتياطية  أن  إلى  يشير 
القدرة على ضخ المزيد من النفط في الشرق 
الأوســط، يمكن أن تساعد في السيطرة على 
الأسعار. إذ في الشهر الماضي، قالت روسيا 
إنــهــا ســتــزيــد مــن خــفــض إنــتــاجــهــا، مــمــا دفــع 
بي  جيه  مصرف  فــي  المحللة  كانيفا  ناتاشا 
مـــورغـــان الأمــيــركــي إلـــى التفكير فــي وصــول 
لــلــبــرمــيــل  إلــــى 100 دولار  بـــرنـــت  ســعــر خــــام 

بحلول شهر سبتمبر المقبل.
وعــلــى الــرغــم مــن الــتــقــاريــر الــكــثــيــرة عــن أزمــة 
ــد تــقــريــر تــوقــعــات  الاقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي، وجــ
ــن المــنــتــدى  ــادر عــ ــ ــــصـ كـــبـــار الاقـــتـــصـــاديـــن الـ
الاقـــتـــصـــادي الــعــالمــي فـــي مـــايـــو 2024، وهــو 
استطلاع لكبار الاقتصاديين حول العالم، أن 
مــزيــدًا  واســـع  نــطــاق  على  يتوقعون  المحللين 
النمو في الصين. ومن بين الاقتصاديين  من 
الذين شملهم الاستطلاع في التقرير، قال ما 
معتدلًا  نمواً  يتوقعون  إنهم   %75 مــن  يقرب 
في الصين. ويمثل هذا الرقم زيــادة 69% عن 
فإن  وبالتالي  المــاضــي،  يناير  فــي  توقعاتهم 
المتوقع  غير  من  النفط  على  الصيني  الطلب 
أن يتراجع خلال الشهور المقبلة، إذا تحققت 

توقعات استطلاع المنتدى.

توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يبلغ نمو الطلب على النفط ذروته 
الطاقة  معهد  كشف  لاحق  وقت  وفي  سنوات.  ست  من  أقل  في 
الأميركي، أن الطلب على البترول لا يزال ينمو، وحيثما ينخفض، يكون 
ــاض ضــئــيًال. وفـــي حين  ــف ــخ الان
صورتين  يــرســمــان  التقريرين  أن 
فإنهما  مــا،  حد  إلــى  مختلفتين 
يقدمان أيضاً لمحة عن المستقبل 
على  والــعــرض  للطلب  الفعلي 
ســيــاق  فـــي  ســيــمــا  ولا  ــط،  ــف ــن ال
النفط  إنتاج  تباطؤ  مثل  اتجاهات 
الأميركي وزيادة الصين الأخيرة في 

التنقيب عن النفط والغاز محلياًّ.

تناقضات ذروة الطلب

طاقة

بسبب نفقات إسرائيل 
العسكرية بلغ العجز 

الكلي في موازنة 2024 
نحو 129 مليار شيكل، 

وهو ما يمثل 6.6% من 
إجمالي الناتج المحلي، 

في حين ارتفعت ديون 
إسرائيل بعد 7 أشهر من 

الحرب بنحو 16 مليار دولار

رؤية

مناف قومان

مرّ الإنسان بفترات زمنية محورية خلال العقود الماضية، غيّرت 
ظل  المــثــال،  على سبيل  الاقــتــصــادي.  لت مستقبله 

ّ
وشك ماضيه 

الحصان وسيلة للتنقل والعمل والحرب ونقل السلع لفترة طويلة، 
ــــة الــبــخــاريــة، فــاســتــبــدل الحصان  إلـــى أن تــم اخــتــراع المــحــرّك والآل
بالعربة من سيارات وقطارات وسواها، وبات استخدام الحصان 
»صدمة  العالم بـ اقــتــصــاديــا، مــرّ  الــريــاضــة والــهــوايــة فحسب.  فــي 
النقدي  النظام  في  محورية  تحوّل  نقطة  شكلت  التي  نيكسون« 
العالمي. في عام 1971، أعلن الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون 
»بريتون  اتفاقية  بذلك  منهياً  الــذهــب،  إلــى  الـــدولار  تحويل  تعليق 
وودز« ونظام الذهب. مهّد هذا التحول الطريق أمام تعويم العملات 
الورقية التي نتداولها حالياً. منذ ذلك الوقت، باتت قيمة أي عملة 
تستمد من ثقة الناس في الحكومة التي تصدرها، بخلاف النظام 
النقدي السابق الذي ربط طباعة العملة بالذهب أو الدولار الذهبي. 
ونتيجة لــذلــك، أصــبــحــت الــحــكــومــات قــــادرة عــلــى إصــــدار النقود 
إلى  الحاجة  دون  مــن  والمــالــيــة  الاقتصادية  السياسات  على  بناء 
 به حتى 

ً
احتياطيات كبيرة من الذهب. لا يزال هذا النظام معمولا

يومنا هذا، وله عيوب ومميزات، لم يحن الوقت بعد لتغييره. بينما 
يدور الحديث الآن حول تطوير العملة في ظل التقدم التكنولوجي 
 من 

ً
الحاصل واستخدام تقنية البلوكشين والذكاء الاصطناعي. بدلا

حمل عملة ورقية، يمكن تحويلها إلى أرقام ورموز ضمن محفظة 
وحبر  أوراق  مــن  الطباعة،  تكاليف  ــر 

ّ
يــوف مما  هاتفك،  فــي  نقدية 

ومستلزمات أخــرى، إضافة إلى مخاطر التزوير. قبل أيــام، أعلن 
مصرف قطر المركزي إطلاق مشروع العملة الرقمية عقب الانتهاء 
المصرف سيجرّب  أن  على  للمشروع،  التحتية  البنية  تطوير  من 
المدفوعات ذات  لتسوية  الرقمية  للعملة  ويطوّر تطبيقات مختارة 
بيئة  في  والدولية،  المحلية  البنوك  من  مع مجموعة  العالية  القيمة 
تجريبية مصممة وفقاً لأحدث التقنيات المتطورة. سيؤدي تطبيق 
والنقل،  والتخزين  للتبادل  كوسيلة  الــورق  إلغاء  إلــى  التوجه  هــذا 
قريباً، سيصبح  إذن!  لــلــورق  وداعـــا  وإحـــال عملة رقمية محله. 
رات. سيتم إنتاج 

ّ
الورق النقدي من الماضي ويتم وضعه في المذك

 ولوناً ورائحة، 
ً
برامج وثائقية تسرد حكاية العملة الورقية شكلا

وســيــحــكــي الآبــــاء لأطــفــالــهــم كــيــف كــانــوا يــعــطــونــهــم مصروفهم 
اليومي بالعملة الورقية لشراء الحلوى!

يهدف مشروع قطر الذي سيدخل مرحلته التجريبية الأولى الممتدة 
إلى أكتوبر/تشرين الأول 2024، إلى تحقيق مجموعة من الأهداف 
السجلات  الذكاء الاصطناعي وتقنية  تقنيات  مثل: الاستفادة من 
اللامركزية والتقنيات الناشئة، وإنشاء أسس قوية لتعزيز السيولة 
مــن خـــال تــوســيــع المــشــاركــة فــي تــســهــيــات الأســـــواق المــالــيــة، مع 

الإحاطة بالجوانب المرتبطة بأمن المعلومات خلال تنفيذ المشروع.
هناك العديد من الدول التي باشرت بدراسة إصدار عملات رقمية 
والصين  واليابان  المتحدة  الولايات  مثل  الورقية،  العملة  عن  كبديل 
أن يتوفر  الخيار  لهذا  والبرازيل وكندا، وغيرها. ما كان  والسويد 
خاصية  تتيح  التي  البلوكشين  تقنيات  نضوج  لــولا  الــطــاولــة  على 
السجلات اللامركزية، وتضمن تسجيل جميع المعاملات بشفافية 
ـــر بــيــئــة ذات 

ّ
ــالِ وتــحــت رقـــابـــة الــجــهــة الــحــاكــمــة، مــمــا يـــوف ــان عــ ــ وأمـ

موثوقية وكفاءة عالية ومخاطر أقل، ويفتح فرصاً جديدة للنمو في 
 LA« الاقتصاد العالمي. في عصر العملات الورقية، ظهر مسلسل
CASA DE PAPEL« دخل السارقون إلى البنك المركزي الإسباني 
وسرقوا ما فيه من أوراق نقدية. أما في عصر التحول إلى العملات 
الرقمية، على المنتجين إنتاج نسخة أخرى من المسلسل والتفكير 
في طرق مختلفة لإدخال السارقين إلى البنك وإجراء عملية السطو، 
فحتى لو دخلوا إلى البنك لن يجدوا شيئاً، سوى أجهزة كمبيوتر 
وتقنيات  تبريد  وأجــهــزة  كهربائية  ووحــــدات  ومــعــالــجــات  عملاقة 
للتواصل مع مكاتب وسطاء  الناس بحاجة  يكون  لن  الدقة.  فائقة 
البلد وخارجه.  وحــوالات لإجــراء العمليات المالية والمصرفية داخل 
المالية بكبسة زر بطريقة  العملية  يكفي توفر هاتف ذكي لإجــراء 
سريعة وكفاءة عالية. ولن تحتاج إلى دفع الأجور والعمولات اللازمة 
للتحويل، حيث ستوفر التقنيات المتاحة الكثير من التكاليف المالية 

جراء إلغاء أدوار الوسطاء.
أيــة نقود أو بطاقات. مجرد وجــود هاتفك أو  لن تحمل في جيبك 
ساعة ذكية أو توفر التطبيق الخاص بمحفظتك الرقمية، ستكون 
قادراً على شراء احتياجاتك وتحويل الأموال بكل سلاسة وكفاءة.

ومن بين أهم ميزات العملة الرقمية، في رأيي، تعزيز السيولة المالية، 
قــاعــدة المشاركين فــي الأســواق  العملة توسيع  إذ مــن شــأن رقمنة 
في  تدخر  ورقــيــة  عملات  هناك  يكون  لــن  المالية.  السيولة  وتعزيز 
المنازل، ويمكن أن تسهّل على الأفراد والشركات الدخول والمشاركة 
في البورصات والأسواق المالية، مما ينعكس على زيادة الاستثمار 
ر فرصا استثمارية جديدة 

ّ
ز النمو الاقتصادي ويوف

ّ
المحلي ويحف

المالية،  المــعــامــات  وســرعــة  العالية  التقنية  وبفضل  للمستثمرين. 
ستصبح الأسواق المالية أكثر كفاءة ومرونة وأقل تكلفة.

ــرمـــون عــمــلــيــات غــســل الأمـــــــوال والــصــفــقــات  ــذ المـــجـ
ّ
كــيــف ســيــنــف

لكل  التحويل  بيانات  تسجيل  الرقمية  العملة  ستتيح  المشبوهة؟ 
للتبع  قابلة  عملية  كل  يجعل  مما  ر، 

ّ
مرئي ومشف شخص بشكل 

من قبل الجهة الحاكمة. بالإضافة إلى ذلك، ستتيح تقنيات الذكاء 
الاصطناعي تحليل أنماط المعاملات واكتشاف الأنشطة المشبوهة، 
لمعرفة مصدرها وجهتها.  والأمــوال  النشاطات  ب 

ّ
تعق مما يسهّل 

وكيف سيتهرب التجار من دفع الضرائب يا ترى! إذ يمكن ربط 
مما يسهّل  الــدولــة،  فــي  الضريبي  النظام  مــع  للتاجر  المــالــي  النظام 
بشكل  الضرائب  وجباية  الضريبية  المعاملات  من  التحقق  عملية 
بالاعتماد  ضريبية  تقارير  إعـــداد  الضريبي.  التهرب  ويمنع  آلــي 
أكبر  دقة وشفافية  المسجلة رقمياً سيضمن  المالية  البيانات  على 
والتهرّب  التلاعب  ويقلل من فرص  الضرائب  عملية تحصيل  في 
الضريبي. الحديث عن العملة الرقمية، لا يعني نسف النظام النقدي 
الحالي المعمول به في العالم. فمثلما يحدث مع العملة الورقية، لا يزال 
هناك خطر حدوث التضخم والدين العام في ظل العملة الرقمية. لن 
 من طباعة الأوراق النقدية، ستقوم الحكومات 

ً
يتغير الجوهر! فبدلا

ببساطة بزيادتها رقمياً، وزيادة الكتل النقدية بشكل مفرط في كلا 
الحالتين ستؤدي إلى ارتفاع مستوى التضخم والدين العام وتقليل 
القوة الشرائية للعملة.  هذا يعني أن دولة مثل زيمبابوي وعملتها 
لن تكون بمنأى عن مشاكل التضخم الجامح الذي تعاني منه إذا 
الــفــرق هــو أن المــواطــن لن  ي العملة الرقمية، 

ّ
قـــررت فــي يـــومٍ مــا تبن

يحمل إلى السوق تريليون وحدة نقدية لشراء احتياجاته من السلع 
والخدمات، بل يكفي استخدام هاتفه في جيبه.

العملة الرقمية تستعد لتغيير 
النظام المالي العالمي
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يمان دابقي

 
ّ

بالرغم من حالة الجمود التي رافقت الملف
 رياح التغيير بدأت 

ّ
 أن

ّ
السوري سنوات، إل

تلوح في الأفق بعد الأحداث الساخنة التي 
ــة أخــــيــــراً، أكـــثـــرهـــا أهــمّــيــة  شــهــدتــهــا ســـوريـ
حــــزمــــة الارتـــــــــــــدادات الــشــعــبــيــة فــــي شــمــال 
ي 

َ
أحـــداث ولايت غربي ســوريــة على خلفية 

ومــا نجم عنهما  وغـــازي عنتاب،  قيصري 
ــات مـــتـــســـارعـــة. شـــكّـــلـــت حـــادثـــة  ــيـ ــداعـ مــــن تـ
الاعــتــداء على ســوريــن فــي ولايـــة قيصري 
الــتــركــيــة حــدثــا مــفــصــلــيــا فـــي تـــاريـــح ثـــورة 
السوريين، وحرّكت المياه الراكدة من تحت 
أقدام المسؤولين، السوريين منهم والأتراك، 
الــتــي رسمتها  الــحــمــراء  وكــســرت الخطوط 
دول أستانة، وخلطت الأوراق بعدما كانت 
لــم يكن  إذ  العاصمة دمــشــق،  جهة نحو 

ّ
مت

السوري  الشمال  يشتعل  أن  الحسبان  فــي 
تنامي  بسبب  الجميع،  وجــه  فــي  وينفجر 
خطاب العنصرية ضدّ السوريين في تركيا. 
فلسنوات مضت، تكرّرت مثل هذه الحوادث 
ومـــــــرّت مــــن دون تــغــيــيــر، أكـــثـــرهـــا أهــمّــيــة 
الحملة الشهيرة ضدّ السوريين في مدينة 
في  الرئاسية  الانتخابات  قبيل  إسطنبول 
 القصّة تحمل في 

ّ
أواخر العام 2023. بيد أن

من  بكثير  أكبر  ودوافـــع  مُسبّبات  طياتها 
ردّات فعل شعبية.

بـــدأت الــقــصّــة مــذ شــهــدنــا تــغــيّــراً فــي المـــزاج 
 السوري، 

ّ
التركي وسياسته في إدارة الملف

 انـــتـــخـــابـــات الـــبـــلـــديـــات. 
ّ

بـــعـــد حـــســـم مــــلــــف
ــات  ــبـ ــبّـ ـــسـ

ُ
ــــروف والم ــظـ ــ بـــعـــدهـــا، تـــداخـــلـــت الـ

ى تبلورت في حزمة مشاريع 
ّ
والأهداف، حت

بشار نرش

 الــحــديــث عــن الــظــاهــرة الشعبوية 
ُ

يَــشــغــل
فـــي أوروبــــــا، فـــي الـــوقـــت الــحــاضــر، حــيّــزاً 
السياسية، فصعود  النقاشات  من  كبيراً 
في  الشعبوي  اليمين  أحـــزاب  مــن  العديد 
الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، ونــجــاحــهــا 
الانتخابات  مُهمّة في  نتائج  في تحقيق 
ــبــــح ســمّــة  ــة عـــــديـــــدة، أصــ ــ ــيــ ــ بـــــــدول أوروبــ
ــا، كــان  ــ ــزة للمشهد الــعــام فــي أوروبــ مُــمــيِّ
ــراً تــحــقــيــق بــعــض أحــــزاب  ــيـ جـــديـــدهـــا أخـ
الــيــمــن الــشــعــبــوي انـــتـــصـــاراتٍ واضــحــة 
وكبيرة في انتخابات البرلمان الأوروبي، 
ــــدول الأوروبـــيـــة  ولا ســيّــمــا فـــي بــعــض الــ
ــفـــرنـــســـا وألمـــانـــيـــا  ـــــهـــــمّـــــة، كـ

ُ
الـــكـــبـــيـــرة والم

ة كبيرة 
ّ
وإيــطــالــيــا، الأمـــر الـــذي أحـــدث هـــز

على  الأوروبــــي،  للاتحاد  وغــيــر مسبوقة 
الــصــعــيــدَيــن، الــجــمــعــي والأحــــــــادي، منذ 
تأسيسه، بعد أن أصبحت أحزاب اليمين 
 مـــتـــزايـــد في 

ّ
الــشــعــبــوي مُــهــيــمــنــة بــشــكــل

المــشــهــد الــســيــاســي فـــي الــعــديــد مـــن دول 
اليميني  يحكمها  التي  كالمجر  الاتــحــاد، 
التي  أوربــان، وهولندا  المتطرّف، فيكتور 
الــحــرّيــة، بقيادة خيرت  ق فيها حــزب 

ّ
حق

ومــعــاداة  تطرّفاً  الأشـــدّ  اليميني  فيلدرز، 
للهجرة وللمسلمين، فوزاً كبيراً، وبولندا 
ــتــــي يـــنـــشـــط فـــيـــهـــا بـــشـــكـــل قــــــوي حـــزب  الــ
تطرّفة، 

ُ
القانون والعدالة ذو التوجّهات الم

تطرّف 
ُ
ق فيها اليمين الم

ّ
والسويد التي حق

ق فيها 
ّ
نتائج مُهمّة، والبرتغال التي حق

حـــزب كــفــى، الــيــمــيــنــي الــشــعــبــوي، المــركــز 
الــثــالــث فـــي الــتــرتــيــب الـــعـــام، أخـــيـــراً، في 

انتخابات عام 2024.  
يُشير مصطلح الشعبوية في الاستعمال 
ــوم، فـــي الــخــطــاب الــســيــاســي  ــيـ الـــــــدارج، الـ
ــاب  ــطــ ــخــ والإعـــــــــامـــــــــي إلـــــــــى نـــــــــوع مـــــــن الــ
ــيــــاســــي، الــــــــذي يــــرمــــي إلــــــى دغـــدغـــة  الــــســ
ــبــــســــطــــاء، وتـــوظـــيـــف  ــــاس الــ ــنـ ــ مـــشـــاعـــر الـ
الحلول  مــن  نوعاً  يُــقــدّم  تبسيطي  منطق 
 

ّ
الــتــبــســيــطــيــة الــســهــلــة والـــســـريـــعـــة لــحــل

محمد سي بشير

ــوّل  ــتــــحــ الــ إرادة  أعـــيـــنـــنـــا  أمـــــــــام  ـــق 
ّ
تـــتـــحـــق

الدراماتيكي للسياسة من خلال الأنموذج 
والسياسيون،  الباحثون  فتنبّأ  الفرنسي، 
عــلــى حـــد ســـــواء، مــنــذ فـــتـــرة، بــاحــتــمــال أن 
الــنــيــولــيــبــرالــي للسياسات  ــنــعــرج 

ُ
الم يــكــون 

ــاد، بـــصـــفـــة عــــامــــة، هــو  ــ ــــصـ ــتـ ــ الــــعــــامــــة والاقـ
ــــتــــطــــرّف. ذلـــك 

ُ
الـــحـــافـــز لـــصـــعـــود الـــيـــمـــن الم

النيوليبرالية،  وكــانــت  بــــنّ،  الــتــحــالــف   
ّ
أن

تطرّف، في الانتظار منذ اعتلت 
ُ
واليمين الم

الحكم  الحديدية،  المـــرأة  تاتشر،  مــارغــريــت 
رونالد  الجمهوري  ومعها  بريطانيا،  فــي 
ريغان في أميركا. ثمّ توالت القصّة لتشهد 
الساحة السياسية، في أكثر من بلد، صعودَ 
اقترابه من  أو  الحكم  إلــى  ــتــطــرّف 

ُ
الم اليمين 

نا 
ّ
لأن فرنسا،  أخـــرى، ومنها  بــلــدان  تسيير 

نا، الدّور الثاني لرئاسيات 2002، 
ُّ
كر، كل

ّ
نتذ

ــتــطــرّف 
ُ
حـــن كـــاد الأب الـــروحـــي لــلــيــمــن الم

لــوبــان، أن يصل إلى  الفرنسي جــان مـــاري 
قصر الإليزيه، وما زال يصعد، في شخص 
ــي ورثــتــه )وصــلــت فــي 2022 إلــى 

ّ
ابــنــتــه الــت

الدور الثاني للرئاسيات، أيضاً(، إلى هذه 
سبقة، التي يكاد 

ُ
الانتخابات التشريعية الم

ق فيها حلم الصعود 
ّ
جوردان باريدلا يحق

ــيــــون، مــــقــــرّ رئــــاســــة  ــنــ ــاتــ بـــــدخـــــول قــــصــــر مــ
الــــوزارة فــي فــرنــســا. بــدايــة، لمـــاذا استخدام 
ــمــات فــي شــأن سياسي يُعرف 

ّ
عــبــارة مُــســل

بات 
ّ
 الممكن، أي القابل للتقل

ّ
ه فن

ّ
 بأن

ً
بداهة

ه عالم التسويات بلا يقين 
ّ
والاحتمالات، لأن

مات، هنا، تعبيراً 
ّ
سل

ُ
على الدوام؟... تكون الم

ي نراه في أكثر من مكان، 
ّ
عن بروز توجّه كل

ــي فــتــرة زمنية طويلة نــوعــا مــا، مع 
ّ
ويُــغــط

إلى  مُمكناً بوصوله  ــه سيكون 
ّ
أن من  تأكّد 

الـــريـــادة عــلــى غــــرار مـــا نــشــاهــده فـــي حــالــة 
يُــحِــبُّ  كما  الشعبوية  أو  ــتــطــرّف، 

ُ
الم اليمين 

كــثــر تسميته بــهــا. ولــكــن، بــصــعــود رديــفــه 
 فــي الــنــيــولــيــبــرالــيــة أو 

ً
ــا

ّ
الاقــتــصــادي مــمــث

السّوق  حوّلت  التي  المتوحّشة،  الليبرالية 
ــرّد مُــتــغــيّــر مـــن مـــتـــغـــيّـــرات كــثــيــرة  مـــن مُــــجــ
تــحــكــم حـــيـــاة الـــنـــاس إلــــى مُــتــغــيّــر وحــيــد، 
انتقل مــن عالم المــال إلــى وجــوب أن ينتقل 
من التواري والحكم في الخلفية ومن وراء 
الــســتــار إلــــى الــظــهــور عــانــيــة فـــي شخص 
تطرّف والشعبوية، بدءاً 

ُ
التوجّه اليميني الم

ــوهٍ ســيــاســيــةٍ قد  بـــالإعـــام، ثـــمّ بــتــولــيــد وجــ
فيها  أن تجتمع  مــوعــد  على  فرنسا  تــكــون 
تطرّف، 

ُ
حاكمة، أي النيوليبرالية واليمين الم

فـــي قـــصـــري الإلـــيـــزيـــه ومــاتــنــيــون )رئـــاســـة 
الجمهورية ورئاسة الوزارة معاً(.

ل  للتحوُّ ماتٍ 
ّ
مُسل أمــام  النتيجة  فــي  نحن 

أربع  في  نوجزها  قد  الفرنسي،  السياسي 
نقاط أساسية. قد تكون أولاها إعلان موت 
الــســيــاســيــة فــي فــرنــســا، حــيــث لا يــمــن ولا 
مُتطرّفاً، بل مخاطرات  يسار، بل ولا يمين 
بحجم المخاطرات المالية بإدراك رجال المال 
والأعمال، الذين صعّدوا رئيساً إلى الإليزيه 
في شخص إيمانويل ماكرون، الذي وصل 
إلى الحكم من دون أن تكون له سيرة ذاتية 
الـــرؤســـاء الفرنسيين  ســيــاســيــة عــلــى غــــرار 
تــوجّــه سياسي،  أيَّ  يملك  لا  بــل  السابقين، 
إذ حــكــم مــع الاشــتــراكــي فــرانــســوا هــولانــد، 
إلى  ــراً للاقتصاد، وصـــولًا  عيّنه وزيـ الـــذي 
أيديولوجيّة  العدم، من دون  تحضيره من 
برئاسة  للفوز  عقيدة سياسية،  دون  ومــن 
الــجــمــهــوريــة الــفــرنــســيــة فـــي ظــــرف وجــيــز، 
لــتــكــون فــرنــســا عــلــى مـــوعـــد إنـــجـــاز الــوعــد 
المــال والأعــمــال مع  ر لتحالف رجــال 

َ
نتظ

ُ
الم

الدائرة القرارية الفرنسية. وتبرز في الأفق 

أسامة أبو ارشيد

ــى الــــتــــراجــــيــــديــــا  ــلــ ــــف مــــضــــى عــ ــ ــيّ ــ ــد ونــ ــقــ عــ
الــــــســــــوريــــــة. ثــــــــــورة شـــعـــبـــيـــة عــــلــــى نـــظـــام 
اســـتـــبـــدادي طــائــفــي مــجــرم تــحــوّلــت بفعل 
ثـــمَّ  أولًا،  ــلـــفـــائـــه،  وحـ وأدواتـــــــــه  ســـيـــاســـاتـــه 
ــر قــــوى داخـــلـــيـــة وخــارجــيــة  ــآمـ بـــخـــذلان وتـ
مــتــعــارضــة الــحــســابــات والأجـــنـــدات، ثانياً، 
ــيــــة. لا  ، بـــل وإقــلــيــمــيــة ودولــ

ً
 وطـــنـــيـــة

ً
كـــارثـــة

عت أوصالها، 
ّ
سورية بقيت سورية، إذ تقط

مترافقاً ذلــك مــع خرابها، وأضــحــت معازل 
قوى  تتنازعها  ومحميّات  وبانتستونات 
داخـــلـــيـــة وخـــارجـــيـــة، دع عــنــك المــلــيــشــيــات 
والعصابات والمافيات. ولا النظام بقي ذلك 
الــنــظــام الــقــوي الــهــرمــي المــركــزي الـــذي كــان 
يُحكِم سيطرته على البلاد والعباد بقبضة 
مـــن حـــديـــد، فــهــو الـــيـــوم مــتــهــالــك وخــاضــع 
الروس والإيرانيين. ولا الشعب  لوصايتي 
 ،

ً
 ونِحلا

ً
ق مِللا

ّ
السوري بقي واحداً، إذ تمز

وجـــغـــرافـــيـــا،  وولاءات   ،
َ

ــــف ــوائــ ــ وطــ ــا  ــعَـ ــيَـ شـ
مـــا بـــن نـــــزوح داخـــلـــي وهـــجـــرة خــارجــيــة. 
ــحــدة ووكــالاتــهــا 

ّ
ووفـــق تــقــديــرات الأمـــم المــت

ل سورية 
ّ
مات دولية متخصّصة، تمث

ّ
ومنظ

الــيــوم أكــبــر أزمـــة لــجــوء ونـــزوح فــي العالم، 
والنازحين قسراً،  اللاجئين  عــدد  يقترب  إذ 
داخـــل الــبــاد وخــارجــهــا، مــن 13.8 مليون 
 
ّ
بأن وبيانات  إحصائيات  وتفيد  شخص. 
هناك قرابة سبعة ملايين لاجئ سوري في 
دمّرة. 

ُ
العالم، ومثلهم نازحون في بلادهم الم

وإذا ما حصرنا الحديث في اللاجئين نجد 
بواقع  تركيا،  في  مُقيمون  تقريباً  نصفهم 

3.4 ملايين شخص.
هذه النقطة مُهمّة هنا، إذ تشرح جانباً من 
قيمين 

ُ
الم والـــدامـــي ضـــدّ  العنيف  الاحــتــقــان 

ــــال الــــســــنــــوات  ــ ــــوريـــــن فـــــي تــــركــــيــــا خـ ــــسـ الـ
 

ّ
المــاضــيــة، وتتصاعد حــدّتــه مــع اقــتــراب كل
اســتــحــقــاق انــتــخــابــي فــي الــبــاد. لا تــتــورّع 
المعارضة عن توظيف الوجود السوري في 
العدالة  حــزب  ضــدّ   

ً
انتخابية  

ً
ورقـــة تركيا 

ه هو الذي 
ّ
والتنمية )الحاكم(، على أساس أن

سمح لهم باللجوء طلباً للنجاة من بطش 
ــار الأســــــد. حـــســـابـــات المــعــارضــة  ـ

ّ
ــش نـــظـــام بـ

هــنــا بــســيــطــة وواضــــحــــة. الأعــــــداد الــكــبــيــرة 
 الــتــدهــور الاقــتــصــادي 

ّ
لــلــســوريــن، فــي ظـــل

في الــبــاد، وارتــفــاع مُــعــدّلات الفقر وزيــادة 
عّالة لاستفزاز 

َ
ل آليات ف

ّ
م، تمث

ّ
نسب التضخ

الاستياء والمشاعر العصبوية والشوفينية 
عند شرائح واسعة من الأتــراك الغاضبين، 

ــة طـــبـــخـــت ودرســــــــــت بـــــن روســــيــــا  ــيـ ــبـ ــانـ جـ
وتـــركـــيـــا، ويـــــدور فـــي فــلــكــهــا إحـــيـــاء مــســار 
الــتــطــبــيــع والــتــصــالــح بـــن أنـــقـــرة ودمــشــق، 
ـــق فــي 

ّ
وإنـــــجـــــاز تـــســـويـــات جـــانـــبـــيـــة تـــتـــعـــل

ي الــتــجــارة والاقــتــصــاد، مع 
َ
إنــعــاش عجلت

اللاجئين، مــن دون  بــعــودة  الــدفــع  استمرار 
دولــيــا،  أو  ياً 

ّ
ذلـــك ضجيجاً محل يُــشــكّــل  أن 

ولذلك أسباب ودوافع محليّة ودولية باتت 
معروفة بشأن الانعطافة الروسية التركية 
 الــــســــوري، كـــاحـــتـــدام الـــصـــراع 

ّ
تـــجـــاه المـــلـــف

داخل الأحزاب التركية، وقصّة الانتخابات 
الجمهوري  الحزب  بها  نــادى  التي  بكّرة 

ُ
الم

 الاقــتــصــاد، وانــتــخــابــات 
ّ

ــعـــارض، ومــلــف المـ
ــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة )قــــســــد( فــي  قــــــوات ســــوريــ
شمال شرقي سورية، في مقابل ما تعانيه 
مع  الـــدولـــيـــة  الإرادات  مـــن صـــــراع  روســـيـــا 
المعسكر الغربي في حروب الشرق الأوسط، 
وفــلــســطــن، وتـــطـــوّرات أوكـــرانـــيـــا، وغــيــرهــا 
ــوّرات الــتــي بـــاعـــدت المــســافــة بين  ــطـ ــتـ مـــن الـ
المــعــســكــرَيــن، ودفـــعـــت فـــي الآونـــــة الأخـــيـــرة 
مع  الشراكات  تنويع  إلــى  بوتين  فلاديمير 
رحلته  بعد  الاستبدادية  الشمولية  الـــدول 

إلى كوريا الشمالية وفيتنام.
ــه، وأكــثــر، دفــع تركيا وروســيــا إلى 

ّ
ذلــك كــل

 
ً
ــة الـــجـــمـــود فــــي ســــوريــــة خـــطـــوة ــالـ كـــســـر حـ
الطريق  لقطع   

ً
ثنائية  

ً
ومحاولة  

ً
استباقية

ــحــدة الــرافــضــة لتسوية 
ّ
عــلــى الـــولايـــات المــت

 
َ
ــة الــــصــــراع الــــســــوري لمــصــلــحــة إبـــقـــائـــه ورقــ
 الوصل 

ّ
 إلى خط

ً
ين، مستندة

َ
ابتزازٍ للدولت

مع إيران، وذراع واشنطن في شمال شرقي 
ــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة(،  ــوريــ ــة )قــــــــوات ســ ــوريــ ســ
ــذا المــشــهــد  ــ ــة. هـ ــيــ وحــــــزم الـــعـــقـــوبـــات الــــدولــ

الإرهــاب، وتصريحات الرئيس رجب طيّب 
أردوغان عن الترحيب بعودة العلاقات مع 
والعائلي،  الرسمي  المستويَين،  في  دمشق 
الـــذي زاد مــن حــالــة الحنق الشعبي،  الأمـــر 
المتنامية  العنصرية  بــشــرارة  انفجر  الـــذي 
ضدّ السوريين في تركيا، التي تزامنت مع 
فــي ولايــة  لسوريين  ترحيل قسرية  مــوجــة 
غــازي عنتاب تحت غطاء مكافحة الهجرة 

غير الشرعية.
عاً أن يكسر السوريون 

ّ
، لم يكن متوق

ً
حقيقة

مــوانــع الــجــغــرافــيــا الــتــي رســمــهــا الــســاســة، 

فقد تــاقــت أصــواتــهــم وأوجــاعــهــم مــن قلب 
الأنــاضــول فــي تركيا إلــى أقصى نقطة في 
الشعبي  التلاحم  وظهر  الــســوري،  الشمال 
ــرة لـــلـــحـــدود  ــابــ ــعــ ــن الــ ــامـ ــتـــضـ ومـــــوجـــــات الـ
مــن دون أيّ اكــتــراث بــالــعــواقــب والــنــتــائــج، 
وربّــمــا هــو الأمــر الــذي يُفسّر ظهور بعض 
الــســلــوكــيــات غــيــر المــنــضــبــطــة الــنــاتــجــة من 
الانفعال، وفي الوقت نفسه، هو الأمر الذي 
ــعَــهــم 

َ
ــاع الــقــرار فــي تــركــيــا، ووض

ّ
فــاجــأ صــن

تــحــدّيــات جــمّــة. فبعد حزمة المطالب،  أمــام 
والسياسية  المدنية  الــقــوى  أظهرتها  التي 
أكّــدوا  التي  السوري،  الشمال  والثورية في 
 
ّ
ــضــح أن

ّ
فيها ثــوابــت ومــبــادئ ثــورتــهــم، ات

ــهــمّــة أمـــام تركيا بــاتــت صعبة، ولــم يعد 
ُ
الم

الالتفاف  أو  أو تخديرهم  ممكناً تجاهلهم 
لا سيّما  الــســابــق،  فــي  كما  مطالبهم،  على 
 المــطــالــب شــمــلــت الـــســـوريـــن فـــي تــركــيــا 

ّ
أن

أيّ فصل بينهما،  مــعــا، مــن دون  وســوريــة 
 مسائل التجاوز والتراخي 

ّ
وهذا معناه أن

في شؤون ومصير السوريين لن تمرّ بعد 
اليوم من دون ردّ أو حساب. 

ــــوري كـــان  ــــسـ ــال الـ ــمـ ــشـ ــن الـ ــا ســـبـــق عــ ــل مــ كــ
تعبيراً ونتاجاً لأخطاء تراكمية، ولسلسلة 
 الــــســــوريــــن، مـــورســـت 

ّ
ــق ــ ــاوزات فــــي حـ ــ ــــجـ تـ

ــن مـــنـــتـــفـــعـــن  ــ ــ ــوات مـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــة سـ ــلــ ــيــ ــلــــيــــهــــم طــ عــ
السياسي  المشهد  في  متصدّرين  سوريين 
والــــعــــســــكــــري، وهـــــــــؤلاء بـــــاتـــــوا مـــعـــروفـــن 
لــلــقــاصــي والـــدانـــي بــاســتــبــدادهــم وظلمهم 
وارتـــهـــانـــهـــن المــطــلــق لـــلـــخـــارج كــتــركــيــا، أو 
الــتــي تــحــاول الاستثمار  الـــدول  غيرها مــن 
 الشمال السوري. واليوم، وبعد ما 

ّ
في ملف

جرى من تطورات وعناصر مفاجئة، وبعد 

خـــلـــطٍ لــــــــأوراق، أضـــحـــى إحــــــداث الــتــغــيــيــر 
 مــلــحّــة لــتــركــيــا، انــطــاقــا 

ً
ــة ــاجـ  وحـ

ً
ضــــــرورة

مـــن حــمــايــة أمــنــهــا الـــقـــومـــي، وصــــــولًا إلــى 
المصالح الأخــرى التي تربطها مع سورية. 
 

ّ
 لتركيا الحق

ّ
بــأن التذكير  بــدّ من  وهنا، لا 

في تنويع أو تطبيع علاقاتها مع أيّ دولة 
 لأحد 

ّ
تشاء، فهذا شأنها الخاص، ولا يحق

 
ّ

أن يــقــول لا أو نــعــم. لكن تــحــديــداً فــي ملف
 لها أبــداً تطبيق 

ّ
الشمال الــســوري، لا يحق

أيّ تفاهمات من دون الاتفاق مع أو موافقة 
ــات مــعــهــا  ــعــــاقــ الــ  

ّ
أن بـــســـبـــب  الــــســــوريــــن، 

أصبحت وجــوديــة، والمــصــيــر غــدا مشتركاً 
وقدراً حتميّاً، وهي التي اختارت ذلك. 

تبدو المهمّة صعبة أمام تركيا، خصوصاً 
ــن تــــحــــدّيــــات داخــلــيــة  ــا تــعــانــيــه مــ أمــــــام مــ
 هـــذا لا يعني الاســتــمــرار 

ّ
وخــارجــيــة، لــكــن

عما  الطرف   
ّ

وغــض التراخي،  في سياسة 
يــحــدث لــلــســوريــن، ســـواء داخـــل تركيا أو 
 تركيا 

ّ
ــفــق الــخــبــراء على أن

ّ
خــارجــهــا، ويــت

تمتلك أدواتٍ تستطيع من خلالها معالجة 
جذور الأزمات انطلاقاً من تفعيل القانون 
لــتــجــريــم الــعــنــصــريــة وخـــطـــاب الــكــراهــيــة، 
الشمال  فــي  الحوكمة  تغيير  إلــى  وصـــولًا 
المطلوب،  بالتغيير  وسماحها  الــســوري، 
حــيــث تــمــتــلــك مـــؤسّـــســـات ولـــجـــانـــا تعمل 
ــركـــزي، وتــســتــطــيــع مــن خلالها  بــشــكــل لامـ
ــالـــب الــــســــوريــــن، وكــســبــهــم  ــطـ تــحــقــيــق مـ
ــدلًا مــــن مـــعـــاداتـــهـــم وخــــســــارة  ــ ــ ـــهـــا بـ

ّ
لـــصـــف

ــة مــــايــــن ســـــــــوري، وهـــــــــــؤلاء، مــن  ــيـ ــانـ ــمـ ثـ
منظور تاريخي، بإمكانهم النهوض بدول 

وحضارات، فلا تستهينوا بنا. 
)كاتب سوري(

المـــــشـــــكـــــات مـــــــن خـــــــــال الـــــهـــــجـــــوم عـــلـــى 
المــؤسّــســة، كما يُشير أيضاً إلــى نــوع من 
ــــؤول، أو  ــــسـ الـــخـــطـــاب الـــســـيـــاســـي غـــيـــر المـ
ــــذي يُـــراهـــن عــلــى الــجــمــاعــات  الــخــطــاب الـ
ــعــانــي مـــن الإقـــصـــاء 

ُ
الاجــتــمــاعــيــة الـــتـــي ت

قومية  مــواقــف  على  ويــقــوم  والتهميش، 
ــدّدة مــنــاهــضــة لــلــهــجــرة ومــنــحــازة  ــتـــشـ مُـ
الهوية  يــرفــع شــعــار  الــداخــلــيّــة،  للقضايا 
الــوطــنــيــة والــســيــادة الــشــعــبــيــة، ويُــعــادي 
الــعــولمــة والــتــعــدّديــة الــثــقــافــيــة والــديــنــيــة. 
وبالتالي، فالشعبوية المتنامية اليوم في 
أوروبا، المدعومة بفكرة مناصرة القومية، 
لا يــمــكــن ربــطــهــا بــنــاخــبــن مُـــحـــدّديـــن أو 
بمواصفات سوسيولوجية معيّنة، فهي 
لــيــســت أيـــديـــولـــوجـــيـــا ســمــيــكــة، كــمــا هي 
ها لا 

ّ
الحال مع الاشتراكية والليبرالية، لأن

تعطي تفسيراً ولا حلولًا لمعظم الظواهر 
والاقــتــصــاديــة،  والاجــتــمــاعــيــة  السياسية 
ومُــحــدّداً  خــاصّــا  منطقاً  للشعبوية   

ّ
لــكــن

لــيــســوا  الـــشـــعـــبـــويـــن   
ّ
أن ــلـــى  عـ ــطـــوي  ــنـ يـ

مُــعــادون  هم 
ّ
ولكن فــقــط،  خبَة 

ُ
للن معادين 

للتعدّدية من ناحية المبدأ. وهذا ما يظهر 
مــن خــال ادّعــائــهــم الــدائــم بــالــقــول »نحن 
الحقيقي«،  الشعب  ل 

ّ
يُمث ونحن فقط من 

وكــــذلــــك فــــي مـــواقـــفـــهـــم الــســيــاســيــة الــتــي 
للتمييز  الأخـــاقـــي  المــعــيــار  عــلــى  تعتمد 
مــا بــن الخطأ والــصــواب، لــهــذا، لا تدّعي 
مــعــظــم أحـــــزاب الــيــمــن الــشــعــبــوي الــيــوم 
خبَة 

ُ
 الشعب محكوم مــن ن

ّ
فــي أوروبـــا أن

غريبة عنه، كما فعل قوميون عديدون في 
 الشعب 

ّ
ما ترى أن

ّ
القرن التاسع عشر، وإن

ــخــبَــة وضـــعـــت مــصــالــحــهــا 
ُ
مــحــكــوم مـــن ن

ومــصــالــح المــهــاجــريــن والأجــانــب الغرباء 
على حساب مصالح الشعب. 

ل ظهور الشعبويات، 
ّ
يُمث القول:  خلاصة 

فــــي الـــــعـــــادة، إخـــفـــاقـــا لــلــبــعــد الــعــقــانــي 
فــــي الـــســـيـــاســـة. لــــذلــــك، ســـيـــكـــون لاتـــســـاع 
الــكــتــلــة الانـــتـــخـــابـــيـــة لــلــيــمــن الــشــعــبــوي 
فــي دول أوروبــيــة عــدة، وخصوصاً التي 
ــل مــركــز الــثــقــل فــي الاتـــحـــاد، كفرنسا 

ّ
ــمــث

ُ
ت

تــلــك الــتــحــفــيــزات الــضــريــبــيــة والــامــســاواة 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة فـــــي شــــكــــل تــــنــــاقــــض كـــانـــت 
ــــورة الــســتــرات  نــتــيــجــتــه مـــا شــهــدنــاه مـــن ثـ
الصفراء، وهي ثورة لها ما بعدها في رسم 
المشهد السّياسي الفرنسي الحالي، أو في 

الأحرى التحوّل السياسي.
 

ّ
تــشــيــر الــنــقــطــة الــثــانــيــة إلــــى انـــحـــســـار كــل

التوجهات الأيديولوجية، رغم عدم خسارة 
باعتباره  السياسي  للرهان  تماماً  اليسار 
الـــقـــوّة الــســيــاســيــة الــثــانــيــة، الآن، مــن خــال 
قطب الجبهة الوطنية، وهو انحسار يُعبّر 
ين،  عن مواجهة قادمة بين قطبَين اجتماعيَّ
الأعــلــى منهما فــي الــحــكــم ويــمــلــك دوالــيــب 
أمامه  يكون  لن  ش  مُهمَّ والآخــر  الاقتصاد، 
 مــا شــاهــدنــاه فــي ثــورة 

ّ
مــا يــخــســره. ولــعــل

السترات الصفراء ملمح صغير من ملامح 
القيم،  تلك، تتوارى فيها  القادمة  المواجهة 
 للمتغير المعيشي، 

ّ
ولن يكون فيها بروز إل

 النيوليبرالية تريد أن يعيش الناس 
ّ
ذلك أن

في نموذج »أوبــر«، ذلك الاختراع في عالم 
ــرة، الـــذي يــكــون فيه  ل بــســيــارات الأجــ

ّ
التنق

زهيد، وهي  تة وبسعر 
ّ
مُؤق قيمة  الإنــســان 

ظاهرة بدأت بجذب الاهتمام في الدراسات 
 Uberization»ــى مُــســمَّ وحملت  الاجتماعية، 
يصبح  المــجــتــمــع   

ّ
أن بــمــعــنــى   ،»of society

 المـــجـــالات، ولــيــس في 
ّ

ــتــة فــي كـــل
ّ
بقيم مُــؤق

مجال الاقتصاد فقط.
ــالــثــة، نــحــن أمــام 

ّ
ــمــة الــث

ّ
سبة إلـــى المــســل

ّ
بالن

 المــــجــــالات، 
ّ

ـــل الـــعـــالـــم فــــي كـــــل إعــــــــادة تـــشـــكُّ
والسياسة،  الاقتصاد  مجال  في  وبخاصّة 
إذ بـــرز مــنــذ فــتــرة فــي نــظــريــات الـــدولـــة في 
نعرَج 

ُ
بالم يُعرَف  بــات  ما  الأكاديمي  المجال 

بمعنى  الــعــامّــة،  للسياسات  النيوليبرالي 
ـــصـــبـــح فــي 

ُ
ت ــم  ــ لـ الــــعــــامّــــة  ــيــــاســــات  الــــســ  

ّ
أن

 مـــراحـــلـــهـــا، من 
ّ

مـــحـــوريـــة الإنــــســــان فـــي كــــل
التخطيط إلى الاستشراف، مروراً بالتقييم 
لة، الآن، بصعود 

َّ
والتقويم، بل أضحت مُمث

ــطــيــة، وبـــــروز الــقــومــيــة 
ُّ
الاســـتـــبـــداد والــتــســل

ستمرّ 
ُ
الم والإضعاف  والعنصرية،  الضيّقة 

ــي المــنــحــى  ــ لـــلـــبـــرولـــيـــتـــاريـــا، خـــصـــوصـــا فـ
ــات  ــابـ ــقـ ــنـ ــأن الـ ــ ــ ــاف شـ ــعــ ــإضــ ــي، بــ ــاســ ــيــ ــســ الــ
أشــرنــا، وهو  كما  ــت، 

ّ
ــؤق

ُ
الم العامل  بظاهرة 

الــصــراعــات، وظهور نذر  ما ينذر بصعود 
ة، إضافة 

ّ
الحرب، بل الحروب )أوكرانيا وغز

إلــــى الــــحــــروب الاقـــتـــصـــاديـــة الـــشـــرســـة بين 
أميركا والصين(.

مة الرّابعة تلك التي تشير إلى منطلق 
ّ
المسل

المــفــاصــلــة الإنــســانــيــة بــمــرجــعــيــة الــثــقــافــة، 
الأولــويــة  لة بمبدأ 

َّ
والــديــن، ممث الــحــضــارة 

»المهاجر« و»الآخــر«،  القومية على حساب 
الفرنسية،   للجنسية 

ً
كــان حــامــا لــو  ــى 

ّ
حــت

إذ شـــاهـــدنـــا ظـــهـــور دعــــــوات إلــــى مــراجــعــة 

لــيــس ضـــدّ »الــعــدالــة والــتــنــمــيــة« والــرئــيــس 
رجب طيب أردوغان فحسب، بل أيضاً ضدّ 
 مشكلة 

ّ
ـــهـــم ســبــب كــــل

ّ
الـــســـوريـــن، بــزعــم أن

 عــــن تــهــديــدهــم 
ً
ــا، فـــضـــا ــيـ وأزمـــــــة فــــي تـــركـ

ثقافة  يقولون،  كما  السوريين(،  )اللاجئين 
الشعب التركي وقيمه وتقاليده. والحقيقة 
 حــســابــات 

ّ
الــتــي لا يــمــكــن إنــكــارهــا هــنــا أن

ــا وصــفــة  ــهــ ــ
ّ
المـــعـــارضـــة الـــتـــركـــيـــة أثـــبـــتـــت أن

ها أوجَدت رأيّاً عامّاً مشحوناً 
ّ
ناجحة، إذ إن

ــوريــــن وضـــــــدّ حــكــم  ــســ ــدّ الــ ــ ــا ضــ ــيـ ــركـ فــــي تـ
تراجعاً  يعاني  الــذي  والتنمية«،  »الــعــدالــة 
واضــــحــــا فــــي حــــضــــوره، كـــمـــا عــكــســت ذلـــك 
والبرلمانية  الــرئــاســيــة  الانــتــخــابــات  نتائج 
والــبــلــديــة أخـــيـــراً. لا يــنــفــي مــا ســبــق وقــوع 
ــى جــرائــم من 

ّ
تـــجـــاوزات وأخـــطـــاء، بــل وحــت

 المشكلة في 
ّ
سوريين مُقيمين في تركيا. لكن

تسليط الضوء بشكل مُتعمّد على السلوك 
على  وتعميمه  الــســوريــن  لبعض  الــســيــئ 
العظمى  فــي غالبيتهم  الــذيــن هــم   ،»

ّ
»الـــكـــل

ــعــت بهم 
ّ
ــراء تــقــط ــقـ مــســالمــون مــــشــــرّدون وفـ

السبل، وتخلى عنهم القريب قبل البعيد.
يــشــرح الإطـــــار الــتــحــلــيــلــي الــســابــق جــزئــيــا 
ــتـــداءات عــنــيــفــة، في  بــعــض مــا جـــرى مــن اعـ
الأيام القليلة الماضية، من أتراك في مدينة 
ــــط(، غــاضــبــن عــلــى لاجــئــن  قــيــصــري )وســ
ومـــصـــالـــح تـــجـــاريـــة ســــوريــــة، عــلــى خلفية 
ــوري بــالــتــحــرّش بــطــفــلــة تــركــيــة.  ــ ــــهــــام سـ

ّ
ات

مــبــاشــرة، ســارعــت المــعــارضــة الــتــركــيــة إلــى 
صراعها  فــي  وتوظيفها  الــحــادثــة  تــذخــيــر 
أمّا  مع الحزب الحاكم والرئيس أردوغـــان. 
الــرئــيــس وحــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة فهما 
ــتـــواء  تـــائـــهـــان بـــشـــأن كــيــفــيــة الــتــعــامــل واحـ
ــذة في  ــ المـــشـــاعـــر الــعــنــصــريــة الــتــركــيــة الآخــ
ــدّ الــاجــئــن الـــســـوريـــن، في  الــتــصــاعــد ضــ
خضمّ التراجع الاقتصادي في البلاد، وهو 
ه قد 

ّ
ما يبدو إقراراً ضمنياً من أردوغان بأن

الــرهــان على إسقاط نظام  يكون أخطأ في 
الأسد قبل 13عاماً. وحده الشعب السوري 
من يدفع الثمن الباهظ. فأمام خذلان العالم 
ى منهم في سورية ومن غادرها، 

ّ
له، من تبق

واســـتـــمـــرار جـــرائـــم الـــنـــظـــام وحــلــفــائــه في 
باللاجئين  التركية  المعارضة  هم، ومكر 

ّ
حق

ــــي بـــــادهـــــم، وتـــــوهـــــان حـــســـابـــات  مـــنـــهـــم فـ
»العدالة والتنمية« بين المبادئ والمصالح، 
ــة فرجاً   ثــمَّ

ّ
ــه، مــع كــل أســـف، لا يــبــدو أن

ّ
فــإن

ــق الــقــريــب لــهــذا الشعب  وخـــاصـــا فـــي الأفــ
المنكوب.

)كاتب فلسطيني في واشنطن(

رجم عنه سوريّاً حدثان مفصليّان. 
ُ
العام ت

إنبعاث مسار  على  انصبّ  الأول، سياسي 
ــام الـــســـوري،  ــنـــظـ الــتــطــبــيــع بـــن تــركــيــا والـ
 لتهيئة الأجــــواء. 

ً
ــة

ّ
واخــتــيــرت بــغــداد مــحــط

الــثــانــي، إعـــان رســمــي عــن فــتــح معبر أبــو 
الزندين بين مناطق المعارضة والنظام في 
فــور«  »أم  لفتح طــريــق  ريـــف حــلــب تمهيداً 
الدولي، عبر تشغيل طريق حلب/ عنتاب. 
ــذه بــــنــــود وتـــفـــاهـــمـــات  ــ ــــي المـــنـــاســـبـــة، هــ وفــ
تضمّنها مسار أستانة بين الدول الضامنة 
مــنــذ الـــعـــام 2017، وعـــلـــى مـــا يـــبـــدو بـــدأت 
تركيا وروسيا تطبيقها في الوقت الحالي 
حدة، 

ّ
المت الــولايــات  من  نفاد صبرهما  بعد 

الانــتــخــابــات  ي 
َ
بملف انشغالها  واســتــغــال 
ة.

ّ
الأميركية والحرب في غز

ــــظ الــــســــوريــــون فــــي الــشــمــال  ــا، لاحـ ــنـ مــــن هـ
اقــتــراب حزمة تسوياتٍ ستحدُث  الــســوري 
نهاية  فــي  تــقــود،  عاتهم، 

ّ
تطل حــســاب  على 

ياً، لاسيّما 
ّ
المطاف، إلى تصفية قضيتهم كل

ي 
ّ
هم يعيشون تحت وطأة استبداد محل

ّ
أن

ــم، وتــحــيــيــدهــم عــن  ــ ــرارهـ ــ بـــعـــد مــــصــــادرة قـ
أومشاركتهم  مناطقهم،  إدارة  في  المشاركة 
 
ّ
فـــي صــنــاعــة الــــقــــرار، بـــل يــعــلــم الــجــمــيــع أن

الوصاية  مُــدار من طريق  السوري  الشمال 
ــة مـــــــن مـــــنـــــدوبـــــن ومــــتــــرجــــمــــن،  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــتـ ــ الـ
دار من قبل أشخاص تمّ 

ُ
وحكومات شكلية ت

تعيينهم وفرضهم على ملايين السوريين، 
الذي  البؤس  الغليان وســط  زاد حالة  ومــا 
التي  الــتــصــريــحــات،  مــوجــة  فــيــه،  يعيشون 
صــــدرت قــبــل أســبــوع مــن وزيــــر الــخــارجــيــة 
ــــدان، بـــشـــأن مـــشـــروع  ــيـ ــ ــان فـ ــاكــ ــتــــركــــي، هــ الــ
النظام، بهدف محاربة  المعارضة مع  دمــج 

ــامـــي ســيــطــرة  ــنـ ــانــــب تـ ــــى جــ وألمــــانــــيــــا، إلــ
الــــيــــمــــن الــــشــــعــــبــــوي داخــــــــــل المــــؤسّــــســــة 
ــة الـــتـــي تـــرســـم اســتــراتــيــجــيــات  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
ومستقبله  الخارجية  وعلاقاته  الاتــحــاد 
السياسي والاقتصادي، سيكون له تأثير 
فــي مــنــظــومــة الــتــشــريــع والـــقـــوانـــن، وفــي 
وعلاقاته  للاتحاد  الخارجية  السياسات 
الــتــجــاريــة والاقــتــصــاديــة، الأمـــر الـــذي قد 
يحمل تهديداتٍ ومخاطرَ بالغة الأثر في 
 
ً
فاعلا إقليمياً   

ً
ــا

ّ
تــكــت الأوروبــــي  الاتــحــاد 

العجوز  الــقــارّة  إقليمياً ودولــيــا، ويجعل 
رُقٍ، وخيارات صعبة، لجهة 

ُ
أمام مُفترَق ط

الاســتــحــقــاقــات الــديــمــقــراطــيــة الــداخــلــيّــة، 
وهو ما يثير القلق المتزايد في الدول ذات 
الثقل السياسي والاقتصادي في الاتحاد 
الأوروبي، ويُجبر الأحزاب التقليدية على 
ي 

ّ
غذ

ُ
ت التي  الأساسية  القضايا  مواجهة 

 صــعــود هــذه 
ّ
هـــذا الــصــعــود، لا ســيّــمــا أن

الأحزاب يأتي على حساب أحزاب اليسار 
ويــمــن الـــوســـط والــخــضــر، الـــذيـــن فــقــدوا 
فــي الــســنــوات الماضية كثيراً مــن أصــوات 
ـــتـــضـــرّريـــن 

ُ
ــبـــاب وطــبــقــة الم ــمّـــال والـــشـ ــعـ الـ

مـــن الأزمـــــــات الاقـــتـــصـــاديّـــة فـــي مختلف 
القطاعات الإنتاجيّة وسوق العمل. 

)كاتب سوري في إسطنبول(

أســاس  على  لا  بمنحها،  الجنسية،  قــانــون 
الــولادة، بل على أساس العرق، إضافة إلى 
ــتــصــاعِــدة لمنع المــســاعــدات 

ُ
تلك الــدعــوات الم

ــــوز الــيــمــن  ــــي احـــتـــمـــال فـ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وفـ
ـــتـــطـــرّف بـــرئـــاســـة الــــــــوزارة بـــرســـم الـــــدّور 

ُ
الم

الثاني للتشريعيات الحالية )في 7 يوليو/ 
تــمّــوز(، قــد يصل الأمـــر إلــى منع الوظائف 
الــعــلــيــا عــن غــيــر الفرنسيين  الــحــسّــاســة أو 
تــحــوّلات عميقة  أمــام  إذاً،  الأصليين. نحن، 
عالم  أمــام  لنكون  مجتمعي،  بتغيير  تنذر 
مـــن دون قــيــم، حــيــث انــتــشــرت فـــي فــرنــســا، 
وفي غيرها، عبارات وجوب التنكّر لمبادئ 
ــام تــحــدّيــات مــزاعــم  الــحــضــارة الــغــربــيــة أمــ
الاســتــبــدال الكبير والــهــجــرة، وقــد بــرز ذلك 
ة حيث وصــل الأمــر 

ّ
بــوضــوح فــي حــرب غـــز

بــبــعــضــهــم إلــــى حــــدّ إنـــكـــار أن يـــكـــون عــدد 
القتلى هو ما تذكره مصادر عديدة، منها 
ــالات  ة وبـــعـــض وكــ

ّ
ــز ــ وزارة الـــصـــحّـــة فـــي غـ

ــحــدة، بــل تــجــاوز الأمـــر إلــى إنكار 
ّ
الأمـــم المــت

 
َ

صفة الإنسانية عن الفلسطينيين، ووُصِف
الــجــيــش الــصــهــيــونــي بــالــجــيــش الأخــاقــي 
 مـــا اقــتــرفــه مــنــذ بـــدء الـــحـــرب على 

ّ
رغـــم كـــل

مات 
ّ
ة، ما يُؤكّد أن التحوّل ليس في مُسل

ّ
غز

ــــى مــيــاد  ــقـــط، بــــل تــــجــــاوزه إلـ الـــســـيـــاســـة فـ
ــكّــل عقله لتقبّل ما 

ُ
إنــســان غربي جــديــد، ش

تمليه تلك الأبواق الإعلامية اليمينية، التي 
موّلها دوائر النيوليبرالية. وقد ظهر ذلك 

ُ
ت

بصفة واضــحــة فــي فرنسا مــن خــال رجل 
المال بولوري المموّل لقناة إخبارية يمينية 
ــه، وفي 

ّ
تــتــصــدّر الــدعــوة إلــى مــا ذكــرنــاه كــل

ة.
ّ
الأصعدة كاف

ــمــات الــتــي بــــرزت في 
ّ
ــســل

ُ
تــلــك هــي جــمــلــة الم

 
ّ
ــرنـــســـي، ورغــــــم أن ــفـ المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي الـ

دوائــر  فيها  تفوز  لن  مبدئياً،  الانتخابات، 
ـــتـــطـــرّف بــالأغــلــبــيــة الــتــي تسمح 

ُ
الــيــمــن الم

 مُجرّد 
ّ
 أن

ّ
الــوزارة وحدها، إل لها بتشكيل 

 الجمعية الوطنية 
ّ

اتخاذ ماكرون قرار حل
هــو تجهيز لــلــرأي الــعــام لمــا ســنــراه حتماً 
مـــاريـــن  مــــن دخــــــول  رئـــاســـيـــات 2027،  فــــي 
لوبان قصر الإليزيه، إذ أضعفت سياسات 
 منافسيها السياسيين، لنكون 

ّ
ماكرون كل

تــراجــع مكانة  يُــتــرجِــم  أمـــام مستقبل  ــا 
ّ
حــق

ومشهدٍ  النيوليبرالية،  وانــتــصــار  فرنسا 
قاتم للعلاقات مع الجنوب المباشر لفرنسا، 
فــي شــمــال أفــريــقــيــا ومــنــطــقــة الــســاحــل، بل 
ــة، 

ّ
أفــريــقــيــا بــرمّــتــهــا، وفـــي المــســتــويــات كــاف

ط 
ّ
التسل نتائجها صــعــود  مــن  تــكــون  وقـــد 

والــصــراعــات، وربّــمــا تــمــدّد الــحــروب، أكثر 
فأكثر.

)أستاذ جامعي جزائري(

تركيا والشمال السوري هل من تغيير؟

هذه الشعبوية المتنامية في أوروبا

في مسلمّات التحوّل السّياسي الفرنسي

عن معاناة السوريين 
في تركيا وفي بلادهم

حادثة الاعتداء على 
سوريين في قيصري 

مفصلية في تاريخ 
ثورة السوريين، 
وحرّكت المياه 

الراكدة من تحت 
أقدام المسؤولين 

السوريين والأتراك

يمُثلّ ظهور 
الشعبويات، في 

العادة، إخفاقاً 
للبعد العقلاني في 

السياسة

قرار ماكرون حلّ 
الجمعية الوطنية 
تجهيز للرأي العام 

لما سنراه حتماً في 
رئاسيات 2027، من 

دخول مارين لوبان 
قصر الإليزيه

آراء

حسام كنفاني

لطالما كانت ورقة اللاجئين السوريين أداة ضغط في يد الحكومة التركية في العديد 
من الملفات، سواء الداخلية أو في العلاقة مع الدول الغربية، وفي مقدمتها الاتحاد 
الأوروبي. وعلى هذا الأساس كانت تظهر بين الحين والآخر حملات ضد اللاجئين 
أن  تلبث  ثم ما  اعتقال،  أو  يرافقها من حملات ترحيل  السوريين في تركيا، ومــا 

تخفت، بعد تحقيق الغايات المطلوبة منها، سياسياً أو انتخابياً أو مادياً. 
لكن يبدو أن الحملة الحالية، والتي يمكن اعتبارها الأعنف بكل المقاييس، مختلفة 
عن سابقاتها. فحجم التضييق والترحيل هو الأكبر منذ بدء الحملات العنصرية 
ضــد الــاجــئــن الــســوريــن، وهــو يــأتــي مترافقاً مــع إعــانــات تــركــيــة، مــن الحكومة 
دائماً  الأســـد، وهــي غاية قديمة كانت  نظام  مــع  التقارب  فــي  بالرغبة  والمــعــارضــة، 

تصطدم برفض النظام السوري هذا التقارب. 
لا يمكن ربط الإجراءات التركية اليوم بالغايات الانتخابية فقط، وسط الحديث عن 
توجهات للدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة غير مضمون حدوثها. فالأمر غير 
متعلق بردة فعل ارتجالية من الحزب الحاكم على الحملات العنصرية للمعارضة 
ضد اللاجئين السوريين، وهو رد يزايد على المعارضة في التضييق على اللاجئين. 
فـــإذا كــانــت هــذه المــعــارضــة تحمّل شفهياً الــســوريــن تبعات الــوضــع الاقــتــصــادي 
ذ عمليات الترحيل، وكأنها تصديق لشعارات 

ّ
المتردي في البلاد، فإن الحكومة تنف

المعارضة، برغم أن الأمر غير صحيح بالمطلق. 
لا  فأنقرة  مادياً،  التركية  الحكومة  يكلفون  لا  السوريين  اللاجئين  أن  المعلوم  فمن 
تقدم مساعدات للاجئين كما يحصل في غالبية الدول الأوروبية، بل على العكس 
فإن الحكومة التركية تستفيد من مساعدات الاتحاد الأوروبي لاحتوائها اللاجئين، 
وبالتالي منعهم من العبور إلى دول الاتحاد. إضافة إلى ذلك، فإن معظم اللاجئين 
الكثير منهم ساهم في تدوير عجلة  إن  التركية، بل  الدولة  لا يعيشون عالة على 
الاقتصاد التركي، سواء في المشاريع العديدة التي افتتحوها أو بكونهم يداً عاملة 

حرفية ورخيصة نسبياً لعبت دوراً في تنشيط الصناعة التركية.
إلى  وتحول  الأكــبــر،  هو  الحملات  لهذه  السورية  المعارضة  فــإن حجم  المقابل،  في 
مــواجــهــات ســوريــة تــركــيــة وانــتــقــل إلـــى الــداخــل الـــســـوري، وهـــو مــا تخشى تركيا 
تطوره. الأمر مرتبط بقناعة لدى معظم السوريين بأن الإجــراءات الحالية مختلفة 
العدد  للتخلص من  التركية  الحكومة  عن سابقاتها، وهي تحمل نيات جدية لدى 
السوري  الــداخــل  فــي  التركية  السيطرة  إلــى مناطق  الــاجــئــن، ونقلهم  مــن  الأكــبــر 

لاستخدامهم في مآرب أخرى.
إعــادة الإعمار بعدما صــادق مجلس  مــآرب متعددة، قد يأتي في مقدمتها ملف 
النواب الأميركي على تصنيف منطقة شمال غربي سورية، مستحقة لتلقي تمويل 
مــن نــوع خــاص يدعى تمويل »إعـــادة الاســتــقــرار«، وسيخصص لتأهيل المــدارس 
المرة  المنطقة. وهي  التحتية في  البنية  المعلمين وتحسين  رواتــب  ودفــع  والجامعات 
التي تتوجه فيها مساعدات أميركية مباشرة إلى مناطق المعارضة وليس  الأولى 
المنزعجة أساساً من  التركية، وهي  الحكومة  أنه استفز  أنقرة، وهو ما يبدو  عبر 
حجم المساعدات التي خصصت لتركيا في مؤتمر المانحين الذي عقد في بروكسل 
قبل شهرين.  لكنّ أنقرة تدرك أن أي إعادة إعمار في الشمال السوري لن تمر إلا 
المنطقة،  في  عاملة  يد  إلــى  تحتاج  التي  التركية  الشركات  وبمشاركة  تركيا،  عبر 
وهي بالتالي تسعى إلى دعم المنطقة ديمغرافياً عبر عمليات الترحيل. الديمغرافيا 
أيضاً لها دور في الحسابات التركية، خصوصاً في المناطق ذات الثقل الكردي التي 

تسيطر عليها، وهي ترغب في تغيير واقعها نسبياً.
الحملة التركية الكبيرة اليوم قد لا تكون الأخيرة، فهي ستستمر إلى أن تحقق أنقرة 

ما تراه »أهدافاً استراتيجية«، لا تتعلق فقط بالحسابات الاقتصادية والانتخابية.

عائشة بلحاج

يُقدّر عدد المليونيرات في العالم بنحو مائة مليون. كيف حدث ذلك؟... لن يصعب 
المــنــشــورات   هــذه 

ّ
المــلــيــون الأول مــع كــل إلــى  امــتــاك معرفة جــيّــدة بالطريق  علينا 

الإنستغرامية الشارحة باستفاضة، التي سبقتها إليها كتب التنمية البشرية. لكنّ 
امتلاك المليون نفسه مسألة أخرى. وحين تفتح كتاباً عن الطريق إلى المليون الأول 
م نفسكَ إليها إن 

ّ
سل

ُ
تجده يُثرثِر بلا كلل عن التضحية والاستعداد لمطحنةٍ عمل ت

ين. الأمر بسيط، يبدأ بالعمل 16 ساعة، 
َ
أردت إمساك مليونك الأول بيديك العزيزت

مع الكدح والحرث، وتحمّل ما لا يتحمّله الأقران. 
ى 

ّ
هذه وصفة عامة، فأنت أدرى بمجتمعك الذي قد يطحنك وأنت رضيع، ولا يتبق

 مكسوٌّ ببعض الطاقة الظاهرية. 
ٌ

منك للطفولة والشباب، وما بعدهما، سوى هيكل
الــشــارع. من أيــن ستشرب  البيت، وفــي  فهُم يُكسّرون عظامك في المــدرســة، وفــي 
ق النجاح، حسب التعليمات، 

ّ
حليباً نظيفاً من اليأس وأنت تدور في مكانك؟ يتحق

بالعمل في ثلاث وظائف، أو أيّ قدر ممكن، المهمّ أن تتمّم مدة 16 ساعة في اليوم. 
هي نصيحة حديثة العهد في مجتمعاتنا مستوحاة من النموذج الأميركي، الذي 
 الفردية لمشكلاتٍ سبّبتها المؤسّسات. نظرياً، يمكن لهذه الحالات أن 

َ
رَوّج الحلول

إذا كنت  لــك،  لكن يمكن  الرأسمالية  أميركا، حيث رغــم تغوّل سيطرة  ق في 
ّ
تتحق

 ما 
ّ

 إنجازات عبر التفاني. في دولنا، معظم الوقت، جُل
ً
ق فعلا

ّ
حق

ُ
فرَة أهلك، أن ت

َ
ط

ستربحه من جهدٍ كهذا لا يتعدّى كثيراً من الأمراض والأعداء، واستغلال المدراء، إذ 
ى آخر قطرة عرق. 

ّ
أ، بل يُستغل حت

ً
ه لا يُكاف

ّ
غيل في كل مكان عمل، لكن

ّ
يُحَبُّ الش

في جميع الحالات، من الصعب أن تعمل في أكثر من وظيفة. تخيّل العمل في وظيفة 
المداومة  لتستطيع  مــســاءً،  منها  أنفاسك  تلتقط  بالكاد  طاحنة  إمّــا  هي  حكومية، 
ع منها فيها، 

َ
نهاراً، أو بليدة تأخذك إلى مدن ميّتة، وأوساط سامّة. فلا ثروة يُنتف

ولا هناء يغني عما عداه. هناك استثناءاتٌ يمكن فيها للطموحين الخروج بنتيجة 
من هذا الكدح، وغالباً هم مغامرون، لديهم قدرة هائلة على التخطيط والتحمّل. لكنّ 
يسير. وبالتالي، 

ّ
بالت الأمــراض لا يمكن ضمانته، فالأمور عندنا تمشي  موضوع 

راً، سريعاً ما يُصيب 
ّ
العمل الكثيف يعني مشكلاتٍ أكثف، وضغطاً عصبياً وتوت

ه لم يستمتع بشبابه، ولا بماله. 
ّ
ف إيقاعه، ليكتشف أن

ّ
صاحبه بمرض مُزمِن، يُخف

ــر حينها 
َ

ه لــن يُــعــاش
ّ
ــه، فهو بــا شــكّ مــحــاربٌ كبير، لكن

ّ
إذا نجا المــرء مــن هــذا كــل

ه، قوّى عضلات القسوة والأنانية والبرود العاطفي، 
ّ
ه، مع ما مرّ به ونجا منه كل

ّ
لأن

ها لم تجعل منه إنساناً سليم النفس. أفضل 
ّ
وهي أشياء جعلته ينجو وينجح، لكن

الــذي يُحبّ نفسه، بعيداً عن حلم المليون، الأول أو المائة، هو  ما يمكن فعله للمرء 
التهلكة  الــى  به  يُـــؤدّي  لا  ى 

ّ
فيه، حت م 

َّ
تحك

ُ
الم الطموح  من  قليل  مع  العمل بضمير، 

وحسد الزملاء، أو وهن الأعضاء. وإذا كان محظوظاً، فجهدُه الذي يفوق المتوسّط 
سيلاحظه مديرٌ أمين ويكافئه بترقية. 

إذا كان يعمل في مهنةٍ حرّة، يمكنه تحقيق نجاح معقول يَبقى إنجازاً بالنسبة إلى 
أقرانه. ما عدا إذا كان عبقرياً مثل بعض النماذج التي نسمع عنها. لكنّ مشكلة هذه 
ز غالباً على المليونيرات، الذين بدأوا من لا شيء. مع أنّ المال ليس 

ّ
رك

ُ
ها ت

ّ
النماذج أن

 عن المال.
ً
 صعوبة

ّ
الوحيد الذي يصعب جمعه، فالعلم والمعرفة والإتقان أمور لا تقل

أن ينجح المرءُ في أن يصبح طبيباً ناجحاً، فعليه امتلاك المقدار نفسه من الحكمة 
والــقــدرة، أو كاتباً ذا شأن حقيقي، إلا بكثير من الجهد والصبر. ما من مال في 
حسّن 

ُ
 ولا ت

ً
الموضوع ربّما، لكنّ استثمار المرء في ذهنه وموهبته التي لا تدرّ مالا

سٍ استشهادي يُقاتل 
َ
ف

َ
ب شخصاً ذكياً ومجتهداً فقط، بل وذا ن

ّ
، التي لا تتطل

ً
حالا

 في حرب طويلة، جنديّاً 
ً
من أجل قضية خاسرة، أو ربّما يمنح حياته لها رصاصة

لــم تكن في  لــكــنّ الاحــتــمــالات  طــريّــا يقع فــي معركة كــان يمكن أن يــكــون بطلها، 
 طائشة لترسله إلى عالم آخر، ليس عليه 

ً
 سيفٍ أو شظية

َ
مصلحته، وارتدّت ضربة

القلق فيه على ما نتحدّث عنه.

جمانة فرحات

إذا كان من أمرٍ أجمع عليه الأميركيون أخيراً، فهو الأداء الكارثي للرئيس الحالي، 
بــايــدن، خــال مناظرته قبل أســبــوع مع  الأبــيــض، جــو  للبيت  الديمقراطي  ــح 

ّ
ــرش

ُ
الم

ح الجمهوري دونالد ترامب. منذ اللحظات الأولى لانطلاق 
ّ

رش
ُ
الرئيس السابق والم

سع شيئاً فشيئاً بمرور وقت 
ّ
ين، الذي ات

َ
المناظرة، كان يمكن تبيّ الفارق بين الرجل

ى أبرز المدافعين عن استمرار بايدن في 
ّ
المواجهة، إلى أن انتهت على نحو جعل حت

حه، طوال الفترة الماضية، يتساءلون، في ختامها، عن جدوى الاستمرار في 
ّ

ترش
هذا الخيار.

إلــى لململة تداعيات  الــهــادفــة  بــايــدن  ــف مــحــاولات فــريــق 
ّ
تــتــوق لــم  اللحظة،  منذ تلك 

الكارثة، وبثّ الطمأنينة في صفوف المانحين، والقيادات الديمقراطية، بشأن أهليته 
 من خلال عقد لقاءات مع كبار 

ً
ى الرئيس نفسه انخرط فيها مباشرة

ّ
للمنصب. حت

ى 
ّ
داً بقاءه في السباق »حت

ّ
ام الولايات، مُؤك

ّ
المسؤولين الديمقراطيين، بمن فيهم حُك

النهاية«، بينما لم يأخذ نفي ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز، الأربعاء الماضي 
ه يدرس الانسحاب من السباق، سوى وقت قليل على 

ّ
)3 يوليو/ تمّوز 2024(، عن أن

مُهمّة  اليوم  الدقيقة  بايدن، أصبحت  إلى فريق  بالنسبة  الأبيض.  البيت  غير عادة 
لمحاولة الاستمرار في السباق، بمعنى الحفاظ على أمل بهزيمة ترامب إذا ما خاض 

ى النهاية.
ّ
بايدن المعركة حت

الجزم بعدم  لكن لا يمكن  الخيار مُستبعداً،  انسحابه، وإن كان هذا  أما في حال 
 من نواحٍ عدّة، أولاها القدرة على 

ً
 صعبة

ً
حدوثه، فإنّ أمام الحزب الديمقراطي معركة

ح جديد في وقت قصير من عمر الحملة الانتخابية، 
ّ

الاتفاق والالتفاف خلف مُرش
 الأصوات الرافضة لحلول نائبة بايدن، كاميلا هاريس، تلقائياً 

ّ
خصوصاً في ظل

للمعركة في  التفرّغ  المشهد. وثانيتها،  الخروج من  بايدن  اختار  إذا ما  في مكانه 
وجه ترامب، الذي منحته المناظرة، معطوفة على قرار المحكمة العليا في موضوع 
 فقط، بل 

ً
 ليست معنوية

ً
ع الرئيس الأميركي بحصانة عن أعماله الرسمية، دفعة

ّ
تمت

ه الأجدر 
ّ
ها في أفضل وجه، أخيراً، في محاولة تكريس صورته بأن

ّ
فعلية، يستغل

ح الديمقراطي، وإن كان هذا الأمر يجافي الحقيقة، فعودة 
ّ

رش
ُ
بالمنصب في مقابل الم

 خــال المناظرة لقب »الــكــاذب الأكــبــر« لكثرة الأكــاذيــب التي 
ّ

الــذي استحق تــرامــب، 
قبلة. ولا يعني 

ُ
أطلقها في اللقاء، أسوأ ما يمكن أن يحصل لأميركا في الفترة الم

هذا الأمر بطبيعة الحال أنّ بايدن أفضل، بل هي دائماً المفاضلة بين السيّئ والأسوأ، 
ات الداخلية الأميركية فقط، بل أيضاً بالسياسة الخارجية، 

ّ
ق بالملف

ّ
ليس في ما يتعل

وهو ما جعل حلفاء واشنطن يتعاطون مع تداعيات المناظرة بكثير من التوجّس، 
خصوصاً في حلف شمال الأطلسي )ناتو(، إذ يعتبرون أنّ عودة ترامب بمثابة 
ه من أجل ترميم الخسائر 

ّ
كابوس من شأنه أن يطيح ما بذل خلال ولاية بايدن كل

والخلافات  السجالات  ي 
ّ
وتخط السابق،  الجمهوري  الرئيس  ولايــة  سبّبتها  التي 

 روسيا الماضية في حربها 
ً
التي تصبّ من وجهة نظر دول »ناتو« في صالح، أولا

ضدّ أوكرانيا مراهِنة على تغيّر الظروف لإخضاعها سياسياً، وثانياً الصين، التي 
 محاولة تطويق 

ّ
تحوّلت ركناً أساساً في استراتيجيات أميركا ودول عدّة، في ظل

نفوذها في المحيط الهندي والهادئ.
ه في العلن، تبدو أكثر ارتياحاً لخيار عودة ترامب. وبغضّ النظر 

ّ
وحدها إيران، أقل

ف 
ّ
عمّن سيصل إلى الرئاسة بعد الجولة الثانية من الانتخابات اليوم، يمكن التوق

الــذي يدير حملة  العلي زادة،  السابق علي عبد  الإيــرانــي  الــوزيــر  قاله  مــا  هنا عند 
»العربي  مراسل  مع  مقابلة  في  بزشكيان،  الإصلاحي مسعود  الرئاسي  ح 

ّ
رش

ُ
الم

الــجــديــد« فــي طــهــران، صــابــر غــل عنبري، رداً على ســـؤال عــن مــدى إمكانية رفع 
العقوبات إذا ما عاد الرئيس الأميركي السابق إلى سدّة الحكم، إذ أعرب عن اعتقاده 
ه »مع وجود ترامب ستزداد فرص رفع العقوبات« على قاعدة أنّ »ترامب تاجر، 

ّ
بأن

ونحن أيضاً، نفهم جيّداً لغة التجارة«.

تركيا واللاجئون: 
ارتجال أم استراتيجية؟

مدرسة المليونيرات

كارثة بايدن وتجارة ترامب
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ليبيا: عقوبات صارمة ضد الغش

مجمع 
ناصر 

مهدد 
بالتوقف
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طرابلس ـ أسامة علي

أطلقت وزارة التعليم في حكومة الوحدة 
ــي لـــيـــبـــيـــا حــــزمــــة إجـــــــــراءات  ــ الـــوطـــنـــيـــة فـ
ــرة الـــغـــش المــتــفــشــيــة فــي  ــاهــ لـــتـــطـــويـــق ظــ
المــــــــــدارس، وشـــمـــل ذلـــــك خـــصـــوصـــا الامـــتـــحـــانـــات 
الــنــهــائــيــة لــلــمــراحــل الأســـاســـيـــة والـــثـــانـــويـــة الــتــي 
المتورطين  الــطــاب  مــن  شــهــدت استبعاد عــشــرات 

بحالات غش من الامتحانات.
امتحانات  لــإشــراف على  العليا  اللجنة  وحــذرت 
الــشــهــادات الــعــامــة الــطــاب والمــراقــبــن مــن اللجوء 
إلى الغش، وأكــدت عزمها على معاقبة المتورطين 
وحــرمــانــهــم مــن اســتــكــمــال الامــتــحــانــات. واتــخــذت 
اللجنة تدابير في القاعات الـ7927 التي استضافت 
ـــن اصــطــحــاب  ــطــــاب مـ ــانــــات، ومـــنـــعـــت الــ ــتــــحــ الامــ
الــهــواتــف الــخــلــيــويــة وأجـــهـــزة الــتــســجــيــل والآلات 
أي  إلــى  إضــافــة  المعلومات،  تحفظ  التي  الحاسبة 

أجهزة أو مواد دراسية قد تساعد في الغش.
ومن بين الإجــراءات التي أطلقتها الــوزارة مراقبة 
مـــنـــصـــات الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي لـــرصـــد حــــالات 
انتهاء  قبل  ونشرها  الامتحانات  أسئلة  تصوير 
الزمن المخصص لكل مــادة من مــواد الامتحانات، 
ـــراءات  ــ ــاذ الإجــ ــدت أنـــهـــا لـــن تـــتـــوانـــى عـــن اتـــخـ ــ وأكــ

التعليمات والإجـــراءات.  اللازمة في شأن مخالفة 
وفي اليوم الأول للامتحانات أعلنت وزارة التعليم 
إلغاء امتحانات 90 طالباً توزعوا على 75 في القسم 
الأدبــي بسبب مشاركتهم  القسم  العلمي و15 في 
ــال هــــواتــــف خــلــيــويــة،  ــ ــ ــة إدخـ ــاولـ فــــي الـــغـــش ومـــحـ
وقـــررت إعــفــاء 18 عــضــواً فــي لــجــان الإشـــراف على 
الامتحانات وأحالتهم إلى التحقيق الإداري. وفي 
اليوم الثاني ألغت الوزارة امتحانات 29 طالباً في 
القسم الأدبي، وأعفت 15 عضواً في لجان الإشراف 
على الامتحانات. وبعدها ألغت الوزارة امتحانات 
206 طلاب، من بينهم 182 في القسم العلمي و24 
في القسم الأدبـــي، كما أعفت 24 عضواً من لجان 

المراقبة من الإشراف على الامتحانات.
وذكرت الوزارة أنها أحالت أحد المراقبين الى مكتب 
الــنــائــب الــعــام بسبب تــصــويــره الأســئــلــة ونشرها 
على مواقع التواصل الاجتماعي في بداية إحدى 

مواد الامتحانات.
ـــن نـــاصـــر  ويـــشـــيـــد المـــفـــتـــش الــــتــــربــــوي خـــلـــيـــفـــة بــ
ــوزارة الــتــي يصفها بــأنــهــا »خــطــوة  ــ بـــإجـــراءات الــ
حقيقية في طريق إصــاح قطاع التعليم، رغم أن 
بعض الــطــاب وأولــيــاء الأمـــور أبـــدوا امتعاضهم 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  مــنــهــا«. ويعتبر فــي حــديــثــه لـــ
ــتـــوقـــع بــســبــب تــفــشــي ظـــاهـــرة  أن الامـــتـــعـــاض »مـ

الــغــش الــتــي شــاركــت فيها بعض المــــدارس بسبب 
السابقة.  الــســنــوات  فــي  التعليمية  العملية  تــردي 
الإجــراءات عادلة في حق الطلاب والمشرفين، وهم 
عـــادة مــن الأســاتــذة والمــدرســن، فالحزم والعقاب 
ــان لــتــرســيــخ الـــــــردع وإعــــــــادة الـــثـــقـــة إلـــى  ــ ــروريـ ــ ضـ

المؤسسة الرسمية في قيادة العملية التعليمية«.
وفــي شــأن إجــــراءات مــراقــبــة الامــتــحــانــات، أكــد بن 
الهواتف  الــغــش سببها  حـــالات  غالبية  أن  نــاصــر 
الخليوية التي يمكن أن يخفيها الطالب ويدخلها 
ــى أن  ــ ــر إلــ ــيـ ــة الامــــتــــحــــانــــات، ويـــشـ ــاعــ ــى قــ ــ ــه إلــ ــعـ مـ
»إجــراءات إعفاء أعضاء في لجان الامتحانات لم 
الغش  تسهيل  فــي  بعضهم  تـــورط  بسبب  تتخذ 
فـــقـــط، بـــل أيـــضـــا بــســبــب حـــصـــول الـــغـــش مـــن دون 
اللجان  إجــراء جيد سيدفع أعضاء  علمهم. وهــذا 

إلى تشديد الرقابة«.
وفيما يطالب بن ناصر بألا تقتصر الإجراءات على 
والتحقيق  محاسبتهم  بل  اللجان،  أعضاء  إعفاء 
مــعــهــم فـــي حــصــول الــغــش فـــي الـــقـــاعـــات مـــن دون 
علمهم، يدعو أيضاً أولياء الأمور إلى دعم الخطط 
العقابية للوزارة، والمساهمة في تعزيزها عبر عدم 
التساهل مع أولادهــم المفصولين من الامتحانات. 
وفــي مؤشر واضــح إلــى عــزم السلطات المضي في 
تشديد الرقابة على الامتحانات وتطويق ظاهرة 

العامة  الــنــيــابــة  عــن  التعليم  وزارة  نقلت  الــغــش، 
تأكيدها دعم الجهود التي تبذلها الوزارة للقضاء 
ــدم الـــتـــهـــاون مـــع كـــل من  ــ عــلــى ظـــاهـــرة الـــغـــش، وعـ
أو يساعد في حصوله ســواء من  بالغش  يتورط 
الامتحانات.  على  بــالإشــراف  المكلفين  أو  الــطــاب 
ونقلت الوزارة عن النائب العام مطالبته بضرورة 
تبليغ مكتبه »عن حصول أي أعمال أو اعتداءات 
تــعــرقــل ســيــر الامــتــحــانــات بــالــشــكــل المــطــلــوب، من 

أعضاء في اللجان أو خارجها«.

مجتمع
الشرقي لمحافظة تشيبا في وسط  الساحل  5.4 درجــات على مقياس ريختر  زلــزال بقوة  ضــرب 
الــزلــزال كــان على عمق 50 كيلومتراً،  اليابانية أن مركز  اليابان. وذكــرت وكالة الأرصــاد الجوية 
ولم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو مادية. وتقع اليابان عند نقطة التقاء أربع صفائح 
تكتونية، وهو ما يجعلها عرضة للنشاط الزلزالي، كما تعتبر أيضا موطناً لـ100 بركان نشط. 
وتسبب زلزال وقع في عام 2011، وبلغت قوته تسع درجات على مقياس ريختر، في مقتل أكثر من 
)قنا( 15 ألف شخص، كما تسبب بكارثة في محطة فوكوشيما النووية. �

الوفيات في عشر مدن   ترتبط به نحو 75% من 
ً
الدقيقة عاملا الهواء بالجسيمات  يشكّل تلوث 

 معدل الوفيات مرتفع أيضاً في المدن 
ّ
شرت الخميس، وأشارت إلى أن

ُ
هندية كبيرة، بحسب دراسة ن

التي يُعتبر التلوث خفيفاً فيها. وتستند الدراسة المنشورة في مجلة »لانسيت بلانيتاري هيلث«، 
إلــى بيانات بــن عامي 2008 و2019 فــي 10 مــدن كــبــرى، هــي: أحمد آبـــاد، وبنغالور، وبــانــاراس، 
 نحو 7% من 

ّ
وبومباي، وكالكوتا، ونيودلهي، وحيدر آباد، ومدراس، وبونه، وشيملا، وبيّنت أن

)الأناضول( عزى إلى التعرض اليومي للجزيئات الدقيقة. �
ُ
الوفيات ت

دراسة تربط تزايد الوفيات في الهند بتلوث الهواءزلزال بقوة 5.4 درجات يضرب وسط اليابان

ــذرت وزارة الــصــحــة فـــي قــطــاع غـــزة،  حــ
ــــدات  ــول ــل مــ ــمـ ــيـــس، مــــن تــــوقــــف عـ ــمـ الـــخـ
الــكــهــربــاء فــي مجمع نــاصــر الــطــبــي في 
مدينة خانيونس، وهو الوحيد العامل في 
جنوبي قطاع غــزة، من جــراء عدم توفر 
الــوزارة  لتشغيلها. وقالت  الــازم  الوقود 
أنــه خــال ساعات  في بيان: »نحذر من 
قليلة سيتم إيقاف مولدات الكهرباء في 
الخدمة  يقدم  الــذي  الطبي  مجمع ناصر 
بــعــد خــــروج مستشفى غــزة  لــلــمــرضــى 
الأوروبــي عن الخدمة نتيجة لعدم توفر 
الوقود اللازم لتشغيله. حالياً تم إيقاف 
العمل في بعض الأقــســام داخــل المجمع 
الإسرائيلية  الحرب  بداية  ومنذ  الطبي«. 
على قطاع غزة، انقطع التيار الكهربائي 
عن جميع مناطق القطاع بعد نفاد الوقود 
الوحيدة،  التوليد  لتشغيل محطة  الــازم 
بالإضافة إلى فصل إسرائيل خطوطها 
الــتــي تــغــذي مــنــاطــق فــي الــقــطــاع. وعمد 
جيش الاحــتــال منذ انـــدلاع الــحــرب إلى 
استهداف مستشفيات غزة ومنظومتها 
المستشفيات  معظم  وأخــــرج  الــصــحــيــة، 
عـــن الــخــدمــة، مـــا عـــرض حــيــاة المــرضــى 
والـــجـــرحـــى لــلــخــطــر. والاثـــنـــن المـــاضـــي، 
الــطــبــيــة مستشفى غــزة  الــطــواقــم  أخــلــت 
الأوروبي من المرضى والأجهزة اللازمة، 
المستشفى  داخـــل  الــنــازحــون  أزال  فيما 
نــزوح جديد،  إلــى موقع  لنقلها  خيامهم 
بالإخلاء.  الإسرائيلي  الجيش  إنــذار  إثر 
وتـــواصـــل إســـرائـــيـــل حــربــهــا عــلــى غــزة 
الــدولــي  الأمـــن  مجلس  قـــراري  متجاهلة 
ــوراً، وأوامــــــر مــحــكــمــة الــعــدل  ــ بــوقــفــهــا فــ
ــــح، واتـــخـــاذ  الـــدولـــيـــة بــإنــهــاء اجــتــيــاح رفـ
إبــادة جماعية،  أعمال  تدابير لمنع وقــوع 
ــانــــي المـــــزري  وتـــحـــســـن الــــوضــــع الإنــــســ

بالقطاع.
)الأناضول(

 23 في  الليبية  الثانوية  الشهادة  امتحانات  بدأت 
تموز.  يوليو/   11 في  وستنتهي  حزيران،  يونيو/ 
للامتحانات  تقدموا  الذين  الطلاب  عــدد  وبلغ 
115110، توزعوا على 91231 في القسم العلمي، 
قسم  في  و427  الأدبـــي،  القسم  في  و23452 
 2366 المراقبة  لجان  وضمت  الديني.  التعليم 

مراقباً، و815 رئيس لجنة و815 متابعاً تربوياً.

شهادة الثانوية

Friday 5 July 2024
الجمعة 5 يوليو/ تموز 2024 م  29  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3595  السنة العاشرة

مجمع ناصر هو المستشفى الوحيد العامل في جنوب غزة )دعاء الباز/ الأناضول(

16
آراء

جمال محمد إبراهيم

أنظرُ إلى عديد من القنوات الفضائية الغربية 
والأميركية الشهيرة، فأرى إعلاناتٍ عن قدراتٍ 
تفوق الخيال في اتساع تغطياتها الإعلامية 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، فــتــجــدنــي أقـــف حــائــراً 
ــاءات. وقد  ــ ـــة مثل تلك الادّعــ

ّ
حــن أرى عــدم دق

 بــعــض هـــذه الــقــنــوات 
ّ
يـــرى كــثــيــرون مــعــي أن

الفضائية، التي اكتسبت شهرة عالمية بسبب 
انتشار مراسلين لها في مختلف أنحاء العالم، 
تمارس، في أحيان كثيرة، تجاوزاتٍ وتحيّزاتٍ 
فــي تغطياتها الإعــامــيــة لكثير مــن الأحـــداث 
ــا بــعــد إقــلــيــمــهــا،  الـــتـــي تــقــع فـــي إقــلــيــمــهــا، ومــ
بــمــا قـــد يُــحــيــلــنــا عــلــى الـــوقـــوف عــلــى مــســافــة 
بل  ونسمع،  نشاهد  مــا  موثوقية  اعتماد  مــن 
يدفعنا الحذر المطلوب، إذ بات جليّاً اختلاط 
الإعلامية  السياسات  مع  السياسية  أجندات 
لــبــعــض تــلــك الــفــضــائــيــات الــدولــيــة الــشــهــيــرة، 
اتـــهـــا، إذ ثــمّــة تــبــايــنــات  ب ادّعـــاء

ّ
ــكـــذ ـ

ُ
 ن

ّ
إلـــى أن

وانحيازات لا تغفل عنها عيون متابعي هذه 
القنوات الفضائية.

تعتمد  شــهــيــرة   
ً
عـــالمـــيـــة  

ً
فــضــائــيــة أرى  حـــن 

لتغطياتها الحرب التي تديرها دولة إسرائيل 
ــــذي يــعــيــش  ــادة الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، الــ ــ ــ لإبـ
فلسطينية جنوا  ودولــة  أمّــة  إلغاء  مظلومية 
عليها منذ عام 1948، عنواناً مُختصراً يصف 
ــهــا »حــــرب إســرائــيــل 

ّ
تــلــك الـــحـــرب الــظــالمــة بــأن

ي، فــي الــشــرق أو 
ّ
ــراد للمتلق ضـــدّ حــمــاس«، يـ

الغرب، أن يرى تلك الحرب بين ندّين، أو هي 
ــدّ نــــوع مـــن الإرهــــــاب الــــدولــــي، الـــذي  حــــرب ضــ
يُـــهـــدّد الأمــــن والــســلــم الـــدولـــيَـــن. حــن تتعمّد 
العالمية تجاهل حقائق  الفضائيات  مثل تلك 
تمنح  اتــهــا،  ادّعــاء في  ها 

ّ
فإن القريب،  التاريخ 

 
ً
بداهة وتــســاوي  مظلوم،  على  لظالم  شرعية 
 خــداع الإعــام لن يكون 

ّ
بين قاتل ومقتول. إن

 مـــن مــتــابــعــة تــفــاصــيــل تلك 
ّ

ــل ــ مـــقـــبـــولًا، ولا أقـ
ى عبر شاشات 

ّ
الوقائع وتلك المظلوميات، حت

الشاشات  الفضائيات نفسها. نتابع في  تلك 
 أسلحة الدمار في 

ّ
جيشاً نظامياً مدجّجاً بكل

الــبــرّ والــجــو والــبــحــر، لقتل شــعــبٍ فلسطيني 
ـــــــــــرّد مــــــن أرضــــــــــه قــــبــــل أكـــــثـــــر مــــــن ســبــعــن 

ُ
ش

عــامــا. تــعــمّــد جــيــش الــكــيــان الإســرائــيــلــي قتل 
والأطفال،  والنساء  الرجال  من  الفلسطينيين 
ومــدارس  أطفالهم  وريــاض  ومحو مساكنهم 

رزان شوامرة

»حان الوقت لأن تعترف إسرائيل والولايات 
حدة بالحقيقة: الحزب الشيوعي الصيني 

ّ
المت

عــدو لأميركا، وعــدو لدولة إســرائــيــل«. هكذا 
اختتم الكاتب والحاخام الإسرائيلي بيساش 
ــــي يـــولـــيـــو/  ــكــــي مـــقـــالـــتـــه المــــنــــشــــورة فـ ــيــ وولــ
الــحــالــي فــي مــوقــع صحيفة نيوزويك  تــمّــوز 
 حــربــا 

ّ
الأمـــيـــركـــيـــة بـــعـــنـــوان »الــــصــــن تــــشــــن

بالوكالة على إسرائيل«. وفي مقال آخر، نشر 
في الموقع نفسه، قال الكاتب الأميركي ديفيد 
غولدمان: »بعد السابع من أكتوبر/ تشرين 
الصينية  الــســيــاســة  تــحــوّلــت  المــاضــي،  الأول 
 

ّ
ــف ــطــ ــل. واصــ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــم ضــــــدّ إسـ ــاســ بـــشـــكـــل حــ
الصينيون  الإنترنت  ومستخدمو  قون 

ّ
عل

ُ
الم

ضدّ الدولة اليهودية مثل برادة الحديد على 
ورقة تحتها مغناطيس«.

 )2001( أيــلــول  سبتمبر/   11 هجمات  كــانــت 
إحــــدى الــتــشــبــيــهــات الإســرائــيــلــيــة والــغــربــيــة 
للسابع من أكتوبر )2023(. ولذلك، استخدم 
الإســرائــيــلــيــون مــنــذ انـــــدلاع الـــحـــرب المــنــطــق 
الأمـــيـــركـــي: »مــــن لــيــس مــعــنــا فــهــو ضـــدّنـــا«، 
ــــن تـــمـــامـــا  ــديـ ــ ــاحـ ــ ــــن، جـ ــــصــ ــع الــ ــ ــة مــ ــ ــ ــاصّـ ــ ــ وخـ
الــخــدمــات الــكــبــرى المــلــمــوســة الــتــي قــدّمــتــهــا 
الصين لهم منذ عــام 1992، مــن دعــم مباشر 
أو غير مباشر للمشروع الصهيوني، ودعم 
الــهــجــرة الــيــهــوديــة إلـــى فــلــســطــن، وتشجيع 
 عــن الاســتــثــمــار في 

ً
التطبيع الــعــربــي، فــضــا

المستوطنات الإسرائيلية. فمن خلال متابعة 
ـــاب إســرائــيــلــيــون وأمــيــركــيــون 

ّ
مــا يــنــشــره كُـــت

بــــشــــأن دور الــــصــــن فــــي الــــحــــرب الـــحـــالـــيـــة، 
 ،

ً
 جــزءاً كبيراً، إن لم يكن كاملا

ّ
نستخلص أن

ــلـــى الــتــصــريــحــات  مــــن تــحــلــيــاتــهــم بُــــنــــي عـ
ــحــدة فقط. 

ّ
والمــواقــف الصينية فــي الأمـــم المــت

رسمياً، انتقدت الحكومة الإسرائيلية موقف 
الـــصـــن، واعــتــبــرتــه »مــخــيّــبــا لــــآمــــال«، وفــي 
الوقت نفسه، طالب رجال أعمال إسرائيليون 
المــوانــئ  فــي  الصينية  الــشــركــات  بحظر عمل 
ــا. عــمــلــيــا، وبـــعـــيـــداً مــن  ــتــ ــ

ّ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة مُــــؤق

اللفظي  الصيني  والــدعــم  الــكــامــيــة  المــواقــف 
 الـــدولـــتـــن«، الــــذي يــتــنــاقــض تــمــامــا مع 

ّ
»حــــل

شرعنتها الاستيطان عبر الاستثمار فيه، إلا 
حدة والــدول 

ّ
ها ما زالــت، كما الولايات المت

ّ
أن

الــحــلــيــفــة لإســـرائـــيـــل، لـــم تــســتــخــدم مصطلح 
ــمــــدت تــعــبــيــر  ــتــ »الإبـــــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة«، واعــ
»كوارث إنسانية«، وطالبت بضرورة احترام 
ــاوف الأمـــنـــيـــة لـــاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي،  ــخــ المــ
وطالبت بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين 
مــن دون شــرط، ومــن دون الإشـــارة إلــى آلاف 
ه، تعامت 

ّ
الأسرى الفلسطينيين، وفوق ذلك كل

أســواقــهــم،  ومـــراكـــز  ومستشفياتهم  أبــنــائــهــم 
ويطاردهم حثيثاً وهم هائمون من ملاذٍ إلى 
ــع الذين 

ّ
ض ــرى، هل أولئك الأطفال والــرُّ

ُ
آخــر. ت

ــات والمــســنــن، ومن 
ّ
ــعــتْ أوصــالــهــم، والمــســن

ّ
ــط

ُ
ق

»حــمــاس«؟...  عِتيّاً، هم جند  العمر  من  بلغوا 
ها إبادة جماعية تدور تحت 

ّ
 من لا يقول إن

ّ
إن

ــكَ 
َ
ــى إن مَــل

ّ
بــصــر الــعــالــم لــهــو كــــذابٌ أشِــــر، حــت

ــى 
ّ
جــمــاع الـــقـــوّة والــهــيــمــنــة والــغــطــرســة، وحــت

 
ّ
فإن والمــواثــيــق،  والقيم  المثل   

ّ
بكل  

ّ
استخف إن 

يّ عنق حقائق ظلم الإنسان لأخيه 
َ
الإنكار، ول

ــن عــســكــرة واشـــنـــطـــن لإســرائــيــل  مُـــتـــعـــمّـــدة عـ
والدعم الحربي اللامحدود.

»أنــانــيــة، ومــتــغــطــرســة، ومــنــافــقــة، وقبيحة«. 
نشرتها  وثيقة  الصين  بــدأت  الكلمات  بهذه 
بــــشــــأن المــــســــاعــــدات الأمـــيـــركـــيـــة الـــخـــارجـــيـــة 
»الكارثية«  وتداعياتها  والعسكرية  المــالــيــة 
ــن الــــدولــــي. بــعــد ســبــعــة أشـــهـــر من  ــ عــلــى الأمـ
ة )19 إبريل/ 

ّ
الإبــادة الجماعية في قطاع غز

نيسان الماضي(. الوثيقة التي نشرتها وزارة 
الصينية بعنوان »نفاق وحقائق  الخارجية 
ــيـــة« تــكــمــن  المــــســــاعــــدات الأمـــيـــركـــيـــة الـــخـــارجـ
الصين  تــغــاضــي  فــي  فلسطينياً،  أهــمّــيــتــهــا، 
ياً عن العسكرة الأميركية لإسرائيل، ليس 

ّ
كل

فــقــط خــــال الـــحـــرب الــحــالــيــة، بـــل تــاريــخــيــا. 
أولويات   

ّ
أن الوثيقة  هــذه  ح 

ّ
توض وبالتالي، 

ــط تــأتــي  ــ الـــصـــن الـــجـــدّيـــة فـــي الـــشـــرق الأوســ
لــصــالــح إســرائــيــل فــي الـــدرجـــة الأولــــى برغم 

الإنــســان، هــو جريمة فــي حــدّ ذاتــهــا، ثــمّ نرى 
تزوير  إعــام عالمي في  بأعيننا كيف يشارك 
شريكاً  بذلك  فيكون  المظلوميات،  تلك  وقائع 
، لــيــس فـــي تـــزويـــر الـــوقـــائـــع فــحــســب، 

ً
ــيــــا أصــ

بــل فــي جــريــمــة الإبــــادة الجماعية المــاثــلــة في 
 لبعض أجهزة الإعلام 

ّ
أرض فلسطين. غير أن

في  أو فضائيات، سهما  العربي، من صحف 
التضليل، إذ تــرى بعضها يــتــزوّد مــن سموم 
ــغـــرب وقـــنـــواتـــه الــفــضــائــيــة  ــه إعـــــام الـ

ّ
ــا يــبــث مـ

دون  من  الدولية،  الساحات  في  السطوة  ذات 
أو مراجعة   

ّ
يُــبــث مــا  فــي محتويات  تمحيص 

ــتــحــيّــزة. يصعب 
ُ
أســالــيــب الــعــرض والــلــغـــــة الم

على المتابع الحصيف أن يجد عذراً لمثل هذه 
الفضائيات، أو أن يسامح غفلتها عن الرصانة 
 من واجب 

ّ
والمصداقية في عرض الوقائع. لعل

الفضائيات العربية أن تفضح أجندات غسل 
الــعــقــول الــتــي تــتــعــمّــد طــمــس الــوقــائــع المــاثــلــة 
السطوة  لها  عالمية  فضائية  قــنــوات  قبل  مــن 
والسيطرة، بما تحتكره من معينات الانتشار 
أكاذيب  لبسط  فتسعى  والرقمي،  الإلكتروني 
بذلك شريكاً  فتكون  ظــالمــة،  بــأجــنــدات  صل 

ّ
تت

فـــي مــهــادنــة الــظــالــم، بـــل فـــي إعــانــتــه بتقديم 
التزوير الإعلامي لتبرير المظلوميات وحجب 

الحقائق. 
انتقاء عديدين من مُعدّي التغطيات الإعلامية 
يرصدونه  مــا  محتويات  بعض  ومراسليها 
في تقاريرهم، إن كــان عن غفلة أو عن تعمّد، 
 ،

ّ
ه يحيلهم مشاركين، بدرجاتٍ تزيد أو تقل

ّ
فإن

الوقائع  تــزويــر  التعمية الإعــامــيــة، وفــي  فــي 
 من 

ّ
الــتــي يــتــابــعــونــهــا مــبــاشــرة بــأعــيــنــهــم. إن

أقواهم على ضعيفهم،  البشر طغيان  طبيعة 
وأغـــنـــاهـــم عــلــى فــقــرائــهــم، إلا مـــن رحــــم الــــربّ. 
 المــظــلــومــيــات الــتــاريــخــيــة، ومــنــذ بــدء 

ّ
غــيــر أن

دقيقاً،  تفصيلياً  رصــداً  لها  تجد  لا  الخليقة، 
 

ّ
 قــويٍّ هو من يكتب تاريخ أمــجــاده، وكل

ّ
فكل

 ظالم يملك 
ّ

غنيٌّ هو من يحدّث بغناه، ثمّ كل
القدرة على إخفاء ظلمه، فلا تنطق فضائياته 
بــمــا يُــخــفــي. لــكــن الآن، وقـــد صـــار الــعــالــم بعد 
ــمـــي، بــقــعــة واضـــحـــة  ــرقـ ــاف الـ ــكـــشـ ــورات الانـ ــ ــ ثـ
المــعــالــم، تتواصل أطــرافــهــا، فــا وقــائــع يسهل 
إخـــفـــاؤهـــا، ولا تـــزويـــر لا يــمــكــن فــضــحــه، ولا 
 تبرير حرب 

ّ
إن بــه.  استغفال يكون مسموحاً 

بأكذوبة  الفلسطيني  لشعب  لإبــادة  إسرائيل 
ــدّ مــقــاتــلــي »حــــمــــاس«، أو هي  ـــهـــا حــــرب ضــ

ّ
أن

حدة.
ّ
مواقفها الداعمة لفلسطين في الأمم المت

العسكرية  المساعدات  بشدّة  الصين  انتقدت 
همة 

ّ
لـــدول عــديــدة مــنــذ 1949، مت الأمــيــركــيــة 

»الربح من الأزمات الإنسانية ونشر  إيّاها بـ
ــهــا 

ّ
ــالــــم«، لــكــن ــعــ ــروب فــــي الــ ــ ــحـ ــ ــفـــوضـــى والـ الـ

ــتــــطــــرّق إلـــى  تـــجـــاهـــلـــت، بــشــكــل مـــلـــحـــوظ، الــ
لإسرائيل.  الأميركية  العسكرية  المــســاعــدات 
في الشرق الأوسط، أشارت الصين إلى الدور 
العسكري والــحــربــي الأمــيــركــي »المــدمّــر« في 
فلسطين،  استثنت  ها 

ّ
لكن عــربــيــة،  دول  عــدة 

فــقــالــت الــوثــيــقــة: »لــقــد ارتــبــطــت المــســاعــدات 
ــرة طـــويـــلـــة بــمــصــالــح  ــتــ الــــخــــارجــــيــــة مـــنـــذ فــ
تــجّــار الأســلــحــة، وأصــبــحــت غــطــاءً للهيمنة 
ـــحـــدة. والـــولايـــات 

ّ
ــت الــعــســكــريــة لـــلـــولايـــات المـ

ــاح الـــحـــرب مـــن خــال  ــ ــحــدة لا تــحــقــق أربـ
ّ
المــت

ــا  ــهــ ــ
ّ
ــل إن ــ الأزمــــــــــــات الإنــــســــانــــيــــة فــــحــــســــب، بــ

تضيف الوقود إلى النار من خلال مشاريع 
المــســاعــدات... والــيــوم، مــن أوكــرانــيــا والــعــراق 
باكستان  إلى  وأفغانستان وليبيا وسورية 
ــل المــســاعــدات الخارجية 

ّ
 لــتــدخ

ّ
والــيــمــن، فـــإن

الأمــيــركــيــة عــاقــة بـــالأزمـــة الإنــســانــيــة الــتــي 
 الحرب 

ّ
تواجه هذه البلدان«. وبالرغم من أن

ين 
َ
السنت يــقــارب  مــا  بعد  بـــدأت  الإسرائيلية 

 
ّ
أن  

ّ
إل ــة،  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الـــروســـيـــة الأوكـ الــــحــــرب  مــــن 

الـــصـــن ركّـــــــزت عـــلـــى تــفــاصــيــل المـــســـاعـــدات 
وتتبّعتها  لأوكــرانــيــا،  الأميركية  العسكرية 
في  السبب  واعتبرتها  الــحــرب،  انـــدلاع  منذ 
 إيّاها بمثابة »صبّ 

ً
»إطالة الأزمــة«، واصفة

المساعدات  »أدّت  فقالت:  الــنــار«،  على  الزيت 
الخارجية إلى إطالة أمد الأزمة في أوكرانيا. 
اعتباراً من يناير/ كانون الثاني 2023، بلغ 
حدة تجاه أوكرانيا 76.8 

ّ
التزام الولايات المت

العسكرية  المــســاعــدات  شكّلت  دولار،  مليار 
أو  دولار،  مليار   46.5 منها:  الأكــبــر  الحصّة 
 
ّ
أن الأميركية  الإعــام  61%. وكشفت وسائل 

40% مــن المــســاعــدات الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة 
ــزامـــي  ــســتــخــدم فـــي الــــشــــراء الإلـ

ُ
ــا ت ــيـ ــرانـ لأوكـ

ــيـــة وخــــدمــــات الـــتـــدريـــب  ــيـــركـ ــلـــمـــعـــدّات الأمـ لـ
من  قيّدة«. جزء 

ُ
الم »المساعدة  باسم  المعروفة 

مالي سيصبح  قرض  العسكرية  المساعدات 
 طــويــلــة الأجــــل لأوكـــرانـــيـــا. يطرح 

ً
مــســؤولــيــة

العسكري  الدعم  ألم يكن  مُهمّاً:  هذا تساؤلًا 
الأمــيــركــي لإســرائــيــل الــســبــب الــرئــيــســي في 
فــي فلسطين،  الجماعية  الإبــــادة  أمـــد  إطــالــة 
ــــن، وتـــــشـــــريـــــدهـــــم؟ ألــــم  ــيــ ــ ــدنــ ــ وتـــــجـــــويـــــع المــ
ــبـــاشـــراً فــــي الـــحـــرب  ــيـــركـــا شـــريـــكـــا مـ تـــكـــن أمـ

الإسرائيلية على فلسطين؟ 
ــل، حـــســـب بــعــض  ــيــ ــرائــ  إســ

ّ
ــن أن وبــــالــــرغــــم مــ

 لــلــدعــم 
ٍّ

ــرَ مـــتـــلـــق ــ ــبـ ــ ـــف أكـ
ّ
الــــــــدراســــــــات، تـــصـــن

الــعــســكــري الأمــيــركــي عــالمــيــا، تتبّعت الصين 

 أمثولة لنفاق 
ّ

للتصدّي للإرهاب الدولي، يظل
دولي صريح. من يتحكّم في شبكات الاتصال 
الـــدولـــيـــة، وتــمــتــد ســيــاســاتــه الــكــولــونــيــالــيــة 
ـــى الـــفـــضـــاء الـــخـــارجـــي، لــقــادر 

ّ
لــتــســتــعــمــر حـــت

عــلــى اســتــغــبــائــنــا، وحــمــلــنــا عــلــى تــصــديــق ما 
تجبّر أن 

ُ
الم يــزوّرون وما يشوّهون، إذ للقويّ 

يستولي، ليس على مـــواردك المــادّيــة من فوق 
الأرض وما في باطنها، بل قادرٌ أيضاً، وعبر 
تفكيرك،  يحتكر  أن  على  ناعمة،  كولونيالية 
ويغسل دماغك، ويحيلك عبداً عابداً لأجنداته 
ومــصــالــحــه. وإن تــمــرّدتَ فهم قــــادرون أيضاً، 
على حياكة مؤامرات وصناعة أزمــات وإدارة 
ــروب بــــذكــــاء لــتــبــيــد نــفــســك بــنــفــســك، وهـــم  ــ حــ

 له عيون.     
ّ

يتفرّجون عليكَ بإبصارٍ لا ترق
الـــواقـــع الإعـــامـــي الــرقــمــي المــحــدث قــائــم على 
الشفافية ووضوح الرؤى، ولنا نحن الأبعدين 
عن قدرات التكنولوجيا في عالم لا يزال يراه 
فاً، أن نتنبه لنبصر حقيقة ما 

ّ
الأقوياء متخل

يقع من حولنا، ونمحّص الصدق من الخطل 
فــيــه. تنظر حــولــك فــي الــحــروب الـــدائـــرة، هــذه 
الآونــــــة، بـــن دولٍ فـــي أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، غــنــيّــهــا 
 أزمة 

ّ
وفقيرها على حدٍّ سواء، سترى وراء كل

وكــاء   حــرب 
ّ

كــل مُستفيد، ووراء  طــرفــا خفيّاً 
يــقــاتــلــون بــعــضــهــم بــعــضــا لــصــالــح مُستفيد 
الاســتــعــمــار   

ّ
أن  

َّ
ظــــن مـــن  ــة. واهــــــمٌ  ــمــ الأكــ وراء 

الــكــولــونــيــالــي، الــــذي عــرفــنــا تــاريــخــه الــقــديــم، 
ـــهـــا تـــحـــرّرت منه 

ّ
وصـــدّقـــت شـــعـــوب كــثــيــرة أن

ــه، انـــطـــوت  ــتــ ــقــ ونـــــالـــــت واســـتـــقـــالـــهـــا مـــــن ربــ
صفحاته إلى غير رجعة. هاهي الكولونيالية 
ــخــفــي 

ُ
ــة، ت ــ ــيـ ــ الــــجــــديــــدة وبـــأقـــنـــعـــة رقـــمـــيـــة ذكـ

الأزمـــات  وتــديــر  استغفلتهم،  عــمّــن  أجنداتها 
ـــى الـــجـــوائـــح، 

ّ
ــــروب، وحـــت ــحـ ــ والــــصــــراعــــات والـ

ــــراف الــعــالــم، وبـــدرجـــات   طـــرف مـــن أطـ
ّ

فـــي كـــل
الاصطناعي.  الــذكــاء  فتوحات  إلــى  أوصلتهم 
ة والــعــالــم يــشــاهــد أكــثــر من 

ّ
ــز هــا هــو قــطــاع غـــ

إسرائيل  سعي  يكابدون  فلسطيني  مليوني 
الــحــثــيــث لاجــتــثــاثــهــم مـــن عــلــى الــبــســيــطــة. ها 
ــا تــكــابــد فـــي مـــصـــارعـــة عــرّابــهــا  ــيـ ــرانـ هـــي أوكـ
 عـــن الــســعــي 

ّ
ــــذي لا يـــكـــف الـــروســـي الـــقـــديـــم، الـ

لــتــحــقــيــق أطـــمـــاعٍ تــزيــد مــنــعــتــه إزاء أوروبـــــا، 
ــوة. ثـــمّ هــا هو  ــراءً وقــ وقـــد تــوسّــع اتــحــادهــا ثــ
الــســودان فــي حربه مــع نفسه وقــد خــرج ثلثا 
سكانه، وهم يفوقون 40 مليون نسمة تعداداً، 
يــلــوذون بــبــلــدان أخـــرى فــي الــجــوار وفــي غير 

الأميركي  العسكري  والدعم  التمويل  تاريخ 
منذ  الإقليمية،  والــنــزاعــات  للحروب  الــدولــي 
ياً. بدأت الصين 

ّ
1949، مستثنية إسرائيل كل

وثيقتها منذ عهد الرئيس الأميركي ترومان، 
ه منذ ذلك الوقت، »كان الهدف 

ّ
وأشارت إلى أن

الأميركية  الخارجية  للمساعدات  الأســاســي 
دائــمــا خــدمــة مــصــالــحــهــا الــخــاصّــة وحــمــايــة 
ـــبـــت الإشــــــــــارة إلــــــى تـــوريـــد 

ّ
أمــــنــــهــــا«. وتـــجـــن

حــكــومــة تـــرومـــان مــئــات المــلــيــارات للحكومة 
على  سيطرتها  لتعزيز  الأولـــى  الإسرائيلية 
فلسطين عسكرياً. ومقارنة بالدعم العسكري 
 
ً
الأمــيــركــي لأوكـــرانـــيـــا، المـــشـــار إلــيــه تفصيلا
 مــا يتعلق 

ّ
بت الــصــن كـــل

ّ
فــي الــوثــيــقــة، تجن

حدة لعام 
ّ
: قرار الولايات المت

ً
بإسرائيل، مثلا

التزام أميركي بتقديم  الــذي نتج عنه   ،2008
دعم عسكري ومالي سنوي ثابت لإسرائيل 
إلــى  بــالإضــافــة  مــلــيــارات دولار.  بــقــيــمــة 3.3 
ــعــت لمــدة 

ّ
مــذكــرة تــفــاهــم لــعــام 2016، الــتــي وق

ــفــضــي إلـــى تــقــديــم واشنطن 
ُ
عــشــر ســنــوات، ت

مــســاعــدات ومــنــح عسكرية لإســرائــيــل تصل 
الــوثــيــقــة،  ــد هــــذه  ــؤكّـ ـ

ُ
ت إلــــى 38 مــلــيــار دولار. 

الـــتـــي نـــشـــرت بــعــد ســبــعــة أشـــهـــر مـــن الــدعــم 
الـــعـــســـكـــري الأمـــيـــركـــي لإســـرائـــيـــل فــــي حـــرب 
ة، مرّة أخرى، 

ّ
الإبادة الجماعية على قطاع غز

حــيــاديّــا  دوراً  تلعب  أن  للصين  يمكن  لا  أنـــه 
الفلسطيني  الــصــراع  ــاءً كما تدّعي في 

ّ
بــن أو 

الإســرائــيــلــي. لــم يــكــن الــدعــم الأمــيــركــي خــال 
إلــى حدّ  فقد وصــل  الحالية مخفياً،  الــحــرب 
ــيــهــا )إيـــزنـــهـــاور وفـــــورد( إلــى 

َ
ــال بــارجــت ــ إرسـ

ــد إســـرائـــيـــل  ــزويــ ــلــــيــــم. بــــالإضــــافــــة إلـــــى تــ الإقــ
بلغت  التي  والــصــواريــخ،  الثقيلة  بالأسلحة 
 3.8 وتـــشـــمـــل  دولار،  مـــلـــيـــار   12.5 قــيــمــتــهــا 
مليارات من مشروع قانون نشر في مارس/ 
قــانــون  مــن  دولار  مــلــيــارات  و8.7   ،2024 آذار 
نيسان  إبـــريـــل/  فــي  التكميلية  الاعـــتـــمـــادات 
الصمود  لتستطيع  إســرائــيــل  تكن  لــم   .2024
إلى يومنا هذا، عسكرياً، لولا دعم واشنطن، 
ولــــولا هـــذا الــدعــم لمــا دمّــــرت إســرائــيــل قطاع 
الأميركي  السياسي  الــدعــم  ولــولا  ياً، 

ّ
كل ة 

ّ
غــز

الحرب، كالإبادة  ارتكبت إسرائيل جرائم  لما 
والــتــهــجــيــر الـــقـــســـري، والــتــجــويــع والــعــقــاب 

الجماعي، والقائمة تطول. 
خــال الــحــرب، كــان انــتــقــاد الــصــن للولايات 
ــحــدة لا يــخــرج عـــن ســيــاق دور الأخــيــرة 

ّ
المــت

وقف  مقترحات  وإعاقتها  حدة 
ّ
المت الأمــم  في 

إطلاق النار. على سبيل المثال، في نوفمبر/ 
تشرين الثاني 2023 انتقدت الصين عدم قدرة 
مجلس الأمن على إصــدار قرار لوقف إطلاق 
ــص مـــن الــعــوائــق 

ّ
الـــنـــار، إذ طــالــبــتــه بــالــتــخــل

ــلــة 
ّ
ـــخـــاذ الـــقـــرار، والمــتــمــث

ّ
الــتــي تــحــول دون ات

الجوار. أعرف أعداداً منهم لاذت بإسكندنافيا 
وبأستراليا وبنيوزيلندا. 

تنظر في شاشات الإعلام الدولي وفضائياته 
لا   

ً
انتقائية فتجد  ــس، 

َ
تــنــاف لا  الــتــي  الشهيرة 

لمجريات  تغطياتها  فــي  المشاهد  على  تخفى 
تــلــك الـــحـــروب والـــصـــراعـــات الــتــي جــئــنــا على 
ذكـــرهـــا. تــنــظــر مــلــيّــا فـــي طــبــيــعــة أيّ مـــن تلك 
»حــفــظ  ـــى بـــ  مـــا يُـــســـمَّ

ّ
ــروب لــتــكــتــشــف أن ــحــ الــ

ــن والــســلــم الـــدولـــيـــن«، هـــو تــعــبــيــر فــاقــد  ــ الأمـ
ــن عــنــاهــم الــتــعــبــيــر، هم  ــاة مـ ــمـ  حُـ

َّ
المـــعـــنـــى. إن

وأصابعهم  بــأظــفــارهــم  الــخــائــضــون  أنفسهم 
ل مباشـر أو عبر 

ّ
إمّــا بتوغ فــي تلك الــحــروب، 

وكلاء معتمدين. حرب روسيا وأوكرانيا هي 
أشــبــه بــالــحــرب الــتــأديــبــيــة، تــــدار بــحــســابــات 
فتراها  الدولية،  القوى  بتوازن  صل 

ّ
تت دقيقة 

ــا الــحــربــان  تستهدف الــعــمــران لا الإنـــســـان. أمّـ
الــدائــرتــان فــي الــســودان وفــي أرض فلسطين، 
إحلالية  طبيعة  عليهما  غلبت  حــربــان  فهما 
ــورة تـــنـــحـــو نـــحـــو إبـــــادة  ــ ــ بـــائـــنـــة، بــــل هــــي صـ
ــان  ــر الإنــــســ ــ ــدمّـ ــ ــرقــــي يـ جـــمـــاعـــيـــة وتـــطـــهـــيـــر عــ
والــعــمــران مــعــا. ولـــك أن تنظر مــلــيّــا لمجريات 
الحرب في السودان وهي حرب تدخل عامها 
الثاني، فترى ما يشبه التجاهل في التغطيات 
 
ّ
الإعلامية من طرف تلك الفضائيات التي تهتز

العروش تحت أقدامها، ولا تعجب لأنك لم ترَ 
 واحداً يتحدّث عمّا يجري في 

ً
لها ولا مراسلا

ميادين تلك الحرب. ليتني أسمع من يفيدني 
ــدٍ فــي مــثــل هـــذه الفضائيات  عــن مــراســلٍ واحــ
أصيب أو جرح أو قتل في الحرب الدائرة في 
 تلك الحرب لم ينطلِ 

ُ
 وإهمال

ُ
السودان. تجاهل

ــي، مــثــل إيــمــانــويــل  ــ ــ ــى عــلــى رئـــيـــسٍ أوروبـ
ّ
حــت

أمــا في  المنسيّة«.  »الــحــرب  مــاكــرون، فسمّاها 
الفضائيات الأشهر في العالم، فلن تجد ذكراً 
أو تغطياتٍ لخبر عنها إلا مــرّة في الشهر أو 
ـــك لــن تـــرى اســـم عــاصــمــة الــســودان؛ 

ّ
مــرّتــن. إن

ــى فــي نــشــرات الطقس. 
ّ
الــخــرطــوم المــدمّــرة حــت

أعـــرف بــعــض قــنــوات رســمــيــة فــي دول عربية 
الفضائية  تلك  فعلته  ما  تفعل  نسمّيها(  )لــن 
ــفــه الـــحـــروب مـــآسٍ 

ّ
ــر. مـــا تــخــل ــهـ الــعــالمــيــة الأشـ

 المعالم، وليس للفضائيات أن تنتقي 
َ
واضحة

في تغطياتها الإعلامية بين حرب وحرب، ولا 
 دمار العمران وقتل 

ّ
بين صراع وصــراع، إذ إن

 صراع. 
ّ

 حربٍ وكل
ّ

الإنسان فِعلان يقعان في كل
)سفير سوداني سابق(

في الفيتو الأميركي. وفي مثال آخــر، في 22 
فبراير/ شباط 2024، انتقدت بكين استخدام 
 استخدام الولايات 

ّ
واشنطن الفيتو قائلة »إن

 
ّ
 الــنــقــض قــبــل يــومَــن يــعــنــي أن

ّ
ــحــدة حـــق

ّ
المــت

باتجاه  للدفع  أخـــرى  فــرصــة  أضـــاع  المجلس 
 إسرائيل 

ّ
ة«. ورغم أن

ّ
وقف إطلاق النار في غز

المنافسة بين بكين وواشنطن،  ات 
ّ
إحدى ملف

 الوثيقة تظهر 
ّ
من وجهة نظر الأخيرة، إلا أن

المنافسة من وجهة نظر الصين.  ها خــارج 
ّ
أن

وهذه ليست المرّة الأولى التي تستثني فيها 
الــصــن إســرائــيــل فـــي ســيــاق مــنــافــســتــهــا مع 
واشــنــطــن. فــفــي فــبــرايــر 2023، كــانــت الصين 
واشنطن  تاريخ  عن  كاملة  وثيقة  نشرت  قد 
ــه بــعــنــوان »الهيمنة 

ّ
الـــدمـــوي فـــي الــعــالــم كــل

عن  تماماً  وتعامت  ومخاطرها«،  الأميركية 
الوثائق  في  المتعمّد  ب 

ّ
التجن هــذا  إسرائيل. 

ــن: 
َ
ــن رئــيــســيــت

َ
الــصــيــنــيــة يــشــيــر إلــــى نــقــطــت

قــصــوى  ــة  ــويــ أولــ  
ّ

تــحــتــل ــيـــل  ــرائـ إسـ  
ّ
أن أولًا، 

الإقــلــيــم، خــاصّــة خــال  فــي  بالنسبة للصين 
الــحــرب الــحــالــيــة. ثــانــيــا، يثير شــكــوكــا حــول 
صدق دعم الصين لفلسطين، والذي لا يعدو 
ـــه »كـــام«. وبــالــتــالــي، تــبــرز إســرائــيــل كياناً 

ّ
أن

ين 
َ
ين العالميت

َ
يَحظى بالتوافق بين العاصمت
ين، بكين وواشنطن. 	

َ
المتنافست

لذرّ الرماد في العيون، ذكرت الصين سياسة 
ــيـــس الأمـــيـــركـــي  ــرئـ ــيـــاســـات الـ واحـــــــدة مــــن سـ
السابق دونالد ترامب تجاه فلسطين، وهي 
ف واشنطن عن دعم وكالة غوث وتشغيل 

ّ
توق

وأضافت  )أونــــروا(.  الفلسطينيين  اللاجئين 
الصين »نتيجة لذلك، وقعت الوكالة في أزمة 
مــالــيــة خــطــيــرة، حــيــث لـــم تــتــمــكّــن مـــن العمل 
ــــل قــضــيــة الـــاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن،  مــــن أجـ
الــخــدمــات وتسريح  إلــى تقليص  واضــطــرّت 
تــهــدف إلى   هــذه الخطوة 

ّ
أن الــعــمــال«. وورد 

الـــضـــغـــط عـــلـــى فــلــســطــن لـــقـــبـــول مــــا تــســمّــى 
»صفقة القرن« الأميركية. 

ب الصين التطرّق إلى الضوء الأخضر 
ّ
تجن

الإسرائيلية،  الجماعية  لــإبــادة  الأميركي 
تساؤلًا  يثير  والمالي،  العسكري  والدعمين 
مُهمّاً: هل يعني ذلك قبول الصين بتسليح 
ــل الــــضــــخــــم بــــغــــض الــــنــــظــــر عـــن  ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ إســ
الفلسطينيين؟...  على  الخطيرة  تداعياته 
طويلة  بقائمة  وثيقتها  الــصــن  اختتمت 
مــن الإهـــانـــات المــوجّــهــة جــزئــيــا ضـــدّ الــدعــم 
 الدول إلا 

ّ
الأميركي العسكري الخارجي لكل

و»ماكرة«،  و»جشعة«  »منافقة«  إسرائيل: 
ارتــكــبــت »الآثـــــام« و»الـــجـــرائـــم«، وأدّت إلــى 
»كوارث عميقة« في النظام الدولي.. ما عدا 

فلسطين )!(
)باحثة فلسطينية(

حروب مرئية وأخرى منسية

»طوفان الأقصى« وازدواجية الصين: عسكرة إسرائيل فوق النقد

صار العالم بعد ثورات 
الانكشاف الرقمي، 

بقعة واضحة المعالم 
تتواصل أطرافها، 
فلا وقائع يسهل 

إخفاؤها، ولا تزوير 
لا يمكن فضحه

ولك أن تنظر ملياًّ 
لمجريات حرب 

السودان فترى ما 
يشبه التجاهل في 

التغطيات الإعلامية 
من طرف فضائيات 
تهتزّ العروش تحت 

أقدامها

انتقدت الصين 
المساعدات العسكرية 
الأميركية لدول عديدة 

منذ 1949، لكنهّا 
تجاهلت التطرّق إلى 

المساعدات الأميركية 
لإسرائيل

خلال الحرب على غزّة، 
لم يخرج انتقاد الصين 
للولايات المتحّدة عن 

سياق دور واشنطن 
في الأمم المتحّدة 

وإعاقتها مقترحات 
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ــز الــصــحــيــة خــــال نـــزوحـــه المــتــكــرر،  ــراكــ والمــ
ويـــشـــدد عــلــى أن »قـــرابـــة 65 فـــي المـــائـــة من 
ســكــان قــطــاع غــزة أصــيــبــوا بــأحــد الأمـــراض 
المــعــديــة نتيجة الــنــزوح المــتــكــرر والــتــزاحــم، 
وهــــذا مــســجــل فـــي بــيــانــات وزارة الــصــحــة، 
كــذلــك إن قــلــة المـــســـاعـــدات الــصــحــيــة، وعـــدم 
النظافة وأدواتــهــا ساهم في  توافر وسائل 

سهولة انتشار تلك الأمراض.
وسجلت وزارة الصحة في قطاع غــزة عبر 
ــــز الــصــحــيــة  ــــراكـ جــمــيــع مــســتــشــفــيــاتــهــا والمـ
والـــنـــقـــاط الــطــبــيــة الـــتـــي تــنــتــشــر بـــن خــيــام 
 1,660,492 المــتــنــقــلــة  والـــنـــقـــاط  الـــنـــازحـــن 
مصاباً بأمراض معدية نتيجة النزوح حتى 
الثاني من يوليو/ تموز الحالي، وهي أعلى 
فــي تاريخ  لــأمــراض المعدية سُجلت  أرقـــام 
الـــقـــطـــاع، واحـــتـــلـــت الإنـــفـــلـــونـــزا والأمــــــراض 
ــلــــى، تــلــتــهــا أمــــراض  الــجــلــديــة الــنــســبــة الأعــ
الــكــبــد الــوبــائــي والــتــهــابــات الــرئــة وأمـــراض 
المــعــدة.  ونــشــر المكتب الإعــامــي الحكومي 
العدوان  في غــزة تحديثاً لأهــم إحصائيات 
الإسرائيلي الثلاثاء الماضي، أشار فيها إلى 
وجــــود 12 ألـــف جــريــح بــحــاجــة إلـــى السفر 
للعلاج في الخارج، ووجود 10 آلاف مريض 
بالسرطان، لكنه صدم كثيرين برقم حديث 
عن التهابات الكبد الوبائي الفيروسي »أ«، 
الذي وصلت أعداد المصابين به إلى 71,338 

ــة فـــي ظـــل مــواصــلــة  ــ مــصــابــا.  وتــشــتــد الأزمـ
الاحــتــال الإســرائــيــلــي الاســتــهــداف المباشر 
لــلــمــرافــق الــطــبــيــة، إذ أخـــرج خـــال الــعــدوان 
ويعمل  الخدمة،  عــن  مستشفى   34 الحالي 
ــد بــكــامــل  ــ ــ حـــالـــيـــا مــســتــشــفــى مــــركــــزي واحـ
جزئية،  بطاقة  مستشفيات  وثلاثة  طاقته، 
بينما خــرج 64 مــركــزاً صحياً عــن الخدمة، 
161 مؤسسة صحية،  الاحتلال  واستهدف 

و131 سيارة إسعاف. 
وذكــرت وكالة »أونـــروا« في بيان، الأربعاء 
ــا لــــم تـــعـــد تــســتــطــيــع إيـــصـــال  ــي، أنـــهـ ــاضــ المــ
المساعدات إلى قطاع غزة من جراء المماطلة 
الإســرائــيــلــيــة، وأوضـــحـــت أن الــنــازحــن في 
كــل شـــيء، خصوصاً  إلــى  يفتقرون  القطاع 
الــغــذاء والمــــأوى، وأنــهــا بحاجة إلــى إدخــال 
مئات الأطنان من المساعدات إلى غزة، وأن 
الأوضــاع في جنوب القطاع تنهار بصورة 
ــات،  ــايـ ــفـ ــنـ ــــد أكـــــــــوام الـ ــزايـ ــ ــرة وســــــط تـ ــيـ ــطـ خـ
وتفشي ســوء الــتــغــذيــة، وعـــدم تــوافــر المياه 
ــة لــــلــــشــــرب، مــــا يـــضـــعـــف أجـــســـاد  ــالـــحـ الـــصـ
الــنــازحــن فــي مــواجــهــة الأمــــــراض.  ويــؤكــد 
مـــصـــدر طــبــي مـــن داخـــــل وكـــالـــة »أونـــــــروا« 
عجز الــوكــالــة الأممية عــن تأمين المــزيــد من 
منهم،  الجدد  خصوصاً  للنازحين،  الخيام 
ــد عــلــى  ــوافــ ــتــ ــــط تــــزايــــد مــســتــمــر فــــي الــ وســ
الاحتلال  يطلب  التي  الإنسانية«  »المنطقة 

غزة ـ أمجد ياغي

ــــوث وتــشــغــيــل  حـــــــذرت وكــــالــــة غــ
اللاجئين الفلسطينيين »أونروا« 
ــن انـــتـــشـــار وبـــــاء الـــكـــولـــيـــرا في  مـ
ــاع غــــــزة، فــــي ظــــل الاكـــتـــظـــاظ المــتــفــاقــم،  ــطـ قـ
الــنــزوح الأخــيــر مــن مناطق  خصوصاً بعد 
شـــرقـــيّ مــديــنــة خــانــيــونــس بـــاتـــجـــاه غــرب 
والمناطق  البلح  ديــر  مدينة  وغـــرب  المــديــنــة 
المـــحـــاذيـــة لـــهـــا، بــيــنــمــا يــخــشــى الـــنـــازحـــون 
ــة خـــــــــــروج الأوضـــــــــــاع  ــيــ ــبــ ــطــ ــم الــ ــ ــ ــواقـ ــ ــ ــطـ ــ ــ والـ
غزة  قطاع  ويشهد  السيطرة.  عن  الصحية 
الكبد  والتهاب  السرطان  لأمــراض  انتشاراً 
ــات نقص التغذية   عــن أزمـ

ً
الــوبــائــي، فــضــا

والجفاف عند الأطــفــال، وقــد فاقمت موجة 
الاكتظاظ  وزادت  الأزمــات،  الأخيرة  النزوح 
إلــى تلاصق الخيام بسبب  القائم، وصــولًا 
المــتــاحــة داخـــل »المناطق  المــســاحــات  تقلص 
الإنسانية« التي أصبحت مكتظة بالكامل. 

المصابين  مــن  كبيرة  أعـــداد  يومياً  وتتوافد 
الطبية في  النقاط  المعدية على  بــالأمــراض 
خانيونس،   مــديــنــة  غـــرب  المــواصــي  منطقة 
الحمى،  ــراض  أعــ منهم  كثير  عــلــى  وتــظــهــر 
ــلــــديــــة، ومــــــع تــــزايــــد أعــــــداد  ــابــــات جــ ــهــ ــتــ والــ
الأعـــداد بشكل ملحوظ.  تــزايــدت  النازحين، 
ــوارئ مــحــمــد صـــيـــام من  ــطــ يـــقـــول طــبــيــب الــ
داخــــل خــيــمــة مــطــلــة عــلــى جــامــعــة الأقــصــى 
المــحــاولات  المــواصــي، إن جميع  فــي منطقة 
ــفـــادي تــفــشــي الأمــــــــراض المـــعـــديـــة بــــاءت  ــتـ لـ
بالفشل، في ظل عدم تحسن ظروف النزوح، 
المنطقة مع  إلى تزايد الضغط على  إضافة 
اســتــمــرار مــوجــات الــنــزوح وتــكــرار القصف 
حــالات لمرضى  وأخيراً ظهرت  الإسرائيلي، 
تظهر عليهم أعراض غير مألوفة، وبعضهم 
مــصــابــون بأكثر مــن مــرض مــعــدٍ. ويوضح 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، تــعــلــيــقــا على  صــيــام لـــ
احــتــمــال انــتــشــار الــكــولــيــرا: »هـــنـــاك حـــالات 
ــة بــالــكــولــيــرا تــظــهــر عليها  ــابـ اشـــتـــبـــاه إصـ
ــراض، وأجـــريـــنـــا مـــحـــاولات من  ــ ــ بــعــض الأعـ
التأكد مــن حــالاتــهــم، لأن  أجــل عزلهم حتى 
الجفاف  هــي  عليهم  تظهر  الــتــي  ــراض  الأعــ
ــرار الــجــلــد وقــلــة الــتــبــول واضــطــراب  ــفـ واصـ
ضربات القلب، لكن قد تكون هناك أمراض 
أخـــرى تـــؤدي إلـــى هـــذه الأعـــــراض. لا يمكن 
للعشرات  أو مخبرية  تحاليل طبية  إجــراء 
كل  فــي  الطبية  الخيمة  إلــى  يتجهون  ممن 
يـــوم، وهــنــاك كــــوارث تــحــصــل. نملك جــهــازاً 
لــفــحــص الــــدم والــســكــري والــضــغــط، ونــقــيّــم 
الحالة عبر التشخيص، والطبيب والطاقم 
الطبي يــصــابــون فــي بعض الأحــيــان بــذات 
فــي المحيط نفسه،  ــراض، لأنــنــا نعيش  الأعــ

ومعظمنا نازحون يقيمون في الخيام«. 
ــــن المــســتــشــفــيــات  ــــي عــــــدد مـ ــام فـ ــيــ عـــمـــل صــ

نزوح وتلوث 
وازدحام

شبح الكوليرا 
يحوم فوق 

قطاع غزة

يعيش مئات آلاف المواطنين في قطاع غزة في ظل 
بالأمراض  المصابين  أعداد  ارتفاع  مع  كبيرة  مخاوف 
تجمّع  مناطق  في  الاكتظاظ  وتفاقم  المعدية، 

النازحين، وذلك بالتزامن مع انهيار المنظومة الصحية

رصُدت حالات اشتباه
إصابة بالكوليرا تظهر 
عليها بعض الأعراض

تتوافد أعداد كبيرة من 
المصابين بأمراض معدية 
يومياً على النقاط الطبية

1819
مجتمع

الإســرائــيــلــي بــقــاءهــم فــيــهــا، مـــا يشجعهم 
النازحين،  تركز  مناطق  في  الاكتظاظ  على 
الخيام،  السابق في  أكبر من  أعــداد  وإقامة 
حــتــى بـــاتـــت عــــدة أســــر تــشــتــرك فـــي خيمة 
 عــن مــحــاولــة الــبــقــاء بالقرب 

ً
واحــــدة، فــضــا

 في وصول المساعدات 
ً
من تلك المناطق، أملا

»الــعــربــي الــجــديــد«  إلــيــهــا. يــقــول المـــصـــدر لـــ
ــة بــســبــب الــتــلــوث  ــئــ ــخــــوف مـــن الأوبــ إن »الــ
والازدحام وارد لدينا في وكالة أونروا، وقد 
رصدنا انتشارها بشكل كبير في نوفمبر/ 
تشرين الثاني، لكن لم تكن الاستجابة في 
المساعدات الطبية كافية، لكننا على أبواب 

ــاء كبير حــالــيــا، خــصــوصــا بــعــد الــنــزوح  وبـ
ــيـــر مـــن خــانــيــونــس إلــــى غــــرب المــديــنــة  الأخـ
وغيرها مــن المناطق، وذلــك فــي ظــل انعدام 
ــة«. ويضيف  كــل إجـــــراءات الــحــمــايــة الـــازمـ
المـــصـــدر: »رصـــدنـــا أمـــراضـــا مــنــقــولــة بشكل 
ســريــع مــثــل الــحــمــى، وكــذلــك حــمــى الضنك 
التي ينقلها البعوض، خصوصاً في فصل 
الــصــيــف، إضـــافـــة إلــــى انــتــشــار الــقــمــل عند 
أمــراضــا جلدية نعتقد   هناك 

ّ
لكن الأطــفــال، 

كبيرة  بنسبة  منتشرة  وهــي  أنها خطيرة، 
عــنــد الأطـــفـــال والــنــســاء، وكــلــهــا تــتــفــاقــم مع 
ارتفاع درجات الحرارة، ولا توجد مختبرات 
لإجــــراء فــحــوص للكثير مــن الــبــكــتــيــريــا أو 
ذات  المعدية  للأمراض  المسببة  الفيروسات 

الانتشار السريع«. 
ــتـــخـــوف الــــنــــازحــــون الـــذيـــن  مــــن جـــهـــتـــهـــم، يـ
يــقــبــعــون فــــي الـــخـــيـــام مــــع تــــكــــرار ســمــاعــهــم 
لأخبار انتشار الأمراض، فهم لا يستطيعون 
ــتــــزاحــــم، حــتــى على  ــتــــاط والــ تــقــلــيــص الاخــ
صعيد طوابير المساعدات التي تلاحق أخبار 
من  العديد  يومياً  يشاهدون  وهــم  التوزيع، 
المرضى الذين تظهر عليهم أعراض الأمراض 
المعدية خلال الاصطفاف في الدور للحصول 
على الخبز أو المياه، لكنهم يتجاهلون ذلك 
بــســبــب الـــجـــوع والـــعـــطـــش. يــقــول عـــز الــديــن 
أبــو حية، الموجود في منطقة المــواصــي، إنه 
العديد من  المياه  يشاهد يومياً في طوابير 
المــرضــى، مــن الــرجــال والــنــســاء، وغالبيتهم 

لا يــوجــد لــديــهــم مــن يــســانــدهــم مــن أبــنــاء أو 
أزواج، والــبــعــض مــنــهــم أطـــفـــال اســتــشــهــدت 
ــربـــي الـــجـــديـــد«:  ــعـ »الـ ـــ عـــائـــاتـــهـــم. يــضــيــف لـ
بأمراض جلدية،  صيبا 

ُ
أ أطفالي  من  »اثنان 

ــاج كـــل مــنــهــمــا لــقــرابــة ثــاثــة أســابــيــع  ــتـ واحـ
حتى يتعافى بسبب الأدوية الضعيفة التي 
أبو حية: »كيف  كانا يتلقيانها«. ويتساءل 
نعرف إن كان الشخص مصاباً بالكوليرا أو 
غيرها؟ نذهب للعلاج في المراكز الصحية أو 
لكننا لا نحصل  الخيام،  الطبية في  النقاط 
عــلــى كــشــف طــبــي جــيــد، والــطــبــيــب يستمع 
لــنــا لمـــدة دقــيــقــتــن أو ثــاثــة بــســبــب الــزحــام، 
ونحصل على ما يتوافر من علاج ونمشي، 
والكثير من النازحين يمرضون ولا يذهبون 
ــاء، حـــتـــى لــــو أصـــيـــبـــوا بــــأمــــراض  ــ ــبـ ــ ــــى أطـ إلــ
خــطــيــرة، فــالــعــاج غــيــر مـــتـــوافـــر، والــبــعــض 
لاعتقادهم  البحر  في  للاستحمام  يذهبون 

بأنهم سيتحسنون«. 
الكريم  المــعــدة، عبد  أمـــراض  ويشعر طبيب 
زيــارة، بالتخوف من تفشي الكوليرا، نظراً 
انتشارها  في  تساهم  خصبة  بيئة  لتوافر 
مـــــع غــــيــــرهــــا مـــــن الأوبــــــئــــــة مــــثــــل الــــســــل أو 
الصفراء، ويشير إلى رصد داء البلهارسيا 
نتيجة تــلــوث الـــغـــذاء والمـــيـــاه. يــقــول زيـــارة 
ــــراض في  »الــعــربــي الــجــديــد«: »أغــلــب الأمـ لـــ
ــزة تــــطــــاول الـــجـــهـــاز الــتــنــفــســي والمــــعــــدة،  ــ غـ
إلــى الأمـــراض الجلدية، لكن بعض  إضــافــة 
ــالات تــتــفــاقــم بــســبــب ظـــــروف الــطــقــس  ــحــ الــ

وقلة النظافة وسوء التغذية، وكلها عوامل 
 هناك 

ْ
إلــى إطالة وقــت التعافي، لكن تــؤدي 

أمــــــراض بـــاتـــت تــفــتــك بـــالمـــواطـــنـــن. عــلــمــيــا، 
تـــكـــون الـــوقـــايـــة مـــن الــكــولــيــرا وغــيــرهــا من 
الأمــراض المنقولة عبر تعليمات عدم شرب 
أو اســتــعــمــال مـــيـــاه غــيــر نــظــيــفــة، وتـــكـــرار 
ــابــــون، وطــهــو  غـــســـل الـــيـــديـــن بــــالمــــاء والــــصــ
الطعام جيداً، وعدم تناول الغذاء المكشوف، 
المياه،  المساكن، ودورات  والاهتمام بنظافة 
والابتعاد عن أماكن تجمّع القمامة، لكن كل 
هذا غير ممكن في قطاع غزة، لذا من المقلق 
سيكون  فانتشارها  الكوليرا،  تفشي  رصد 
كارثياً لعدم وجود ما يمكننا مقاومتها به، 

سواء على صعيد العلاج أو الوقاية«.
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القاهرة ـ صفية عامر

ــاد الـــجـــويـــة في  ــ ــ ــــان هــيــئــة الأرصـ مـــع إعـ
مصر ارتفاع درجــات الحرارة في أنحاء 
الجمهورية، عادت إلى الواجهة إجراءات 
الــحــكــومــة الــخــاصــة بقطع الأشـــجـــار في 
المــنــاطــق الــســكــنــيــة وعــلــى الـــطـــرقـــات من 
على  الحكومة  وتــشــدد  توسيعها.  أجــل 
الحرارة ظاهرة عالمية بسبب  ارتفاع  أن 
عن  تتغافل  لكنها  المــنــاخــيــة،  الــتــغــيّــرات 
الــخــاصــة بمساهمة  الــعــلــمــيــة  الــحــقــيــقــة 
ــار فــــي زيــــــــادة الإحــــســــاس  ــ ــجـ ــ قـــطـــع الأشـ

بالحرارة.
الـــتـــي تشهد  الــعــربــي  الــخــلــيــج  فـــي دول 
ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة خلال 
الصيف، يتوقف العمل عند تجاوز 32.1 
فــي مواقع  العمل  مــئــويــة، ويمنع  درجـــة 
القيظ.  فترة  المفتوحة خــال  الإنــشــاءات 
وفــــي الـــصـــن وتـــايـــانـــد تــنــص الــقــواعــد 
عــلــى وقـــف الــعــمــل عــنــد وصـــول الــحــرارة 
المــادة  إلــى 34 درجــة مئوية، بينما تلزم 
208 من قانون العمل في مصر أصحاب 
المــــنــــشــــآت بـــتـــوفـــيـــر وســـــائـــــل الـــســـامـــة 
والصحة المهنية للعمال، وتأمين البيئة 
المناسبة في أماكن العمل من أجل ضمان 
الــوقــايــة مــن مخاطر الــحــرارة والــبــرودة، 

لكن الواقع يخالف ذلك.
ويــــتــــحــــدث نــــاشــــطــــون عــــن أن عــمــلــيــات 
ــة مـــشـــاريـــع  ــ ــامــ ــ تـــوســـيـــع الــــطــــرقــــات وإقــ
إنــشــائــيــة شـــهـــدت قــطــع آلاف الأشـــجـــار 
الثاني  كانون  يناير/  القاهرة حتى  في 
إلــى  وأبــــحــــاث  2020. وتــشــيــر دراســـــــات 
مــن 4 ملايين متر  أكثر  أن »مصر فقدت 
مـــربـــع مــــن المـــســـاحـــات الـــخـــضـــراء خـــال 
السنوات العشر الأخيرة، من بينها 911 
ألــف متر مربع فــي القاهرة وحــدهــا بين 
عامي 2017 و2020«. وارتبط جزء كبير 
القاهرة بتوسيع  من قطع الأشــجــار في 
ــل لـــتـــلـــبـــيـــة احـــتـــيـــاجـــات  ــقــ ــنــ ــكــــات الــ ــبــ شــ
ومساحتها  الجديدة  الإداريــة  العاصمة 
أربــــــعــــــة أضــــــعــــــاف مــــســــاحــــة واشــــنــــطــــن 
الـــعـــاصـــمـــة، وصُـــمّـــمـــت لاســـتـــيـــعـــاب 6.5 
ــام في  مــايــن شخص وتخفيف الازدحــ

القاهرة. 
وتــقــول رحـــاب رجــائــي فــي منشور على 
مــنــصــة إكــــس، إن »حـــي مــصــر الــجــديــدة 
فقد وحـــده نحو 90 فــدانــا مــن مساحته 
نـــحـــو 2500  قـــطـــع  ــرى  ــ الــــخــــضــــراء، إذ جـ
شجرة بين عامي 2019 و2020، وبينها 
أشــجــار مــعــمّــرة لإنــشــاء نــصــب تــذكــاري 
ــنــــاء الـــطـــرق  لإحــــيــــاء ذكـــــــرى مـــشـــاريـــع بــ
والجسور. كما أبيدت كل أشجار الكافور 
بالعجوزة  النيل  كــورنــيــش  فــي  المــعــمّــرة 

في يناير 2021«.
وتــوصــي منظمة الــصــحــة الــعــالمــيــة بــألا 
يقل نصيب الفرد من المساحة الخضراء 
الصحة  لتعزيز  مربعة  أمتار  عن تسعة 
الــعــامــة، لــكــن دراســــة نــشــرتــهــا »المـــبـــادرة 
ــقـــوق الـــشـــخـــصـــيـــة« فــي  ــلـــحـ المــــصــــريــــة لـ
نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 تكشف أن 
نصيب الفرد من المساحات الخضراء في 
مربعاً.  سنتيمتراً   17 يــتــجــاوز  لا  مصر 
ــذا الــــرقــــم مــــرشــــح لــلــتــقــلــص بــســبــب  ــ ــ وهـ

استمرار قطع الأشجار.
وفي 5 أغسطس/ آب 2022، قالت وزيرة 
البيئة ياسمين فــؤاد إن »الــشــوارع التي 
طعت أشجار فيها لتوسيع طرقات أقل 

ُ
ق

تلوّثاً من شوارع ضيقة تضم أشجاراً«، 
على  واســعــة  هــدفــا لسخرية  مــا جعلها 
ــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي. ورغــــم  مــــواقــــع الــ
الإعلان دورياً عن عدد من المبادرات، مثل 
»مــبــادرة 100 مليون شجرة« على مدار 
سبع ســنــوات، لــم تــخــرج هــذه المــبــادرات 
من إطار تصريحات الاستهلاك المحلي، 

ولم تنفذ معظمها على أرض الواقع.
مواقع  على  كثيرون  متابعون  ويــرصــد 
الأشجار«  »مذابح  الاجتماعي  التواصل 
بــحــجــة »الـــتـــطـــويـــر«، ويـــنـــشـــرون صـــوراً 
لانـــتـــهـــاكـــات فــــي مــخــتــلــف المـــحـــافـــظـــات 
ــعــــده، حيث  المـــصـــريـــة قــبــل الــتــطــويــر وبــ
تــحــوّلــت الأمــاكــن الــخــضــراء إلـــى أرصــفــة 

إسمنتية ورخام ومظلات خشبية.
اللافت أن محافظات كثيرة محرومة من 
مشروع  تنفيذ  يجري  فيما  »التطوير«، 
الإداريــة  العاصمة  »النهر الأخــضــر« في 
الــجــديــدة بــمــســاحــة 6200 فــــدان، والـــذي 
تـــقـــول الــســلــطــات إنــــه ســـيـــزرع بــنــبــاتــات 
صناعيتين،  بحيرتين  ويتضمن  نـــادرة 
الأولى بمساحة أربعة فدادين، والثانية 
للألعاب  مخصصة  فــدانــا   25 بمساحة 
المائية. وسعى مسؤولون حكوميون إلى 
الخضراء  المشاريع  الضوء على  تسليط 
ــة الـــجـــديـــدة، ومــن  ــ ــ فـــي الــعــاصــمــة الإداريـ
بينها الحدائق والنقل الذكي واستخدام 
الــطــاقــة المـــتـــجـــددة. لــكــن مــنــتــقــدي خطط 
ــه  الـــتـــنـــمـــيـــة الـــحـــضـــريـــة عـــــارضـــــوا تـــوجّـ
الـــحـــكـــومـــة بـــمـــوجـــب أهـــــــــداف الــتــنــمــيــة 

المستدامة لسنة 2030.
ويـــتـــحـــدث أحـــمـــد ســبــع الـــلـــيـــل، الــنــاشــط 
فـــــي قــــضــــايــــا الـــبـــيـــئـــة والمــــــنــــــاخ ومــــديــــر 
»الــعــربــي الــجــديــد«، عن  مــوقــع المـــنـــاخ، لـــ
على  العالمية  المناخية  الــتــغــيــرات  تأثير 
درجــات  ارتــفــاع  مواجهة  وكيفية  مصر، 
ــقـــول: »قـــد تــؤثــر الــتــغــيــرات  ــرارة، ويـ الــــحــ
المناخية العالمية على مصر بشكل كبير، 
وتــتــســبــب فــــي ارتــــفــــاع مـــســـتـــوى ســطــح 
إلــى حـــدوث فيضانات  البحر مــا يـــؤدي 
الدلتا  ومــنــاطــق  الساحلية  المــنــاطــق  فــي 
المهددة بالغرق، وأيضاً في تقلبات جوية 

ــتـــاج  ــة والإنـ ــزراعــ مــفــاجــئــة تـــؤثـــر عــلــى الــ
الــــغــــذائــــي، وتـــتـــكـــرر الــــظــــواهــــر الــجــويــة 
ــفـــاف  ــعــــواصــــف والـــجـ ــثـــل الــ ــة مـ ــتـــطـــرفـ المـ
والسيول، رغم أن انبعاثات مصر من غاز 
ثاني أوكسيد الكربون لا تتجاوز نسبة 
لكنها  الــعــالمــيــة،  الانــبــعــاثــات  مـــن   %0.6
من بين الــدول الأكثر تأثراً بتغير المناخ 
الذي ينعكس سلباً على الزراعة والطاقة 
والــنــقــل والــصــنــاعــة، وعــلــى الــفــئــات التي 
يــجــب أن تــحــظــى بــالــرعــايــة الأكـــبـــر مثل 

النساء والأطفال وكبار السن«.
المناخية في  التغيرات  يضيف: »تساهم 
ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الظواهر 
الـــجـــويـــة المـــتـــطـــرفـــة، مـــا قـــد يــتــســبــب في 
ــــوارد المــائــيــة وحــرائــق  جــفــاف ونــقــص المـ
فــي الــغــابــات. أمـــا قــطــع الأشـــجـــار فيزيد 
انــبــعــاثــات غــاز ثــانــي أوكــســيــد الــكــربــون، 
ويــقــلــل قـــدرة الــغــابــات عــلــى امتصاصه، 
ــبـــاس  ــتـ ــــرة الاحـ ــاهـ ــ ــــارع ظـ ــــسـ ــد تـ ــزيــ ــا يــ ــ مـ
ــنـــاخ المــتــطــرفــة«.  ــراري ومــــوجــــات المـ ــحــ الــ
ــــى أن »تـــوعـــيـــة  ــيـــل إلــ ــلـ ــبـــع الـ ــيـــر سـ ويـــشـ
المـــواطـــنـــن والمـــســـؤولـــن بــخــطــورة قطع 
الحفاظ  فــي  مهماً  دوراً  تلعب  الأشــجــار 
وإثــراء  البرية  والــحــيــوانــات  البيئة  على 
الـــتـــنـــوع الــبــيــولــوجــي، كــمــا تــســاهــم في 
تغيير السلوكيات للحفاظ على الغابات 
ــراء، والمـــســـؤولـــون  ــات الــــخــــضــ ــاحــ والمــــســ
أفـــراد فــي المجتمع، وتجب  بــدورهــم هــم 
مواصلة حملات توعية كافة الفئات بدءاً 
بــالأطــفــال فــي المــــدارس مــــروراً بالشباب 
في الجامعات وصولًا إلى قادة المجتمع 
والمسؤولين. أيضاً يجب أن ننقل التوعية 
العملية  التطبيقات  إلــى  الــنــظــريــات  مــن 
تــنــفــيــذ ورش لإعـــــادة  الـــبـــســـيـــطـــة، مـــثـــل 
تــدويــر كــل المخلفات الــورقــيــة والــزراعــيــة 
زراعة  وحملات  وغيرها،  والبلاستيكية 
الشواطئ.  ونظافة  والتشجير  الأسطح، 
البيئة  لجان لحماية  المهم تشكيل  ومــن 
والجهات  المدني  المجتمع  مع  بالتعاون 
بتفعيل  المسؤولة، والاهتمام  الحكومية 
إصــدار  ودراســـة  الحالية،  البيئة  قوانين 

قوانين جديدة«.

ارتفاع درجات الحرارة... 
مصر دولة »غير خضراء«

إسمنت العاصمة الإدارية في مصر أكثر من الأشجار )خالد دسوقي/ فرانس برس(

كثير من الأمراض المعدية تنتشر في غزة )دعاء الباز/ الأناضول(

 1.660.492
عدد من أصُيبوا بالأمراض المعدية 
في قطاع غزة منذ بداية العدوان 

الإسرائيلي، بحسب وزارة الصحة.

مع ارتفاع درجات 
الحرارة في شكل غير 

مسبوق في مصر، 
يتعرض السكان، خاصة 
العاملين في المواقع 

المفتوحة والهواء 
الطلق، للإجهاد 

الحراري

ليست أزمة المياه جديدة 
في تونس، لكن الارتفاع 
الكبير في درجات الحرارة 

نتيجة التغير المناخي 
بات يهدد بتبخر مخزون 
السدود، وبالتالي تفشي 
العطش في أنحاء البلاد

تبخر مياه السدود يزيد أزمة العطش في تونس
يعاني سكان غالبية 

مناطق تونس لتأمين 
المياه الصالحة للشرب

خريطة العطش تشمل 
العديد من المناطق لكن 
سكان الأرياف أكثر معاناة

تونس ـ إيمان الحامدي

تـــتـــوالـــى الاحـــتـــجـــاجـــات جـــــراء أزمـــــة المــيــاه 
فــي تــونــس بسبب تبخر مــخــزون الــســدود 
والانــقــطــاع المــتــكــرر لــلــمــيــاه فــي الــعــديــد من 
المواطنون  ينتظر  فيما  الــبــاد،  محافظات 
تــحــلــيــة مـــيـــاه الــبــحــر مـــع تــشــغــيــل عــــدد من 
المــحــطــات. وخـــال الــنــصــف الأول مــن الــعــام 
الـــجـــاري، ســجــل مـــا يــزيــد عـــن 960 تبليغاً 
ق بالمياه، بلغت مداها 

ّ
بسبب مشاكل تتعل

خـــال شــهــر يــونــيــو/ حـــزيـــران المـــاضـــي، مع 
تسجيل معدلات حرّ قياسية. 

وتكشف بيانات المرصد التونسي للمياه أن 
المرصد الخاص بالتبليغات تلقى منذ بداية 
العام وحتى نهاية شهر يونيو الماضي 968 
تبليغاً عن أزمات تتعلق بالمياه، من بينها 
265 تــبــلــيــغــا خــــال يــونــيــو وحــــــده. وعــلــى 
الرغم من أن خريطة العطش تشمل العديد 
من المناطق الحضرية، إلا أن سكان الأرياف 
أكثر معاناة، ما يدفعهم إلى الاحتجاج في 

بحقهم  للمطالبة  الطرقات  وقطع  الشوارع 
في المياه. وتعاني غالبية المناطق في البلاد 
شبكة  عبر  للشرب  الصالحة  المياه  لتأمين 
المياه،  وتوزيع  لاستغلال  الوطنية  الشركة 
وهو أمر لا يشمل جدول التقنين المعلن عنه 
يتواصل  إذ   ،2023 آذار  مـــارس/  شهر  منذ 
قــطــع المــيــاه فــي الــعــديــد مــن مــنــاطــق الــبــاد 
لــفــتــرات طــويــلــة. ومــســاء الــثــاثــاء المــاضــي، 
المدير  قيس سعيد  التونسي  الرئيس  أقــال 
العام للشركة أحمد صولة ومسؤولًا كبيراً 
فيها بسبب المشاكل المتتالية التي يشهدها 
قــطــاع المــيــاه فــي تــونــس.  يــقــول الخبير في 
الرحيلي  حسين  والمــيــاه  الطبيعية  المــــوارد 
إن »أزمــــة المــيــاه فــي تــونــس ليست جــديــدة، 
إلا أن ارتفاع درجات الحرارة يجعل وقعها 
أشد على المواطنين في المناطق التي لم يعد 
ــاء مــتــاحــا بــالــقــدر الــكــافــي«. ويــؤكــد  فيها المـ
»العربي الجديد« أن »الانقطاعات المتكررة  لـ
بينها  مــن  عــامــل،  مــن  بأكثر  ترتبط  للمياه 
انقطاعات ناجمة عن اهتراء البنية التحتية 

لـــلـــشـــركـــة الـــتـــونـــســـيـــة لاســـتـــغـــال وتــــوزيــــع 
المهددة  السدود  المياه، وتراجع نسبة مياه 

بالتبخر مع كل موجة حرّ«.
ويضيف الرحيلي أن »أمطار الشتاء المعبأة 
الــســدود غير كافية لتوفير أمــان مائي  فــي 
فــي بــلــد يــتــعــرّض لتغير مــنــاخــي«، مــشــدداً 

بات يتطلب مراجعة حتمية لأشكال تخزين 
المــيــاه أمـــام مــا تــشــهــده الـــســـدود مــن تبخر، 
ويــصــل حجم المــيــاه المــهــدورة إلــى 32% من 
الــكــمــيــات الــتــي تــتــولــى تــوزيــعــهــا«.   ومنذ 
تــونــس  أيــــلــــول 2023، ســـجّـــلـــت  ســبــتــمــبــر/ 
بـــ110 ملايين متر  تساقطات مطرية قــدرت 
مكعب فقط من الأمطار، أي ما يعادل خمس 
الشتوية.  التساقطات  من  الطبيعي  المعدّل 
ــر الــفــاحــة  ــ ويـــقـــول كـــاتـــب الـــدولـــة لــــدى وزيـ
قبوج  رضــا  بالمياه  المكلف  المائية  والمــــوارد 
إن »تــغــيّــر المــنــاخ وتــوالــي ســنــوات الجفاف 
والارتـــفـــاع غير المــســبــوق لــدرجــات الــحــرارة 
أدت إلــى زيـــادة تبخر مــيــاه الــســدود، وبلغ 
ــــف مـــتـــر مــكــعــب فــــي الــــيــــوم«،  قــــرابــــة 650 ألـ
استماع عقدتها لجنة  ويبين خــال جلسة 
الفلاحة والأمن الغذائي والمائي في البرلمان 
التراجع  العوامل ساهمت في  أن »كــل هــذه 
الــتــاريــخــي لــلــمــخــزون المـــائـــي فـــي الـــســـدود 
الذي بلغ حوالي 700 مليون متر مكعب، ما 
يمثل نسبة امتلاء تقدر بـــ30%، وهي أدنى 

تونس«.  في  المائي  المخزون  نسبة شهدها 
 جهود الــوزارة متواصلة لإيجاد 

ّ
ويؤكد أن

حلول لهذه الأزمة والتزود بالمياه الصالحة 
لــلــشــرب مـــع تــشــغــيــل مــحــطــة لــتــحــلــيــة مــيــاه 
البحر في محافظة صفاقس، جنوب شرق 
البلاد. لكن الجهود الحكومية لتأمين المياه 
لا تــمــنــع اســتــمــرار مــعــانــاة ســكــان المــنــاطــق 
المــهــمــشــة والأقـــــل حــظــا فـــي الــحــصــول على 
ــاء الــتــي تعد  المـــيـــاه، حــيــث تــشــهــد عــيــون المــ
مــنــســوبــهــا  فــــي  ــا  ــعـ ــراجـ تـ الأول  ــم  مـــصـــدرهـ

بسبب الجفاف«.
للمياه علاء  الوطني  المــرصــد  ويــقــول منسّق 
المتواصل في معالجة  »التقصير  إن  مــرزوق 
ــادة تـــدويـــر  ــ ــ ــلـــول إعـ ــة المــــيــــاه وتـــأخـــيـــر حـ ــ أزمــ
المــيــاه وتــرشــيــد اســتــغــالــهــا وتــوزيــعــهــا بين 
القطاعات يفاقم العطش في المناطق المهشمة 
ــــرار  ــــرى أن »قـ والأريـــــــــاف وحـــتـــى المــــــــدن«، ويــ
تقسيط المياه لا يمكن أن يعالج أزمة مركبّة 
بل يزيد في تحميل المواطنين أعباء العطش 

ص حظوظهم في الحق في المياه«. 
ّ
ويقل

عــلــى »أهـــمـــيـــة تــنــويــع مـــصـــادر المـــيـــاه عبر 
الــتــحــلــيــة وإعـــــادة تـــدويـــر المـــيـــاه )اســتــخــدام 
مــيــاه الــصــرف المــعــالــجــة لـــأغـــراض الــتــي لا 
يـــوجـــد فــيــهــا اتـــصـــال بـــشـــري مــبــاشــر، مثل 
الـــري والمــراحــيــض وتــجــديــد مــصــادر المــيــاه 
ــتـــهـــاك  ــيــــة(، وتـــغـــيـــيـــر أنــــمــــاط الاسـ الــــجــــوفــ
ــن الـــقـــطـــاعـــات.  ــي الـــعـــديـــد مــ ــا فــ ــيـــدهـ وتـــرشـ
الأمطار بددت شبح الجفاف لكنها لم تبدد 
خــطــر الــعــطــش الـــذي يبقى حــاضــراً فــي ظل 
التبخر جراء  القليل وزيــادة خطر  المخزون 
الــحــر«. ويـــرى أن »ســلــطــات تــونــس مطالبة 
تخزين  أشــكــال  تغيير  فــي  جــديــا  بالتفكير 
المياه السطحية في السدود وذلك من خلال 
الاســتــثــمــار فـــي تــقــنــيــات جـــديـــدة لتجميع 
ــاة«،  ــطــ ــغــ ــيـــــاه مـــــن بـــيـــنـــهـــا الأحـــــــــــواض المــ المـــ
ــــواض المــغــطــاة تــســاهــم في  ويــقــول إن »الأحـ
أن  المــيــاه بنسبة 90%، كما  الحد مــن تبخر 
كلفة  مــن  ـــ%5  الــ تــتــجــاوز  لا  تغطيتها  كلفة 
ــراء تــعــرّض المــيــاه للحرّ  ــهـــدورة جــ المــيــاه المـ
والتبخر«، ويشير إلى أن »الواقع في تونس 

يلجأن إلى تعبئة 
المياه بسبب شحها 

)فتحي بلعيد/ 
فرانس برس(
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قضايا

المركز العربي 
للأبحاث ودراسة السياسات

الـــــــخـــــــمـــــــيـــــــس، 27  يـــــــــــــوم  شـــــــهـــــــد 
وقــائــع   ،2024 حـــزيـــران/ يـــونـــيـــو 
أول مناظرة رئاسية بين الرئيس 
ــح الــديــمــقــراطــي، جــو بــايــدن، 

ّ
الــحــالــي والمــرش

ــح الــجــمــهــوري،  ــ
ّ

ــرش والـــرئـــيـــس الـــســـابـــق والمــ
فِق عليهما 

ُّ
دونالد ترامب، من بين اثنتين ات

ـــجـــرى المــنــاظــرة 
ُ
ــيــهــمــا، عــلــى أن ت

َ
بـــن حــمــلــت

وقد   .2024 أيلول/ سبتمبر   10 فــي  الثانية 
إلــى  بالنسبة  الأولــــى سلبية  نــتــائــج  جـــاءت 
الــديــمــقــراطــيــن؛ إذ أثـــــار الــتــشــتــت الــذهــنــي 
والــوهــن الــبــدنــي الــلــذان بـــدا عليهما بــايــدن 
ــر بــيــنــهــم، وأطـــلـــق  ــذعــ ــن الــ خـــالـــهـــا حـــالـــة مــ
نــقــاشــا بـــشـــأن قـــدرتـــه عــلــى الاســـتـــمـــرار في 
الــســبــاق الــرئــاســي، وتــأثــيــر ذلـــك فــي سلوك 
الناخب الأمــيــركــي، قبل أقــل مــن شهرين من 
المــؤتــمــر الــوطــنــي لــلــحــزب فـــي شــيــكــاغــو في 
أشــهــر  أربــــعــــة  ــبـــل  وقـ آب/ أغــــســــطــــس 2024، 
ــــراء الانــتــخــابــات الــعــامــة فـــي تشرين  مـــن إجـ
بــايــدن  أداء  ز 

ّ
ــز ــ وعـ  .2024 الــثــانــي/ نــوفــمــبــر 

التائهة، وتلعثمه  الباهت وتعبيرات وجهه 
المــتــكــرّر، وعــجــزه عــن الــرد بقوة على المزاعم 
ــتـــي أطــلــقــهــا تــــرامــــب، شــكــوك  والأكـــــاذيـــــب الـ
الــنــاخــبــن الأمــيــركــيــن فـــي قـــــدرات الــرئــيــس 
الــبــالــغ 81 عــامــا. وعــلــى الــرغــم مــن أن ترامب 
يــصــغــر بـــايـــدن بـــثـــاث ســـنـــوات فـــقـــط، فــإنــه 
بــــدا خــــال المـــنـــاظـــرة أكـــثـــر تــمــاســكــا ووعـــيـــا، 
والــصــدق  المنطقية  الــحــجــج  إلـــى  يفتقر   

ْ
وإن

ــــد اعـــتـــبـــر مـــســـؤولـــون فــي  فــــي نـــقـــاشـــاتـــه. وقـ
الأســـوأ في  بــايــدن  أداء  الديمقراطي  الــحــزب 
منذ  الأميركية،  الرئاسية  المــنــاظــرات  تــاريــخ 
ــا 

ً
ووفــق  .1960 عـــام  فــي  تلفزيونيًا  بثها  بـــدأ 

جـــريـــت بــعــد المــنــاظــرة، 
ُ
لاســتــطــاعــات رأي أ

ــة مــــن أربــــعــــة نـــاخـــبـــن أمــيــركــيــن،  ــإن ثـــاثـ ــ فـ
ونــحــو نــصــف الــديــمــقــراطــيــن، لا يــعــتــقــدون 
ــحــا عن 

ّ
أن بـــايـــدن يــنــبــغــي أن يــســتــمــرّ مــرش

الحزب الديمقراطي. وفي المقابل، يرى نصف 
الجمهوريين  وأغــلــب  الأمــيــركــيــن  الناخبين 
الإدراكية  بالقدرة  عاً 

ّ
أكثر تمت أن ترامب بدا 
اللازمة ليكون رئيساً. 

أولاً: فرصة بايدن الضائعة
قِــــــرت 

ُ
ــن أن الــــقــــواعــــد الـــتـــي أ ــم مــ ــرغــ عـــلـــى الــ

لـــــلـــــمـــــنـــــاظـــــرتـــــن تـــــمـــــيـــــل إلــــــــــــى مـــصـــلـــحـــة 
ــز عــن  ــــدن عــــجــ ــايــ ــ الــــديــــمــــقــــراطــــيــــن، فـــــــإن بــ
بع 

ّ
الاستفادة منها. وعلى عكس التقليد المت

تــشــرف بموجبه  كــانــت  مــنــذ 1988، والــــذي 
الحزبية  غير  الرئاسية«  المناظرات  »لجنة 
ــة فــي  ــمّـ ــهـ ــــت المـ ــلـ ــ وكـ

ُ
عـــلـــى تــنــظــيــمــهــا، فـــقـــد أ

انتخابات 2024 إلى الشبكتين الإخباريتين، 
ســي إن إن وإي بــي ســي. وكــانــت المناظرات 
الــــــرئــــــاســــــيــــــة تـــــــجـــــــري فــــــــي الــــــســــــابــــــق فـــي 
أيــلــول/ ســبــتــمــبــر وتــشــريــن الأول/ أكــتــوبــر 
بـــمـــعـــدل ثـــــاث مــــنــــاظــــرات، بــاســتــثــنــاء عـــام 
2020، حيث جرت اثنتان من جــرّاء جائحة 
ــا المــســتــجــد )كــــوفــــيــــد19-(.  فـــيـــروس كــــورونــ
وكانتا، أيضاً، بين ترامب الذي كان رئيساً 
فــي ذلــك الــوقــت وبــايــدن الــذي كــان ينافسه. 
ويصبُّ تقليل عدد المناظرات وتقديم وقتها 
فـــي مــصــلــحــة الــديــمــقــراطــيــن؛ ذلــــك أن هــذا 
النفسي  الضغط  مــن  بــايــدن  يُعفي  التقليل 
ب على مثل هــذه المــنــاظــرات، إذا 

ّ
الــذي يترت

ه وقدراته الذهنية. 
ّ
ما أخذ في الاعتبار سن

له مجالًا لإصلاح  إن تبكيرها قد يُتيح  ثمّ 
أدائـــه فيهما قبل  قــد يترتب على  أيّ ضــرر 
الانــتــخــابــات الـــعـــامـــة. وقــــد اســتــفــاد بــايــدن 
كـــذلـــك مِــــن عــــدم الــســمــاح لــجــمــهــورٍ مــخــتــار 
بــــحــــضــــور المــــــنــــــاظــــــرة، ومِــــــــــن كــــتــــم صــــوت 
أيضاً  يتحدث  لا  الــذي  ح 

ّ
للمرش الميكرفون 

ــا الآخــــــــر؛ وهــمــا  ــمــ ــدُهــ حـــتـــى لا يُـــقـــاطـــع أحــ
ترامب  فــي مصلحة  كــانــا سيصبّان  أمـــران 
ــدرة أكـــبـــر عــلــى الــتــفــاعــل مع  ــ ــذي يــمــلــك قـ ــ الـ
 

ٌ
 عن أنه معروف

ً
الجمهور وتحريكه، فضلا

والإهــانــات  لخصومه  المــتــكــرّرة  بمقاطعاته 
التي يوجّهها إليهم، كما فعل في مناظرات 
الانــتــخــابــات الــجــمــهــوريــة الــتــمــهــيــديــة عــام 
حة 

ّ
2016، وفي المناظرات الرئاسية مع المرش

الديمقراطية، عام 2016، هيلاري كلينتون، 
ثمّ مع بايدن عام 2020. ولم يُسمح بوجود 
ــي قـــاعـــة  ــ ــــن فـ ــحَـ ــ ـ

َّ
ــرش ــ ــاريـــن لـــكـــا المـ ــتـــشـ مـــسـ

إليهما  اللجوء  يمكنهما  بحيث  المناظرات، 
ــة، ولــــم يُــســمــح لهما  ــراحـ ــتـ فـــي فـــتـــرات الاسـ

أيضاً بجلب ملاحظاتٍ مكتوبة مسبقاً. 
بـــدا واضـــحـــا فـــي المــنــاظــرة أن بـــايـــدن أضـــاع 
فــرصــة كــبــيــرة لجعل الانــتــخــابــات اســتــفــتــاءً 
على شخص ترامب الذي دين، في أيار/ مايو 
2024، في مدينة منهاتن في نيويورك، ب 34 
ضريبي  احــتــيــال  قضايا  فــي  جنائية  تهمة 
ومــخــالــفــة قــوانــن الــتــمــويــل الانــتــخــابــي عبر 
لممثلة  الانتخابية  الحملة  أمـــوال  مــن  الــدفــع 
علاقة  عن  »شراء صمتها«  أجــل  من  إباحية 
ـــر في 

ّ
غــيــر مــشــروعــة بــيــنــهــمــا؛ حــتــى لا تـــؤث

 .2016 عام  الرئاسية  الانتخابات  في  فرصه 
ولا يزال ترامب يواجه ثلاث قضايا جنائية 
أخـــــرى، فـــدرالـــيـــة وعــلــى مــســتــوى الـــولايـــات، 
ــام مــبــنــى  ــتــــحــ ــا الـــتـــحـــريـــض عـــلـــى اقــ ــهــ ــمّــ أهــ
الكونغرس، في مطلع 2021، لمنع نقل السلطة 
التي خسرها لمصلحة بايدن في ذلك الوقت. 
وعــلــى الــرغــم مــن أن تــرامــب رفـــض الالـــتـــزام، 

مــرّة أخــرى، في المناظرة أخــيــراً، باستعداده 
ــرار بــالــهــزيــمــة إذا خــســر الانــتــخــابــات  لــــإقــ
لم يمكّنه  الذهني  بايدن  فإن تشتت  المقبلة، 

من الاستفادة من ذلك أيضاً. 
ــنـــجـــح بـــــايـــــدن فــي  عــــــــاوة عــــلــــى ذلــــــــك، لـــــم يـ
الــتــركــيــز عــلــى الــقــضــايــا الــتــي تــهــم الــقــواعــد 
الــديــمــقــراطــيــة والـــنـــســـاء، مــثــل المـــخـــاوف من 
ــذي ألــغــت المحكمة  إلـــغـــاء حـــق الإجـــهـــاض الــ
ــك بعد  ــ ــام 2022، وذلـ عــ الــعــلــيــا دســتــوريــتــه 
نجاح ترامب خلال رئاسته في تعيين ثلاثة 
قــضــاة مــحــافــظــن مــن أصـــل تــســعــة؛ مــا أخــل 
بتوازن المحكمة )ستة محافظين مقابل ثلاثة 
ليبراليين(. وعجز أيضاً عن توضيح سياسة 
إدارتــه الاقتصادية بخصوص ارتفاع نسب 
الــتــضــخــم، وأزمـــــات الــهــجــرة غــيــر المــشــروعــة 
الإسرائيلي  والعدوان  أوكرانيا  في  والحرب 
ة أمام هجمات ترامب؛ وهو ما 

ّ
على قطاع غز

استفتاءً  الانتخابات  جعل  من  الأخير  مكّن 
ــة والــجــســديــة.  ــيــ عــلــى قـــــدرات بـــايـــدن الإدراكــ
جــريــت 

ُ
وتــشــيــر اســتــطــاعــات الــــــرأي، الــتــي أ

ــــى اعـــتـــقـــاد الـــجـــمـــهـــور أن  ــنــــاظــــرة، إلـ بـــعـــد المــ
ــاره بـــوضـــوح  ــكــ تــــرامــــب نـــجـــح فــــي تـــقـــديـــم أفــ
أكبر، وشرح سياساته بطريقة أفضل، على 
الــرغــم مــن أن الــنــاخــبــن يــعــتــقــدون، عــمــومــا، 
أنه لم يكن صادقاً. ثمّ إنه، في الحقيقة، كرّر 
حجّتين فقط خلال المناظرة )مسألة الهجرة 
والــــحــــدود المـــفـــتـــوحـــة، وطـــريـــقـــة الانــســحــاب 
المـــذلـــة مـــن أفــغــانــســتــان(. ووفـــقـــا لاســتــطــاع 
بُـــعَـــيـــد المـــنـــاظـــرة،  ــه شــبــكــة ســـي إن إن  ــرتـ أجـ
إن  يعتقدون  إنهم  المشاهدين  مــن  قــال 67% 
ترامب فــاز فيها، في حين قــال %33 فقط إن 
بــايــدن كسبها. أمــا الاســتــطــاع الــذي أجرته 
التالي، فقد أشــار إلى  اليوم  »يــوجــوف« في 
أن ترامب فاز بهامش 2 إلى 1 في المناظرة. 
ــد اســتــطــاع ثـــالـــث أجـــرتـــه »مــورنــيــنــغ  ــ ووجـ
كــونــســلــت« فـــي الـــيـــوم الــتــالــي لــلــمــنــاظــرة أن 
%57 من الذين تابعوها يعتقدون أن ترامب 
كسبها، بما في ذلك %19 من الديمقراطيين، 
و%60 من المستقلين، و%93 من الجمهوريين. 

ثانيًا: هل يمكن استبدال بايدن؟ 
تــســبّــب أداء بـــايـــدن فـــي المــنــاظــرة الــرئــاســيــة 
فــي تــصــاعــد أصــــواتٍ ديــمــقــراطــيــة وأصــــواتٍ 

 عن 
ً
الانتخابية، فضلا المانحين لحملته  من 

الديمقراطي،  للحزب  مــؤيــدة  إعـــام  وســائــل 
مثل صحيفة نيويورك تايمز. وهذه الأصوات 
ــسْــح مــجــال لــجــيــلٍ جــديــد من 

َ
ــه عــلــى ف

ّ
تــحــض

الديمقراطيين لخوض الانتخابات للحيلولة 
دون عودة ترامب إلى الرئاسة. ومع اعتراف 
ــأن أداءه في  بــايــدن وحــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة بـ
المناظرة كان سيّئاً، فإنهما لا يزالان يصرّان 
على أنه الأقدر على هزيمة ترامب. وقد عمل 
مــســتــشــارو بـــايـــدن عــلــى الاتـــصـــال بــأعــضــاء 
الــكــونــغــرس الــديــمــقــراطــيــن وكــبــار المانحين 
الانتخابية؛  لحملته  الرئيسيين  والمــؤيــديــن 
أن  لهم  والتأكيد  تهدئة مخاوفهم،  أجــل  من 
الــرئــيــس بــايــدن لا يــفــكّــر فــي الانــســحــاب من 
الانـــتـــخـــابـــات.  وتــفــيــد المــعــلــومــات المــتــوافــرة 
بـــأن زوجـــة بـــايـــدن، جــيــل، الــتــي يُــعــتــقــد أنها 
الرئيس  فــي قــرارات  تأثيراً  الأكــثــر  الشخص 
الـــذي لا يمكنه الاســتــمــرار مــن دون دعمها، 
صرّ )مع بقية أفراد العائلة الذين اجتمعوا 

ُ
ت

الأحد 30 حزيران/ يونيو 2024 في منتجع 
ــايــــدن فــي  ــيـــد( عـــلـــى اســـتـــمـــرار بــ ــفـ كـــامـــب ديـ
ح. ويبدو أن زعماء الديمقراطيين في 

ّ
الترش

ل 
ّ

الكونغرس قد حسموا أمرهم بعدم التدخ
في قرار الرئيس، إلا أنهم، في إشارة إلى عدم 
جهون 

ّ
ح، يت

ّ
رضاهم عن استمراره في الترش

إلـــى الــتــركــيــز عــلــى الــظــفــر بمجلسَي الــنــواب 
السباق  نتيجة  عن  النظر   

ِّ
بغض والشيوخ، 

الرئاسي. 
ح آخر 

ّ
وعمليّاً، لا يُعدّ استبدال بايدن بمرش

خياراً متاحاً، بحسب القواعد الحالية للجنة 
الوطنية للحزب الديمقراطي، إلا إذا قبل هو 
التنحّي طواعية، أو عجز عن الاستمرار في 
ح من جــرّاء عــارض صحّي يُقعده، أو 

ّ
الترش

نتيجة غياب مفاجئ. وقد نجح، من الناحية 
التقنية، في تأمين ترشيح حزبه له بعد أن 
فــاز فــي الانــتــخــابــات التمهيدية الــتــي واجــه 
يكفي  ما  ولديه  فقط،  رمزية  معارضة  فيها 
البتّ  عند  لدعمه،   Delegates المــنــدوبــن  مــن 
ــح رســمــيّــا، فـــي المــؤتــمــر الــوطــنــي 

ّ
فــي الــتــرش

 .2024 آب/ أغسطس  في  المقرّر  الديمقراطي 
ــــى أن كــــل ولايـــــــة عــــقــــدت بــالــفــعــل  ونــــظــــراً إلــ
انتخاباتها التمهيدية الرئاسية، فإن قواعد 
لزم المندوبين 

ُ
اللجنة الوطنية الديمقراطية ت

الــذيــن فـــاز بــهــم بــايــدن بالتعهد بــدعــمــه في 
المؤتمر الوطني للحزب. لكن بايدن، إذا وافق 
الاستمرار في  أو عجز عن  الانسحاب،  على 
ح، فإنه يمكن حينئذ أن تفتح اللجنة 

ّ
الترش

على  التصويت  بــاب  الديمقراطية  الوطنية 
الرئيس ونائبه،  حَين جديدَين لمنصب 

َّ
مرش

ويـــكـــون الـــفـــائـــزان بــأغــلــبــيــة الأصـــــــوات هما 
ين للحزب. حَين الرسميَّ

َّ
المرش

ثالثًا: مخاطر استبدال بايدن
هاريس،  كامالا  الرئيس،  نائبة  تستطيع  لا 
ــرّة أخــــرى للمنصب،  ــحــة مــع بــايــدن مــ

ّ
المــرش

ح 
ّ

الترش فــي  الرئيس   
ّ

محل تلقائيّاً   
ّ

تحل أن 
فــي منافسة  تــدخــل  أن  بــل عليها  لــلــرئــاســة، 
ح عن الحزب الديمقراطي 

ّ
على بطاقة الترش

ــن، مـــثـــل حـــاكـــم ولايــــة  ــ ــريـ ــ ــحَــــن آخـ ــ
َّ

مــــع مــــرش
كــالــيــفــورنــيــا، جـــافـــن نـــيـــوســـوم، أو حــاكــمــة 
ــر، أو  ــمــ ــتــ ــتـــشـــن ويــ ــان، غـــريـ ــغـ ــتـــشـ ــيـ ولايــــــــة مـ

حــاكــم ولايـــة إلــيــنــوي، جــي بــي بــريــتــزكــر، أو 
حــاكــم ولايــــة بــنــســلــفــانــيــا، جــــوش شــابــيــرو. 
ويـــخـــشـــى الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون مــــن أن حــصــول 
ق وحـــدة الحزب 

ّ
تــمــز قــد  مثل هــذه المنافسة 

أنه قد يخلق مــرارات،  قبل الانتخابات، كما 
وهو  البديل،  هاريس  تكن  لم  إذا  خصوصاً 
الأمر الذي من شأنه أيضاً أن يؤثر سلبيّاً في 
على  للديمقراطيين،  السود  الأميركيين  دعم 
تخفي  ولا  العرقية.  هــاريــس  خلفية  أســـاس 
مصادر داخــل حملة هاريس استياءها من 
ـــحَـــن آخـــريـــن مــفــتــرضــن 

َّ
الــحــديــث عـــن مـــرش

 قــرّر الانسحاب أو عجز 
ْ
لاستبدال بايدن إن

ــــح، وتــــــرى هـــذه 
ّ

ــتــــرش ــمــــرار فــــي الــ ــتــ عــــن الاســ
 ضــمــنــيــة متعلقة 

ً
ــالــــة المــــصــــادر فـــي ذلــــك إحــ

بفوقية »الأميركي الأبيض«. 
ويــخــشــى الــديــمــقــراطــيــون، أيـــضـــا، فـــي حــال 
المضي في خيار البحث عن بديل لبايدن قبل 
العامة، اختيار  أشهر قليلة من الانتخابات 
ــيّــــداً، بحيث  ــه جــ

ّ
ــم يــفــحــص ســجــل شـــخـــصٍ لـ

لم  فضيحة  نتيجة  فــجــأة  حملته  تنهار  قــد 
السيّئ في  أدائــه  أو نتيجة  ا، 

ً
شف سابق

َ
كت

ُ
ت

رئاسية.  مناظرة  في  أو  الانتخابية  الحملة 
ثــمّــة مـــخـــاوف أيــضــا مـــن أنـــه فـــي حـــال عجز 
مندوبي الحزب )3933 مندوباً( عن انتخاب 
حَين عن الحزب لمنصب الرئيس ونائب 

َّ
مرش

الحزب  فــي  يُعرفون  مــن  ل 
ّ

يتدخ أن  الرئيس 
 ،Super Delegates أو  الــكــبــار«  بـــ »المــنــدوبــن 
وهم كبار قادة الحزب والمسؤولين المنتخبين 
للمؤتمر  مــنــدوبــن  تلقائيّاً  ــنــون  يُــعــيَّ الــذيــن 
لحسم   ،739 وعــددهــم  مناصبهم  على  بــنــاءً 
مسألة تحديد بديل لبايدن. وبحسب قواعد 
الديمقراطي  الحزب  في  المندوبين  تصويت 
منذ 2016، فإنه لا يُسمح للمندوبين الكبار 
بالتصويت في الجولة الأولــى من الاقتراع، 
التالية؛  الاقــتــراعــات  فــي  يــصــوّتــون  ولكنهم 
ب الانــقــســامــات والاتــهــامــات في 

ّ
وذلـــك لتجن

ــأن قــيــادتــه تــتــاعــب بـــه وتــســيــطــر  الـــحـــزب بــ
عــلــيــه. وعـــلـــى الـــعـــمـــوم، تـــوجـــد فـــرصـــة لــفــوز 
ــح جــديــد عــلــى تــرامــب فــقــط، إذا حظي 

ّ
مــرش

ــا إذا حــصــلــت  ــ بـــإجـــمـــاع الـــديـــمـــقـــراطـــيـــن. أمـ
ــحَــن، 

َّ
مــنــافــســة ومــشــاحــنــات بـــن عــــدة مــرش

ــعــرقــل الــتــركــيــز عــلــى المــنــافــســة مع 
ُ
فــإنــهــا ســت

ترامب في الوقت القليل المتبقي.
 

خاتمة
ــار الأداء الــضــعــيــف لــبــايــدن فـــي المــنــاظــرة  أثــ
الولايات  داخــل  حقيقية،  مخاوف  الرئاسية 
المتحدة وخارجها، من احتمال عودة ترامب 
ـــراتٍ 

ّ
إلـــى الــرئــاســة، بــمــا يعنيه ذلـــك مــن تـــوت

وخطرٍ  وثقافية،  وعرقية  وسياسيةٍ  حزبيةٍ 
الصدام  عن   

ً
أيضاً، فضلا الديمقراطية  على 

مــع الــحــلــفــاء. وبــهــذا يــكــون بــايــدن قــد جعل 
الــديــمــقــراطــيــن والــعــالــم أمـــام وضـــعٍ صــعــبٍ، 
ــــح، عـــلـــى الــــرغــــم مــن 

ّ
ــتــــرش ــراره عـــلـــى الــ ــ ــإصـ ــ بـ

أنــه كــان تعهد عــام 2020 بــأن يــكــون رئيساً 
انتقاليّاً خلال دورة واحدة لحماية الولايات 
المـــتـــحـــدة مــــن تــــرامــــب الــــــذي يــــعــــدّه تــهــديــداً 
الأمــيــركــيــة، وهــا هو  للديمقراطية  وجــوديّــا 
اليوم بإصراره على المضي في الترشح، على 
ه وتراجع قدراته البدنية والإدراكية، 

ّ
كبر سن

م له البلد من جديد. 
ّ
يكاد يسل

تداعياتها على السباق الانتخابي والاحتمالات
المناظرة الرئاسية بين بايدن وترامب

على الرغم من أنّ 
ترامب رفض الالتزام 

باستعداده للإقرار 
بالهزيمة إذا خسر 

الانتخابات المقبلة، 
فإن تشتتّ بايدن 

الذهني لم يمكّنه من 
الاستفادة من ذلك

لا يعُدّ استبدال بايدن 
بمرشّح آخر خياراً 

متاحاً، بحسب القواعد 
الحالية للجنة الوطنية 

للحزب الديمقراطي، 
إلا إذا قبل هو التنحّي 
طواعية، أو عجز عن 
الاستمرار في الترشّح

 توجد فرصة لفوز 
مرشّح جديد على 

ترامب، فقط إذا 
حظي بإجماع 
الديمقراطيين

أثار الأداء الضعيف للرئيس الأميركي جو بايدن في المناظرة الرئاسية أخيرًا مخاوف حقيقية، داخل الولايات المتحدة الأميركية 
وخارجهــا، مــن احتمــال عودة الرئيس الســابق دونالد ترامب إلى الرئاســة. هنا تقديــر موقف للمركز العربي للأبحاث ودراســة 

السياسات حول هذه المسألة

)Getty( 2024 /6 /27 وترامب في المناظرة الرئاسية بينهما في أتلانتا بولاية جورجيا  في )الرئيس الأميركي جو بايدن )يمين

جيل،  بايدن،  الأميركي  الرئيس  زوجة  بأنّ  المتوافرة  المعلومات  تفيد 
الرئيس الذي لا يمكنه  أنهّا الشخص الأكثر تأثيراً في قرارات  التي يعُتقد 
الاستمرار من دون دعمها، تُصرّ )مع بقية أفراد العائلة( على استمرار 
الترشّح. ويبدو أن زعماء الديمقراطيين في الكونغرس قد  بايدن في 
حسموا أمرهم بعدم التدخّل في قرار الرئيس، إلا أنهّم، في إشارةٍ إلى 
عدم رضاهم عن استمراره في الترشّح، يتجّهون إلى التركيز على الظفر 

بمجلسَي النواب والشيوخ، بغضِّ النظر عن نتيجة السباق الرئاسي.

زوجة بايدن
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كيف استهدف الاحتلال فريق التلفزيون العربي؟
لندن ـ العربي الجديد

ــيـــدن ســتــوريــز  ـــــق تــحــقــيــق لــشــبــكــة فـــوربـ
ّ
وث

إطــــاق جــيــش الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي الــنــار 
ــفـــزيـــون الـــعـــربـــي عــمــيــد  ــلـ ــتـ ــلـــى مــــراســــل الـ عـ
خلال  المنير،  ربيع  المصور  وزميله  شحادة 
تــغــطــيــتــهــمــا عــمــلــيــة عــســكــريــة فــــي الــضــفــة 
الغربية في 4 مايو/ أيّار الماضي، في دليلٍ 
جديدٍ على تعمّد قــوّات الاحتلال استهداف 
التحقيق  ونشر  الفلسطينيين.  الصحافيين 
فــي أواخـــر يــونــيــو/ حــزيــران المــاضــي ضمن 
مشروع »غــزة بروجكت« الــذي قادته شبكة 
فـــوربـــيـــدن ســـتـــوريـــز الـــدولـــيـــة المــتــخــصّــصــة 
ــارك فــيــه 50 صحافياً  فــي الــتــحــقــيــقــات، وشــ
ــيــــة مــخــتــلــفــة حـــول  ــــن 13 وســـيـــلـــة إعــــامــ مـ
ــؤال: »هــل  الــعــالــم. انــطــلــق المــشــاركــون مــن ســ
ــداف  ــ الـــصـــحـــافـــيـــون أضـــــــرار جــانــبــيــة أم أهـ
مدار  على  ليدرسوا  الإسرائيلي؟«،  للجيش 
ــر حــــــالات الــصــحــافــيــن الـــذيـــن  ــهـ ــعــــة أشـ أربــ
اســتــشــهــدوا أو اســتــهــدفــوا خـــال تغطيتهم 
ة والضفة 

ّ
الاعـــتـــداءات الإســرائــيــلــيــة فــي غـــز

الــغــربــيــة.  ومــنــذ بـــدء الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي 
ــتــــوبــــر/ تـــشـــريـــن الأول  عـــلـــى غـــــزة فــــي 7 أكــ
ــوات الاحــــتــــال مــاحــقــة  ــ المــــاضــــي، تــتــعــمّــد قـ
وإطــاق  بالقصف  وترهيبهم  الصحافيين 
القطاع حتى  فــي  استشهد  والحبس.  الــنــار 
 في مجال 

ً
الآن أكثر من 140 صحافياً وعاملا

واستهدفت  بيوتهم  قصفت  كــذلــك  الإعـــام، 
ــاتــــب  ــكــ عـــــائـــــاتـــــهـــــم، ودمّــــــــــــــرت مــــــقــــــرات ومــ
المؤسسات الإعلامية والدولية. كذلك، كشف 
ــن تــســجــيــل  ــر الــفــلــســطــيــنــي عــ ــيــ نــــــادي الأســ
فــي صــفــوف الصحافيين  اعــتــقــال  80 حــالــة 
الأشهر  خلال  الفلسطينيات  والصحافيات 
السابقة  الفترة  فــي  المــاضــيــة. حتى  التسعة 
ــان اســـتـــهـــداف قـــوات  عــلــى حــــرب الإبـــــــادة، كــ
أمــراً  الفلسطينيين  للصحافيين  الاحـــتـــال 
ــــرز حـــادثـــة فـــي الــســنــوات   أبـ

ّ
مـــتـــكـــرراً، ولـــعـــل

الماضية، كانت اغتيال مراسلة قناة الجزيرة 
أيّــار  القطرية شيرين أبــو عاقلة فــي مــايــو/ 
2022، خلال تغطيتها اقتحاماً عسكرياً في 
مخيم جنين. مع ذلك، لم يقرّ جيش الاحتلال 
يطاول  الـــذي  العنف  عــن  يــومــا بمسؤوليته 
الناطقون باسمه نفي  الصحافيين، واعتاد 
الاتــهــامــات واعــتــبــارهــا »بــاطــلــة ومــنــحــازة«، 
قة بــالأدلــة والصور 

ّ
الــحــالات الموث حتى فــي 

ــزة بــروجــكــت«  ــ والــتــحــلــيــل. فـــي مـــشـــروع »غـ
مــن  الــــســــاعــــات  آلاف  الـــصـــحـــافـــيـــون  ــــل 

ّ
حــــل

قوا 
ّ
وحق والفيديوهات،  والأصـــوات  الصور 

فــي عــشــرات الـــحـــالات الــتــي اســتــشــهــد فيها 
صحافيون برصاص الاحتلال، لكن المتحدث 
أصــرّ  الإسرائيلي  الجيش  باسم  العسكري 
على أن قواته »لا تتعمّد إيــذاء الصحافيين 
أثناء غــارات جوية  صيبوا في 

ُ
أ الذين ربما 

أو عمليات تطاول أهدافاً عسكرية«. 

مراسل التلفزيون العربي 
تحت النار

فـــي 4 مــايــو المـــاضـــي، خــــال تــغــطــيــة فــريــق 
الاحتلال  قــوات  اقتحام  العربي  التلفزيون 
ــالــــيّ طـــولـــكـــرم  ــدة ديــــــر الــــغــــصــــون، شــــمــ ــلــ بــ
ــة، أطـــــلـــــق الــــجــــنــــود  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــغـ ــ فــــــي الــــضــــفــــة الـ
الإسرائيليون ثلاث رصاصات باتجاههم، 
الكاميرا برصاصتين،  إلــى إصــابــة  أدى  مــا 
عــلــى بــعــد نــصــف مــتــر مـــن المــــراســــل عميد 
المــصــور ربيع  مــن  شــحــادة و30 سنتيمتراً 

المنير، بحسب »فوربيدن ستوريز«.
كان الجنود يعلمون مسبقاً بوجود شحادة 
أقــرب  عــن  تلة تبعد 290 متراً  والمنير على 
نقطة قتال، بحسب ستة صحافيين كانوا 
الصحافية  الهوية  كانت  كذلك  المــوقــع.  فــي 
لفريق التلفزيون العربي واضحة من خلال 
السترات الواقية والخوذات ومعدات العمل 
الثنائي  لــم يغير  مــن كاميرا ومــيــكــروفــون. 
مــوقــعــهــمــا مـــنـــذ وصـــولـــهـــمـــا فــــي الــثــامــنــة 
صــبــاحــا، وحــتــى لحظة إطـــاق الــنــار التي 

وقعت في العاشرة والنصف صباحاً.
 ذلـــك لــم يــثــر اســتــغــراب عميد شــحــادة 

ّ
لــكــن

 الــرصــاصــات 
ّ
الـــذي قـــال لمــعــدي الــتــقــريــر إن

كانت »رسالة موجهة« له ولزميله. أضاف: 
»نشعر نحن المراسلين في الضفة الغربية، 

اليوم أكثر من أي وقت آخر، بأن أيّاً منا قد 
يذهب في أي وقت لإعداد تقرير، بلا عودة«.

معلومات  ستوريز«  »فوربيدن  فريق  جمع 
 
ّ
ولــقــطــات مـــن مـــصـــادر مــفــتــوحــة، بــيّــنــت أن

الصحافيين كانا واضحين لجنود الاحتلال، 
الموجودين في ثلاث سيارات تبعد 60 متراً 
عن شحادة والمنير. وهــو الأمــر الــذي أكّدته 
 الحيّ للتلفزيون العربي في 4 

ّ
مراجعة البث

ى إعلان 
ّ
مايو الماضي، من الساعة 8:20 وحت

الــحــادث فــي الــســاعــة 10:43 صــبــاحــا. كانت 

الكاميرا تعمل خــال إطــاق النار الــذي بدأ 
فــي الــعــاشــرة والــنــصــف صــبــاحــا، وسجلت 
مــحــادثــة الــصــحــافــيــن وصــــوت الـــرصـــاص. 
الكاميرا، فانقطعت  اخترقت رصاصة سلك 
إشـــــــــارة الــــبــــث المــــبــــاشــــر، وضـــــربـــــت أخـــــرى 

الكاميرا نفسها، فتوقفت عن العمل.

تحليل الفيديو
ــبــــدايــــة اعـــتـــقـــد شــــحــــادة أن الـــجـــنـــود  فــــي الــ
ــول الـــبـــيـــت المـــســـتـــهـــدف هــم  ــ المـــتـــمـــركـــزيـــن حـ

ــه رجـــح لاحــقــا أن 
ّ
الــذيــن أطــلــقــوا الـــنـــار، لــكــن

تــكــون الآلــيــات الــثــاث المتمركزة فــي الموقع 
ــرصــــاص. ظـــهـــرت لــحــظــة إصــابــة  مـــصـــدر الــ
الــكــامــيــرا فــي مقطع فــيــديــو تبلغ مــدتــه 34 
يليه  رصــاصــة،  بصوت  المقطع  يبدأ  ثانية. 
اهــتــزاز الــكــامــيــرا نتيجة اصــطــدام المــراســل 
والمصور بها، ثمّ ينتهي الفيديو فجأة بعد 
ســمــاع صـــوت طــلــقــة نـــاريـــة ثــانــيــة. لمــقــارنــة 
مــعــلــومــاتــهــا، لــجــأت »فـــوربـــيـــدن ســتــوريــز« 
إلى تحليل أجرته وكالة الأبحاث الصوتية 
إيــــرشــــوت لمــقــطــع الــفــيــديــو الــقــصــيــر، الــتــي 
قــــــــدّرت أن تــــكــــون الــــرصــــاصــــة الـــثـــانـــيـــة قــد 
أطلقت مــن مسافة 62 مــتــراً، مــا يتوافق مع 
تــصــريــحــات شــهــود الــعــيــان والــتــســجــيــات 
آلــيــات إسرائيلية  الــتــي تثبت وجـــود ثــاث 

على بعد المسافة نفسها تقريباً.
الصوتيات  تحليل  مستشار  أشـــار  بــــدوره، 
الـــصـــوتـــان  كـــــان  »إذا  أنـــــه  إلـــــى  مـــاهـــر  روب 
بالفعل  يــشــيــران  التسجيل  فــي  المــســمــوعــان 
إلـــــى مـــزيـــج مــــن مـــوجـــة صـــدمـــيـــة وانـــفـــجـــار 
عــنــد فــوهــة الــبــنــدقــيــة، فـــإن الــفــروق الزمنية 
بــن الــصــوتــن ســتــتــوافــق مــع مــســافــة تقدر 
بــــــ62.1 مـــتـــراً«. كـــذلـــك، أخــضــعــت »فــوربــيــدن 
ستوريز« الكاميرا لفحص أثبت وجود أثر 
رصاصتين، الأولى اخترقت مقدمة الكاميرا 
واســـتـــقـــرت داخـــلـــهـــا، فــيــمــا دخـــلـــت الأخــــرى 
مــن الــجــانــب الأيــمــن للكاميرا، وخــرجــت من 
عدم  ل 

ّ
فض الأسلحة  فــي  قــال خبير  الخلف. 

الــكــشــف عـــن هــويــتــه إن المــعــطــيــات »تــنــفــي 
طــائــشــة«.  الــرصــاصــات  تــكــون  أن  احتمالية 
الــردّ على نتائج  رفض الجيش الإسرائيلي 
الــتــحــقــيــق الـــتـــي قــدمــتــهــا شــبــكــة فــوربــيــدن 
ستوريز، وأحالها على الشرطة الإسرائيلية 
الــتــي نــفــذت العملية فــي ذلــك الــيــوم، حسب 
ب جهاز الشرطة الإجابة 

ّ
قوله. بــدوره، تجن

جميع  »نأخذ  بالقول:  مكتفياً  الأسئلة،  عن 
الادعـــــــاءات المــتــعــلــقــة بــإصــابــة الــصــحــافــيــن 
ــاد توجيه  عــلــى مــحــمــل الـــجـــد«، ومـــن ثـــمّ أعــ
الــشــبــكــة إلـــى مــكــتــب المــتــحــدث بــاســم جيش 

الاحتلال من جديد.

عنفٌ متواصل ضد الصحافيين
ليست هــذه المـــرة الأولـــى الــتــي يتهرب فيها 
الجيش الإسرائيلي من تحمّل المسؤولية عن 
الفلسطينيين،  الصحافيين  على  اتــه  اعــتــداء
بحق  جرائمه  مــن  لتنصله  مماثلة  بطريقة 
ــا. قــــــال الـــصـــحـــافـــي  ــمــــومــ الــفــلــســطــيــنــيــن عــ
عصام الريماوي، الذي كان يغطي الأحداث 
عــلــى مــقــربــة مــن فــريــق الــتــلــفــزيــون الــعــربــي: 
»فـــقـــدت )الأمــــــل فـــي تــحــقــيــق( الـــعـــدالـــة بعد 
مــقــتــل شــيــريــن أبــــو عـــاقـــلـــة… حــتــى الـــيـــوم، 
لــم يُــــدن أيّ شــخــص فــي قــضــيــة اغــتــيــالــهــا«. 
من عشرة  الريماوي ضمن مجموعة  وكــان 
صحافيين هاجمتهم قوات الاحتلال بالغاز 
المسيل لــلــدمــوع والــقــنــابــل الــصــوتــيــة، خلال 
الغصون،  ديــر  بلدة  فــي  المداهمة  تغطيتهم 
على الــرغــم مــن ارتــدائــهــم ســتــرات صحافية 

تظهر بوضوح هويتهم المهنية.
والمنير  اســتــهــداف شــحــادة   ســبــب 

ّ
أن ورأى 

 جنود 
ّ
بــالــرصــاص الــحــيّ هــو الــكــامــيــرا، لأن

يــــرى  أن  ــعـــالـــم  ــلـ لـ يــــــريــــــدون  »لا  الاحــــــتــــــال 
جرائمهم... لذلك يطلقون النار مباشرة على 
عدسات الكاميرا أو على أعين الصحافيين، 
الصحافية«.  ستراتهم  يــرتــدون  وهــم  حتى 
أضـــاف: »لــم يعد هناك خطوط حــمــراء بعد 
ــذه المــــرة  ــ ــتــــوبــــر«. لــــم تـــكـــن هـ الـــســـابـــع مــــن أكــ
الــتــي يــتــعــرّض فيها عميد شــحــادة  الأولــــى 
وربــيــع المنير لاســتــهــداف مباشر مــن قــوات 
أطلقت   2023 تموز  يوليو/  ففي  الاحــتــال، 
ســـيـــارة جــيــب عــســكــريــة إســرائــيــلــيــة الــنــار 
مــبــاشــرة عــلــى مــعــدات الــتــلــفــزيــون الــعــربــي، 
خلال تغطية الثنائي اقتحام قوات الاحتلال 
ــال  ــة. وقــ ــيـ ــغـــربـ لمــخــيــم جـــنـــن فــــي الـــضـــفـــة الـ
ــــه يفكّر 

ّ
»فــوربــيــدن ســتــوريــز« إن شــحــادة لـــ

كل يوم بعملية الاستهداف الثانية، مشيراً 
ــه تحدث مــع المنير عــن خوفه مــن أن 

ّ
إلــى أن

الــصــحــافــي. أضــاف:  أداء عمله  يقتل خــال 
»سواء قتلت أنا أو المصور على يد الجيش 
أن قلنا عــدة مــرات،  الإسرائيلي، فقد سبق 
إننا مستهدفان، وفقدنا الشعور بالأمان«.

اعتاد الاحتلال نفي 
الاتهامات باستهداف 

الصحافيين

تزداد التحقيقات التي تسلطّ الضوء على استهداف قوات الاحتلال الممنهج للصحافيين الفلسطينيين، وآخرها 
تحقيق يبينّ تعمّد الجيش الإسرائيلي الهجوم على فريق التلفزيون العربي في مايو الماضي

أطــلــق مــركــز تــطــويــر الإعــــام فــي جــامــعــة بــيــرزيــت، قبل 
إلى  يهدف  الصحافية«،  ــادة  »الإبـ عنوانه  مشروعاً  أيــام، 
الفلسطينيين  الــصــحــافــيــن  واســتــشــهــاد  حــيــاة  تــوثــيــق 
المــتــواصــل على  قطاع غــزة،  الــعــدوان الإسرائيلي  خــال 
وإجراء تحقيقات لمواجهة إفلات مرتكبي الجرائم بحق 
الصحافيين من العقاب. وعمل الفريق الذي يضم رشا أبو 
جلال ويحيى اليعقوبي وأحمد أبو قمر، على مدار أشهر، 
من أجل توثيق قصص استشهاد 125 من الصحافيات 
والصحافيين الفلسطينيين خلال حرب الإبادة المستمرة 
الأول  تشرين  أكتوبر/  من  السابع  منذ  غــزة  قطاع  على 
المــاضــي. ويــهــدف المــشــروع المــمــوّل مــن »يونسكو«، عبر 
الصندوق العالمي لحماية الصحافيين، إلى توثيق مسيرة 
حياة وقصص استشهاد الصحافيين في غزة، إضافة 
ــــى ثــاثــة تــحــقــيــقــات اســتــقــصــائــيــة حــــول الانــتــهــاكــات  إل
ضمّها  الفلسطينيين،  الصحافيين  لحقوق  الإسرائيلية 
كتاب أشرف عليه وحرّره صالح مشارقة. ولفت منسق 

الأبـــحـــاث والــســيــاســات فـــي مــركــز تــطــويــر الإعـــــام في 
جامعة بيرزيت، والمشرف على المشروع، صالح مشارقة، 
فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إلـــى أن الــعــمــل على 
المــشــروع بــدأ فــي منتصف الــعــام المــاضــي بآلية مختلفة 
الصحافيين  بحق  الإسرائيلي  الاحــتــال  جرائم  لتوثيق 
انــدلاع  مع  لكن  التقارير.  من  محدد  بعدد  الفلسطينيين 
حرب الإبادة على غزة، تغيّرت الفكرة برمّتها، وتحولت 
لتوثيق قصص حيوات شهداء الصحافة في قطاع غزة، 
 العدوان، وظروف وملابسات استشهادهم. وأفاد 

ّ
في ظل

الصحافية  القصة  تقنية  اعتمد  المــشــروع  بــأنّ  مشارقة 
ذات  دولية  يوفر لأي جهة  ممّا  الإخــبــاري،  التقرير  بــدل 
اختصاص، أو مؤسسة حقوقية دولية، أو لجان التحقيق 
غير مسبوقة  معلومات  إلى  الوصول  إمكانية  المختلفة، 
حول ظروف استشهاد 125 صحافياً في غزة، معتبراً 
جرائم  ارتكابه  تثبت  للاحتلال،  إدانــة جديدة  وثيقة  ــه 

ّ
أن

متعمدة بحق الصحافيين الفلسطينيين.

الإبادة الصحافية

MEDIA
منوعات

عبد 
القادر 
صباح

واشنطن ـ العربي الجديد

أنــهــت شبكة ســي أن أن الأمــيــركــيــة تــعــاونــهــا مع 
الــصــحــافــي الــفــلــســطــيــنــي مـــن قـــطـــاع غـــــزة، عبد 
لها الصحافي  إثــر هجمة تعرّض  القادر صباح، 
وإنــهــاء  الصهيونية.  الضغط  جــمــاعــات  قبل  مــن 
ــبــــاح، مـــحـــاولـــة جــــديــــدة نــاجــحــة  الـــتـــعـــاقـــد مــــع صــ
لإسكات الصحافيين الفلسطينيين أثناء العدوان 

ــف نــحــو 125 ألـــف شهيد 
ّ
الإســرائــيــلــي، الـــذي خــل

وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، 
وما يزيد عن عشرة آلاف مفقود، وسط دمار هائل، 
الأطــفــال. وربطت  عــشــرات  بحياة  أودت  ومجاعة 
عن  والــدفــاع  الإعـــام  لمراقبة  الصهيونية  المنظمة 
جرائم إسرائيل وإنكارها »أونيست ريبورتينغ«، 
بين الصحافي عبد القادر صباح وحركة حماس، 
من خلال النبش في منشوراته القديمة، والتشكيك 

في مواده التي نشرتها الشبكة، إذ أشار تقريرها 
إلـــى أنـــه ظــهــر فـــي صـــور مـــع كــبــار قــــادة حماس 

و»أشاد بالإرهابيين« بحسب تعبيرها.
ونبشت المنظمة في أرشيف منشورات الصحافي 
المــســتــقــل والمـــخـــرج والمـــصـــور فـــي »فــيــســبــوك«، 
ــــزهــــار،  ــــه مــــع مـــحـــمـــود ال ــورة ل ــ واســـتـــخـــدمـــت صــ
واعتبرت أن الصورة تدينه بالرغم من أنه أشار 
اعتبرت  آداب. كما  مــدرس  بأنه  التعليق  إليه في 

إنجازه مشروعاً شاركت مقطعه وزارة الداخلية 
فـــي غـــزة تــهــمــة أخــــرى تــديــنــه بــحــســب مقاييس 
الــتــقــريــر وصـــف الصحافي  ــتـــال. ورفــــض  الاحـ
ــذي عمليات المــقــاومــة بــالأبــطــال. وســارعــت 

ّ
مــنــف

 CNN صحيفة جــيــروزالــيــم بــوســت إلـــى اتــهــام
نفسها، بقولها إن تقرير »أونيست ريبورتينغ« 
الصحافية  النزاهة  الشك على  »يلقي بظلال من 

للشبكة وعلاقات حركة حماس الإرهابية بها«.

أطلق الاحتلال النار في مناسبتين على مراسل التلفزيون العربي عميد شحادة )إكس(
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المختلفة،  الفرق  في  العمل  من  فترة  بعد  لكن 
حتى  الخاصة،  فرقتنا  لدينا  تكون  أن  أردنـــا 
يتيح لنا ذلك حرية أكبر في اختيار الأغاني 
والــكــلــمــات والألـــحـــان وطــريــقــة الــغــنــاء، لأنــنــا 
بالطبع كنا محكومين دوماً برؤية الفرق التي 
انضممنا إليها. وفي تصوري، يجب أن يشعر 
الفنان بالحرية وهو يعمل. رغبنا في أن نقدم 
مـــا نــحــبــه مـــن أغــــان وكــلــمــات وألــــحــــان، وكـــان 
البدايات  أول من توقفنا عند فنه في مرحلة 
الشيخ إمـــام. فــي ذلــك الــوقــت، لــم يكن مرحّباً 
بــهــذا الــلــون الــغــنــائــي، بسبب قــضــايــا شائكة 

حــرص الشيخ إمــام على تناولها في أغانيه، 
ــاء مــن منطلق فني.  غــيــر أن اهــتــمــامــنــا بــه جـ
بحثنا عن أعماله فعثرنا على أغــان عظيمة، 
سواء بالنسبة للأشعار أو الألحان، وبالطبع 
الغناء. أغان توثق لمرحلة تاريخية مهمة في 
حياة مصر، وما شهدته من أحداث سياسية 
واجــتــمــاعــيــة، إلــــى جـــانـــب أن تــنــاولــه لــلــغــنــاء 

الوطني كان مختلفاً عن النمط السائد.
¶ معنى ذلك أن البداية اقتصرت على تقديم الشيخ؟
إلى جانب الشيخ إمــام، كان هناك إسماعيل 
ــكـــوكـــو، وهـــمـــا مــثــلــه اهـــتـــمّـــا في  يـــاســـن وشـ

محمد السيد الطناوي

ــة »حــبــايــبــنــا«  ــرقـ ــانــــي فـ تـــمـــتـــاز أغــ
لكنها لا تخلو  بــالــخــفــة،  المــصــريــة 
من جدية اشترطها أعضاؤها في 
أعمالهم. ورغـــم صــعــوبــات وتــحــديــات تواجه 
ــل أوضـــــــاع ربـــمـــا تـــكـــون غــيــر  فــرقــتــهــم فــــي ظــ
داعـــمـــة، فـــإن »حــبــايــبــنــا« اســتــمــرت فــي تقديم 
اختفى  عاماً،   22 امــتــداد  الفني على  منتجها 
خلالها كثير من الفرق المستقلة. في حفلاتهم، 
نا 

ّ
لعل لكن  وتراثية،  قديمة  أغــان  إلــى  نستمع 

أنــا يا  »يــا  إليها للمرة الأولـــى، منها  نتعرف 
أمك« و»حبك شمعة وقلبي فانوس« و»حلي 
السنط«. عبر  المراكب من  ضفايرك« و»خشب 
الجديد«  »العربي  أجرتها  التي  المقابلة  هــذه 
مـــع مــؤســس وقـــائـــد الــفــرقــة، مــاجــد ســلــيــمــان، 

نتعرف إلى تجربة حبايبنا.

الــذي كــان يــدور في  ¶ البداية كانت في 2002. ما 
ذهنك عند تأسيس »حبايبنا«؟

التاريخ  الفرقة تسبق ذلك  أفــراد  معرفتي في 
بــســنــوات. كــنــت أدربـــهـــم وعــمــلــنــا كــثــيــراً مــعــا. 

اعتبرت سلطات ولاية 
نيوجيرسي أن كلفة 

المشروع مرتفعة للغاية

تقدّم الفرقة أغاني 
الشيخ إمام وإسماعيل 

ياسين وشكوكو

2223
منوعات

ــاه  ــ ــدمـ ــ ــدي، وقـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ ــانــــب الـ ــالــــجــ أغـــانـــيـــهـــمـــا بــ
ــار اجــتــمــاعــي. وجـــاء  ــ بــســخــريــة، لــكــن فـــي إطـ
في مسرح  التوليفة،  بهذه  قدمناه  أول حفل 
المدينة ببروت في ذكــرى الشيخ إمــام 2002، 

ولاقى العرض نجاحاً كبيراً.

يــزيــد عــن 22 عاماً،  مــا  إلــى  ¶ يمتد عمر فرقتكم 
ظهر خلالها كثير من الفرق المستقلة، لكن اختفى 
أغلبها. مــا هــي الــعــوامــل الــتــي تــراهــا ســاعــدت على 

استمراركم كل هذه الفترة الطويلة؟
»إحنا بنعمل دايماً الحاجة اللي بنحبها«، 

فحتى حــن كــان يُــعــرض على أحــد أعضاء 
الفرقة الانتقال إلى فرق أخــرى، أو أن يقدم 
أعــمــالًا بمفرده، أو حتى حين يشكل فرقته 
الخاصة، كان يحرص على الحضور معنا. 
ــتـــي حــكــمــت  ــا أن الــــرؤيــــة الـ وأتــــصــــور أيـــضـ
نجاحها  فــي  أسهمت  نشأتها  منذ  الــفــرقــة 

واستمرارها.
حرصنا منذ اليوم الأول على تقديم الأغاني 
كبير من  لها نصيب  يكن  لم  التي  القديمة 
عن  مبتعدين  الفنية،  قيمتها  رغــم  الشهرة 
نظيرتها الشهيرة التي ما زال لها حضور 
حتى اليوم، فجاءت أغنياتنا القديمة كأنها 
صُــنــعــت خــصّــيــصــا لــنــا، كــمــا أعــدنــا إخـــراج 
العديد مــن الأغــانــي فــي صــورة اسكتشات، 

أو بأداء تمثيلي ميز فرقتنا.
وإلى جانب كل ذلك، عملنا في مرحلة تالية 
لــلــبــدايــات عــلــى تــقــديــم مـــزيـــد مـــن الــتــنــوع، 
ــــدم بــعــض الـــشـــيء،  فــاتــجــهــنــا إلــــى حــقــبــة أقـ
أوائل القرن العشرين، تحديداً الأغاني التي 
كــانــت تــــؤدّى فــي كــازيــنــوهــات عــمــاد الــديــن 
والمــقــاهــي الشعبية، مــثــل: »يــا أنــا يــا أمــك«، 
و»أبــوهــا راضـــي وأنـــا راضـــي«، و»إيـــه رأيــك 

في خفافتي«.

ــرابـــط بـــن إســمــاعــيــل يــاســن وشــكــوكــو  ¶ مـــا الـ
إمــام،  والشيخ  حفني  ورتيبة  الحي  عبد  وصالح 
عــلــى اعــتــبــار أنــهــا أبــــرز الأســـمـــاء الــتــي تــقــدمــون 

الغنائية؟  أعمالهم 
كثير من أغانيهم ليس متداولًا، خاصة في 
الفترة التي ظهرت فيها الفرقة، إذ لم تكن 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي قــد انتشرت 
بعد. كنا نبذل جهداً كبيراً لتتبع أغانيهم، 
ذلك،  ونتيجة  بها.  الناس  تعريف  بغرض 
اكــتــشــفــنــا الــعــديــد مــن الأغـــانـــي الــتــي قيلت 
تعليقاً  جـــاءت  أو  مختلفة،  مــنــاســبــات  فــي 
ــداث ســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة مــنــذ  ــ عــلــى أحــ
قــرن، وربــمــا أكثر لكن مــا زالــت مناسبتها 
وهذا  نفسه،  يعيد  التاريخ  وكأن  حاضرة، 
عامل آخر تشترك به الأغاني التي نقدمها، 
ــانـــب أن كـــثـــيـــراً مــنــهــا يــحــمــل بــعــداً  ــــى جـ إلـ

نقدياً، وإن اتسم بالخفة المحببة.

¶ من جمهوركم؟
الــشــبــاب هــي الغالبة على  ربــمــا تــكــون فئة 
حــفــاتــنــا، مــع ذلـــك لا يــخــلــو جــمــهــورنــا من 
فــئــات عــمــريــة أكــبــر، عـــاش بعضها أو كــان 
ــــرب لــلــفــتــرة الــزمــنــيــة الـــتـــي أخـــذنـــا منها  أقـ

أغانينا.

الغنائية، هل  ¶ خلال فترة وجودكم في الساحة 
تلقيتم دعماً من الدولة بااعتباركم فرقة مستقلة 
الموسيقية  الهوية  على  وبالحفاظ  بالتراث  مهتمة 

المصرية؟
وبينما  الذاتية.  الجهود  على  نعتمد  نحن 
هناك حفلات نقدمها بمقابل مادي بسيط، 
هــنــاك غــيــرهــا نــحــيــيــهــا مــجــانــا، فجميعنا 
لديه وظيفة أخرى. ولو اعتمدنا على دخل 
لم  لها الاستمرار، وللأسف  الفرقة لما كتب 

نتلق أي دعم يوماً.

¶ إذن ما هو الدعم الــذي ترى أن الدولة يمكن أن 
تقدمه لفرقة مثل فرقتكم؟

لا نطالب بدعم مادي، لكن على الأقل نأمل 
أن تــقــدم لــنــا الــدولــة مــســارحــهــا حــتــى نقيم 
عليها حفلاتنا، وأن يُتاح لنا، دورياً، تقديم 

فعالياتنا بتذاكر رمزية أو حتى مجاناً.

¶ معنى كلامك أن ذلك لا يحدث؟
ــبـــرك، ربــمــا يــحــدث أحـــيـــانـــا، فقد  دعــنــي أخـ
عرضنا في بيوت مثل: الهراوي والسحيمي 
وزينب خاتون، لكن هناك صعوبات كثيرة، 

لا تجعل ذلك متاحاً دائماً.

قــــال المـــخـــرج الــفــلــســطــيــنــي هــانــي أبــــو أســعــد 
الحديث  أي فلسطيني  بــإمــكــان  يــعــد  لــم  إنـــه 
عــن فلسطين فــي هــولــيــوود بــعــد 7 أكــتــوبــر/ 

تشرين الأول 2023.
ــدوة أقــيــمــت أول مـــن أمــس  ــ ــك فـــي نـ ــاء ذلــ جــ
ــاء، عــلــى هــامــش بــرنــامــج الــتــعــريــف  ــعــ الأربــ
والفني  الــثــقــافــي  المجتمع  »مــوقــف  بتقرير 
الذي  تجاه الإبــادة الجماعية الإسرائيلية« 
أقيم في مكتبة رامي في إسطنبول، وأعده 
ــــدول  ــاب فــــي الـ ــتـ ــكـ اتــــحــــاد الأكـــاديـــمـــيـــن والـ
أســمــاء  بــمــشــاركــة   ،)AYBİR( ــة  ــيـ الإســـامـ
عـــديـــدة مـــن عــالــم الــفــن والــثــقــافــة. وشــمــلــت 
فــعــالــيــة الــتــعــريــف بــالــتــقــريــر مــعــرضــا فنياً 
فلسطينياً يحمل عنوان »يوماً ما سنعود 
بــالــتــأكــيــد«، وضـــم 40 رســمــا لــلــفــنــان حسن 

آيجن في إسطنبول.
وأوضـــح أبــو أســعــد، فــي كلمة خــال الــنــدوة، 
ــان يــســمــح لــه  ــ ــتـــوبـــر كـ ــه قـــبـــل تــــاريــــخ 7 أكـ ــ أنـ
بعض  مواجهته  رغــم  هوليوود  فــي  بالعمل 
الإسرائيلية  الــحــرب  بعد  »لكن  الصعوبات، 
الــقــضــيــة  أن  ــة  ــنـ ــايـ ــهـ الـــصـ أدرك  غــــــزة  عـــلـــى 
كانت  بــل  ميتة  قضية  تــكــن  لــم  الفلسطينية 
التي  اللحظة  »منذ  وأضـــاف:  بالفعل«.  حية 
تكن مجرد  لــم  الانتفاضة  بــأن  فيها  شــعــروا 
أعمالي  كل  إيقاف  )الصهاينة(  قــرروا  بيان، 
الــتــي كــنــت أقــــوم بــهــا فـــي هـــولـــيـــوود«. وذكـــر 
أنــــه كــــان يــنــظــر إلــــى الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــراع مــــن أجـــل  ــ ــهـــا صــ قـــبـــل 7 أكـــتـــوبـــر عـــلـــى أنـ
الــبــقــاء، لــكــنــه الـــيـــوم يــنــظــر إلـــى الــقــضــيــة من 
منظور مختلف. ويرى أبو أسعد أن القضية 
الفلسطينية ستكون في وضع مختلف كثيراً 
في المستقبل، وأن تاريخ 7 أكتوبر سيتحول 
في العقود المقبلة إلى واقع ثوري مثل الثورة 

الفن الحديث والمعاصر في العالم، ومن المقرر 
أبــوابــهــا لخمس ســنــوات على الأقــل  أن تغلق 
بأعمال  للقيام  عــام 2025  مــن صيف  اعــتــبــاراً 
ــورو،  ـــ262 مــلــيــون يــ ــــقــــدّر قــيــمــتــهــا بــــ

ُ
تــجــديــد ت

أيضاً  المؤسسة  وتسعى  الــدولــة.  مــن  بتمويل 
لــلــحــصــول عــلــى تــمــويــل إضـــافـــي بــقــيــمــة 186 
مليون يورو لمشروعها الثقافي المستقبلي عند 
إعادة افتتاحه. ويلحظ هذا المشروع الثقافي، 
ــــى ثـــاثـــة مــهــنــدســن  ــــذي عُـــهـــد بـــه أخـــيـــراً إلـ الــ
مــعــمــاريــن مـــن فــرنــســا والـــيـــابـــان والمــكــســيــك، 
إعادة تطوير مساحات المتحف الذي بُني قبل 
نحو نصف قرن، ويمكن التعرف إليه من خلال 
هيكله الأنبوبي الخارجي الملوّن، وقد صمّمه 
ريتشارد  والبريطاني  بيانو  رينزو  الإيطالي 
روجرز. وأوضح لوران لوبون أنه يعتزم جمع 
الأمـــوال بالاعتماد على أنشطة »رعاية«  هــذه 
و»تـــــــداول الأعـــمـــال الــفــنــيــة«، و»احـــتـــمـــال عقد 
شر 

ُ
شراكة مع دولة أخرى«. وفي تقرير قاسٍ ن

فــي إبــريــل/ نــيــســان، انتقد ديـــوان المحاسبة 
الــفــرنــســي مـــا اعــتــبــره »نـــمـــوذجـــا اقــتــصــاديــا 
يصعب الاســتــمــرار بــه« فــي مــركــز بومبيدو. 
وردّاً على سؤال لوكالة فرانس برس، لم يقدّم 
مــركــز بــومــبــيــدو أي تــفــاصــيــل عـــن الــتــبــعــات 
لــلــقــرار الأمــيــركــي، مكتفياً بــالإشــارة  المــالــيــة 

 The Centre( الفرنسي  تلقى مركز بومبيدو 
Pompidou( ضربة قاسية مع تعليق مشروع 
لإقامة فرع لهذه المؤسسة الثقافية الشهيرة 
فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، مـــا يــزيــد 
الــغــمــوض بــشــأن مصير طــمــوحــه فــي إنــشــاء 
موطئ قدم له في أميركا الشمالية، في حين 
يستعد لــإغــاق خمس ســنــوات فــي فرنسا. 
هذا المشروع الذي كان من المقرر أن يفتتحه 
المــتــحــف الـــبـــاريـــســـي الــكــبــيــر لــلــفــن الــحــديــث 
عــــام 2027 فـــي جــيــرســي ســيــتــي بــضــواحــي 
نــيــويــورك، »مــعــلــق حــتــى إشــعــار آخــــر«، وفــق 
مـــا أكـــــدت المـــؤســـســـة لـــوكـــالـــة فـــرانـــس بـــرس، 
بـــعـــد مـــعـــلـــومـــات مــــن الـــصـــحـــافـــة الأمــيــركــيــة 
المحلية تناولها موقع آرت نيوز المتخصص 
ــة  ــفـــن. واعـــتـــبـــرت ســلــطــات ولايـ ــار الـ ــبـ فـــي أخـ
نـــيـــوجـــيـــرســـي أن كـــلـــفـــة المـــــشـــــروع مــرتــفــعــة 
لــلــغــايــة، بــحــســب رســالــة رســمــيــة إلـــى رئيس 
لــوبــون، كشفت عنها  لــوران  مركز بومبيدو، 
مسؤول  وقــال  المحلية.  الأميركية  الصحافة 
في وكالة إعادة تطوير نيوجيرسي: »بينما 
نتشرف باختيار مدينة جيرسي كأول موقع 
لمركز  فــرع  الشمالية لاستضافة  أمــيــركــا  فــي 
بــومــبــيــدو، فــقــد قـــرّرنـــا تعليق هـــذا المــشــروع 
حتى إشعار آخر«. وأشار المسؤول إلى زيادة 
كــبــيــرة فـــي الــتــكــالــيــف المــتــرتــبــة عــلــى المــالــيــة 

العامة، خصوصاً منذ أزمة كوفيد-19.
وفــــــــــي رســــــــالــــــــة مــــنــــفــــصــــلــــة، كــــشــــفــــت ولايــــــــة 
نـــيـــوجـــيـــرســـي، الــــتــــي يــحــكــمــهــا ديـــمـــقـــراطـــي، 
ــاء تــمــويــل بــقــيــمــة 18 مــلــيــون دولار،  ــغـ ــن إلـ عـ
وطلبت من مدينة جيرسي سيتي سداد ستة 
صَت بالفعل قبل الأول من  صِّ

ُ
ملايين دولار خ

ل ذلك ضربة قاسية 
ّ
أغسطس/ آب المقبل. يمث

للمؤسسة الباريسية، وهي أحد أهم متاحف 

الفرنسية. بدوره، قال مؤلف التقرير، الأستاذ 
فــي جــامــعــة صــقــاريــا، مصطفى أصــــان، في 
من  العديد  إن  للبرنامج،  الافتتاحية  كلمته 
الــشــخــصــيــات فــي المــجــتــمــع الــثــقــافــي والــفــنــي 
تعرّضت لعقوبات مختلفة، بسبب انتقادها 
ــارك أصــــان، مــنــشــورات حــول  إســرائــيــل. وشــ
الفنانين الذين يدعمون فلسطين، ويتخذون 
موقفاً ضد إسرائيل. وذكر أن التقرير ناقش 
كيفية انتقاد الفنانين والعالم موقف الإبادة 

الجماعية الإسرائيلية في غزة.
ــان عـــدد كــبــيــر مـــن الــفــنــانــن حـــول الــعــالــم  وكــ

قد عبّروا عن مواقف واضحة تضامنية مع 
الفلسطينيين، ضد حرب الإبادة الإسرائيلية 
غــزة.  قطاع  فــي  أشهر  تسعة  منذ  المتواصلة 
ــهـــدت المـــهـــرجـــانـــات الـــعـــالمـــيـــة، مــثــل حفل  وشـ
ــار، ومـــهـــرجـــان بــرلــن  ــكــ ــز أوســ ــوائـ تـــوزيـــع جـ
إيطاليا  أخرى في  السينمائي، ومهرجانات 
وإسبانيا وفرنسا، مواقف واضحة للفنانين 
الــعــالمــيــن، ســــواء مـــن خـــال المــطــالــبــة بــوقــف 
ــــاق الـــنـــار، أو مـــن خــــال الــكــلــمــات الــتــي  لإطـ
 أبــرزهــا 

ّ
ألــقــوهــا فـــي هـــذه المــهــرجــانــات، لــعــل

غليزر  جوناثان  المخرج  ألقاها  التي  الكلمة 

عند استلامه أوسكار أفضل فيلم دولــي عن 
فيلمه »ذي زون أوف إنترست« )الذي يتناول 
الهولوكوست(، إذ أكد أنه يرفض أن تختطف 
احتلال«،  قبل  والهولوكوست »من  يهوديته 
في إشــارة إلى الاحتلال الإسرائيلي، وحرب 
ــزة. كــذلــك  ــ ــادة المــتــواصــلــة عــلــى قـــطـــاع غـ ــ ــ الإبـ
فــي مسابقة الأغــنــيــة الأوروبـــيـــة، بــرز موقف 
ســيــاســي واضــــح مــتــمــثــل بــرفــض عـــدد كبير 
من الفنانين والموسيقيين مشاركة المتسابقة 

الإسرائيلية في المسابقة.
)العربي الجديد، الأناضول(

إلــى أن »المــنــاقــشــات مــع رئــيــس بلدية مدينة 
جــيــرســي ســيــتــي ســتــســتــمــر مـــن أجـــل اتــخــاذ 

قرار مشترك بشأن مصير المشروع«.
وصرحت ناطقة باسم مدينة جيرسي سيتي 
بأن تخلي ولاية نيوجيرسي عن المشروع أمر 
ــا«، واعــــدة بــمــواصــلــة المناقشات 

ّ
»مــؤســف حــق

مــع شــركــاء المــديــنــة »لمــعــرفــة مــا إذا كـــان هناك 
حــل مــمــكــن«. وتــعــزو المــديــنــة قـــرار الــولايــة إلى 
حــســابــات ســيــاســيــة يــــراد مــنــهــا جــعــل رئــيــس 
ــع ثـــمـــن ســحــب  ــدفـ الـــبـــلـــديـــة ســتــيــف فــــولــــوب يـ
ــة الــحــاكــم تــامــي ميرفي  دعــمــه لــتــرشــيــح زوجــ
الــشــيــوخ الأمــيــركــي. ويأتي  لمقعد فــي مجلس 
سحب المشروع أيضاً على خلفية انتقادات من 
مسؤولين منتخبين جمهوريين محليين، قدّروا 
الضرائب  دافــعــي  المترتبة عنه على  الــفــاتــورة 
ـــ200 مــلــيــون دولار عــلــى المـــدى الــطــويــل. كــان  بــ
من المقرّر أن تكون هذه الشراكة هي الخامسة 
الــكــبــرى والأولـــــى فــي الـــقـــارة الأمــيــركــيــة لمركز 
بومبيدو، الذي لديه مراكز فنية تحمل اسمه 
فـــي مــلــقــة الإســبــانــيــة وشــانــغــهــاي الصينية 
مدينة  تقع  بــروكــســل.  البلجيكية  والعاصمة 
جــيــرســي ســيــتــي عــلــى الــضــفــة الــغــربــيــة لنهر 
هدسون، قبالة مانهاتن، وهي مدينة صناعية 
سابقة تشهد تحولًا وتجديداً منذ ثمانينيات 
القرن العشرين. ويوجد في نيويورك بالفعل 
متحفان رئيسيان للفن المعاصر، هما متحف 
ويــتــنــي  ومــتــحــف   ،)MoMA( الـــحـــديـــث  الـــفـــن 
المعاصر  للفن  عــروض   عن 

ً
)Whitney(، فضلا

فــي متحفي مــتــروبــولــيــتــان وغــوغــنــهــايــم. في 
الــســنــوات الأخــيــرة، اجــتــذبــت مدينة جيرسي 
ــع ارتــــفــــاع  ــ ــانــــن، مـ ــنــ ــفــ ــن الــ ــ عــــــــدداً مــــتــــزايــــداً مـ

الإيجارات في نيويورك.
)فرانس برس(

هاني أبو أسعد: فلسطين محظورة في هوليوودتعليق مشروع إقامة فرع أميركي لمركز بومبيدو الفرنسي

عمّار فراس

الرئيس  بــن  الأولـــى  الرئاسية  بالمناظرة  الــعــالــم  أنــظــار  تعلقت 
الــحــالــي لــلــولايــات المــتــحــدة، الــديــمــقــراطــي جــو بــايــدن، والمــرشــح 
الــجــمــهــوري والمـــــدان بــأكــثــر مــن 30 جــريــمــة والــرئــيــس الــســابــق، 
دونالد ترامب. مناظرة كشفت ضرورة استبدال بايدن بمرشح 
آخر بسبب تقدمه بالعمر. حضر العدوان الإسرائيلي على قطاع 
غــزة في المناظرة، ليس بوصفه محط نــزاع، بل محط تــبــاهٍ: من 
ــر بــدونــالــد تــرامــب إلـــى نعته  يــدعــم إســرائــيــل أكــثــر؟ ووصـــل الأمـ
»الفلسطيني«، بل وحتى »الفلسطيني الضعيف«، لأنه  بايدن بـ
»لا يسمح لإســرائــلــي بــإتــمــام المــهــمّــة«. تظهر مــفــردة فلسطيني 
هنا كلمة تعييرية، أقرب إلى شتيمة أو صفة انتقاص. لماذا؟ لأن 
الفلسطيني يــقــاوم، أو على الأقــل يدافع عن نفسه ضد ماكينة 
خدمت للدلالة على 

ُ
القتل الإسرائيليّة. صفة فلسطيني هنا است

الآخر، ذاك الأقل قيمة والأقل إنسانيّة. حاول الخطاب السياسي 
الأميركي، خصوصاً الديمقراطي، أنسنة الفلسطينيين، بل وصف 
»الإبادة  المرشح للكونغرس، جمال بومان،  ما يقوم به الاحتلال بـ
الجماعيّة«، لكنه خسر أمام لوبي إيباك وملايينه. في ذات الوقت، 
كونهم  للديمقراطيين  انــتــقــادات  الفلسطينية  الجالية  وجّــهــت 
داعمين لبايدن، ومن حزبه. في هذا السياق، يظهر الفلسطيني 
»آخر« الــذي يثير الضجيج، والأهــم يتسبب بعرقلة  كنموذج للـ
الجهود الأميركيّة للإبادة، فإن كان بايدن يريدها »أبطأ«، ترامب 

يريدها بسرعة، هي »عمل« ولا بد من إنجازه.
»شــتــيــمــة« أو »آخـــــر« أقــــل إنــســانــيّــة،  اســتــخــدام الــفــلــســطــيــنــي كـــ
الــولايــات المتحدة  يتضح مع ارتفاع نسبة جرائم الكراهية في 
تعرضوا  أو  بعضهم  قــتــل  فلسطينيون،  ضحيتها  راح  الــتــي 
للعنف والتمييز كونهم فلسطينيين فقط. ونذكر هنا الكلمات 
التي رددتها سيدة من تكساس حاولت إغــراق طفل فلسطيني 
المــاء بأنهم »ليسوا  فــي المسبح، إذ صرخت وهــي تدفعه تحت 

أمــيــركــيــن«. المـــثـــالان الــســابــقــان يــكــشــفــان أن الــعــالــم مــقــسّــم إلــى 
»قتل« الآخــر،  اثــنــن فــي ظــل صــعــود تــرامــب: أميركي مستعد لــ
كــلــمــة فلسطينية هنا  لــتــضــاف  الــقــتــل،  وفــلــســطــيــنــي يــســتــحــق 
ربما إلى القاموس العنصري الذي يشتمل على عربي وأسود 
ومهاجر وهندي أميركي، وغيرها من ألفاظ التحقير التي تخفي 
وراءها عبودية وإبادة جماعية ما زالت آثارها ممتدة إلى الآن.

هناك عنصرية لا يمكن إخفاؤها في استخدام لفظ فلسطيني، 
كونه  بــل  للتحقير،  ككلمة  أو  كشتيمة  توظيفه  بسبب  ليس 
الــذي يتحدث عنه ترامب؟  الفلسطيني بدقة  غامضاً. من هو 
يُــقــتــل فــي غـــزة، أم مَـــن يُعتقل فــي حـــرم الجامعات  ذلـــك الـــذي 
الأمــيــركــيــة؟ مَـــن هـــم فـــي الــضــفــة الــغــربــيّــة، أم المــنــتــشــرون في 
مــخــيــمــات الـــشـــرق الأوســـــط؟ غــيــاب الإجـــابـــة عـــن هـــذا الــســؤال 
مقصود، لنزع الإنسانية عن الفلسطيني، بوصفه أينما كان 

يعيق الإبادة، سواء كان يُقتل أو يُقاوم أو يحتج غاضباً.
لــكــن مـــــاذا يــعــنــي أن تـــكـــون فــلــســطــيــنــيــا؟ هــــذا الــــســــؤال، على 
قادرين  المتحدة غير  الولايات  أن كثيرين في  يبدو  سذاجته، 
على استيعابه، وهــذا ما دفــع بعض الساخرين على وسائل 
التواصل الاجتماعي إلى المشاركة في الاحتجاجات الطلابية 
جهلهم  لكشف  المحتجين  على  أسئلة  وطــرح  الجامعات،  فــي 
بالقضية الفلسطينيّة، أو بعض تفاصيل العدوان على قطاع 
غزة. لكن هنا، في هذه اللحظة، المفترض أن كل من يحوي في 
يقف  كونه  فلسطيني،  أخلاقية هو  إنسانية وبوصلة  داخله 
ضد الإبادة ويشير بالبنان إلى المسؤولين عنها. ضمن المنطق 
السابق، كلمة فلسطيني تعني النضال لأجل الحياة بمعناها 
الصرف، حياة المدنيين الذين يقتلون يومياً في قطاع غزة. وأن 
تكون فلسطينياً يعني أن تقف في وجه الإبــادة. وهذ المرعب 
في استخدام الكلمة كشتيمة في المناظرة. استخدمت لوصف 
بــايــدن. استخدمها من  مــن لا يقبل الإبــــادة بــســرعــة، ونقصد 

يريد أن يموت الفلسطينيون أسرع؛ أي ترامب.

»حبايبنا« وأغانٍ تحدث أحياناً

المخرج 
الفلسطيني 
هاني أبو 
أسعد )فيرا 
أندرسون/ 
)Getty

)Getty( يرى ترامب في الإبادة عملاً يجب أن ينُجز بسرعة

يمكن التعرف إلى المبنى من خلال هيكله الأنبوبي الخارجي الملوّن )هانز لوكاس/فرانس برس(

تحرص الفرقة على تقديم أغان قديمة لم يكن لها نصيب كبير من الشهرة )من الفنان(

انطلقت فرقة »حبايبنا« المصرية منذ 22 عاماً، وما زالت حتى اليوم صامدةً، رغم تفكّك كثير 
من الفرق القديمة. هنا، مقابلة مع مؤسس الفرقة وقائدها، ماجد سليمان

ماجد سليمان

أن تكون فلسطينياً

فنون
مقابلة

إضاءة

رصدمتابعة

عند سؤال ماجد سليمان 
)الصورة( عن أبرز الفعاليات 
التي شاركت فيها الفرقة، 

يقول: »شاركنا في أحد 
مهرجانات ألمانيا، وقدّمنا 

عرضاً بمناسبة إعادة افتتاح 
مسرح الأندلس في الكويت، 
كما كانت لنا جولة ناجحة 

في الأردن، فغنينا في 
عدد من مدنها، إلى جانب 
حفلنا الأول بمسرح المدينة 

في بيروت. وفي جميع 
البلدان التي عرضنا فيها 

قوبلنا بحفاوة تليق بالتراث 
المصري، ونتمنى أن يتاح لنا 

استكمال ما بدأناه«.

جولات

نجيب نصير

ــا يــمــكــن الــنــظــر مــنــهــا إلــى  ــزوايــ ــ مـــئـــات ال
مــؤســســة تــكــويــن الــفــكــر الـــعـــربـــي الــتــي 
دشــنــت فــي مــايــو/ أيـــار المــاضــي، وكذلك 
إلـــى الجلبة الــتــي أثــارتــهــا. لــكــن الــســؤال 
ــل تــحــتــاج الــثــقــافــات  ــا: هـ يــبــقــى واضــــحــ
العربية إلى مؤسسة واحدة، أو ربما إلى 
مؤسسات كثيرة، تتشارك في التأسيس 
لـــثـــقـــافـــة مــســتــقــبــلــيــة تـــنـــصـــف شــعــوب 
هـــذه المــنــطــقــة؟ ومـــا أقــصــده بــالإنــصــاف 
ثــقــافــة مجتمعية  عــلــى  الـــحـــصـــول  هـــو 
الأداءات  ــي  فــ المــتــمــثــل  لــلــجــهــل  طـــــــاردة 
السكانيات  لــهــذه  الــفــاشــلــة  الاجــتــمــاعــيــة 
المــعــطــلــة، وذلـــك عــبــر الـــحـــوارات المعرفية 
الفكر  تكوين  مؤسسة  تقترحها  الــتــي 
بحاجة  نحن  ربــمــا  ومثيلاتها.  الــعــربــي 
النظر عن  إلــى مؤسسات كــهــذه، بغض 

التقدير المسبق للفوائد والأضرار.
فعل اجتماعي بسيط، هو إعــان ولادة 
الفكر،  بــشــؤون  تعنى  ثقافية  مؤسسة 
ولـــيـــس مــفــهــومــا بــعــد ارتــبــاطــهــا بــكــافــة 
ــتــفــكــيــر أو بــالــتــراث  مــنــاحــي الــفــكــر وال
حصراً، أدى إلى حصول معركة سريعة 
ومــرتــجــلــة، مــا يشير إلـــى حــالــة دفاعية 
نــاتــجــة مــن الــخــوف مــن الأعـــظـــم: انتقال 
ملكية التراث لأشخاص آخرين من جهة، 
ومن جهة ثانية خبرة هؤلاء في مقاومة 
ظواهر كهذه ووأدهـــا في مهدها )نذكر 
ــــرازق،  تــجــارب طــه حــســن، وعــلــي عبد ال
والطاهر الحداد، وغيرهم(. وهذا يدفعنا 
إلــــى الـــتـــســـاؤل عـــن جـــــدوى مــؤســســات 
كهذه، تعتمد التكتيك وسياسة المسايرة 
ومسك العصى من المنتصف، في مقابل 
»قــــوى« مــدعــومــة شعبياً وواضـــحـــة في 
الــــرضــــا والـــــعـــــداء، وقــــــــادرة عــلــى إنــهــاك 
الخصم وطرده خارج أسوار الملكية. من 
يمتلك التراث إذاً؟ هل يملكه بشر محددو 
ــتــــصــــاص، أم هـــو مــشــاع  المـــامـــح والاخــ
تستطيع  لا  ولمــــاذا  جــمــعــاء؟  للإنسانية 
مؤسسة تكوين الفكر العربي، أو غيرها، 
المشاركة في البحث والتمحيص والنقد، 
ــــ شريكة  البشرية  ــــ بصفتها  طالما هــي 
فــي هــذا الــتــراث الإنــســانــي؟ مــا هــو سند 
ــوده، ذاك  ــ الـــدلالـــة عــلــى وجـ التمليك، ومـــا 
بالتصرف  الــحــق حصرياً  يعطي  الـــذي 
إلى  يحوله  ما  بالمناسبة  وهــذا  بالتراث؟ 
لا  طــالمــا  بــأصــولــه،  العبث  يمكن  فلكلور 

دليل حقوقيا على امتلاكه. 
التملك  أمــام فكرة  لبرهة  الــوقــوف  علينا 
هذه، فمن البداهة أن أي منتوج فكري، إن 
كان معلوماتياً، أم معرفياً، صار مشاعاً 
 
ً
وتحليلا وانتقاداً،  نقداً  للعموم،  إبداعياً 
وليس  وتكذيباً،  وتصديقاً  وتمحيصاً، 
على سطح البسيطة من يستطيع رفض 
ــو مــتــنــوع وشــائــع  ــــك إلا بــالــعــنــف، وهــ ذل
جــائــرة،،  لملكية  إثباتاً  وذلـــك  بلداننا،  فــي 
ــــرأي فــي مــهــده الــتــربــوي،  تقضي على ال
ــتــرويــض نـــمـــاذج اســتــثــمــاريــة  إذ يــنــتــج ال
تشتري البضاعة من المالك مباشرة، من 
النوعية،  المــرور على خبراء مراقبة  دون 
أو خبراء تحسين الجودة، ومن هنا كان 
تكوين،  تتريث مؤسسة  على  الإصـــرار 
خــارج  والــطــرد  للتثريب  قــابــلــة  وجعلها 
الملكية، وهــي لــم تــدافــع عــن نفسها، لأن 
بــداهــة حقها فــي الــوجــود لا تحتاج إلى 
ــاع، والــحــق لا يــدافــع عنه إلا فــي حالة  دفـ
الاعتداء، كما يحصل معها الآن. مؤسسة 
إطــار  )فــي  محلية  العربي  الفكر  تكوين 
تتوسل  لا  وسلمية  بالعربية(،  الناطقين 
العنف في أي من مآربها، وهذا ربما ما 
يجعلها فريسة سهلة الهضم من جهة، 
وجاهزة لاستصدار أبطال وهميين ممن 
ــاذا لو  يــعــادونــهــا مــن جهة ثــانــيــة. لكن مـ
وانسحبت  واستقالت  الأمـــر  هــذا  تركت 
من أرض تتشارك مع الآخرين ملكيتها؟ 
ــن يــحــصــل شـــــيء، وســنــتــذكــرهــا كما  لـ
السيد  أو  ــد،  زيـ أبـــو  نتذكر نصر حــامــد 
المقابل،  قباني. في  نــزار  القمني، وحتى 
هناك جامعات ومعاهد )لا أقصد الغرب( 
ــذا الـــتـــراث بــنــاء  ســتــغــمــس يــديــهــا فـــي هــ
على حقها الإنساني، ويستطيع معادو 
»تكوين« وغيرها، أن يبلطوا البحر، مهما 
وتمحيصاتهم  بــحــوثــهــم  نــتــائــج  كــانــت 
يجرؤ  ولــن  انتقاداتهم،  وحــتــى  ونقدهم 
ــؤال عـــن كــحــل عــيــون  ــــســ هـــــؤلاء عــلــى ال
هؤلاء العلماء والخبراء، مهما افتعلوا في 

ملكيتهم الغراء.
بما هــي قــاعــدة حقوقية لا أحــد يمتلك 
ــاعــــدة ثــقــافــيــة لا  ــا هــــي قــ ــمـ ــراث، وبـ ــ ــتـ ــ الـ
يمكن للتراث وحــده أن يكون المرجعية 
المـــعـــرفـــيـــة لـــلـــثـــقـــافـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة )لا 
منقوص،  علم  فهو  المجتمعية(،  أقصد 
مليئاً  والــعــالــم صـــار  ومــعــرفــة محبطة، 
ــتــــي تـــدحـــضـــه أو  ــ ــات ال ــاصـ ــتـــصـ ــالاخـ بـ
بــه  لـــلـــعـــنـــايـــة  الآن  مـــعـــنـــى  ولا  تـــــؤيـــــده، 
بمفرده، فهو في القياس الأخير مجرد 
تـــراث، تحسب فــوائــده الآن فــي عيشنا 
المعرفة  بمنتجات  واستمتاعنا  اليومي 
التراكمية التكاملية، إذ لا قيمة لأي تراث 

لم يتشارك مع العالم معارفه وقيمه.

من يملك التراث؟

وقفة
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أوتاوا ـ العربي الجديد

الــذي يشغلكَ هذه الأيام  ■ ما الهاجس 
 ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على 

ّ
في ظل

غزّة؟
تحرير فلسطين. علينا أن نغضب. علينا أن 
م. 

َ
نكون شعباً غاضباً ونثور على هذا العال

 شــيء. إمّــا فلسطين 
ّ

علينا أن نثور على كل
 بعد 

ً
م. إمّا فلسطين، أو النار جيلا

َ
أو لا عال

ها. 
ّ
جيل، في بقاع العالم كل

ــارئـــك؟ وهــــل تــعــتــبــر نــفــســك شــاعــراً  ■ مـــن هـــو قـ
مقروءاً؟  

ــنــــي شـــاعـــر مـــقـــروء.  ــ
ّ
لا أســتــطــيــع ادّعــــــــاء أن

ــرة فـــي المــكــتــبــات  ـ
ّ
ــوف ــتـ ــائـــدي مـ كــتــبــي وقـــصـ

 بصيغ 
ٌ
ومعارض الكتب، وبعضها مقرصن

إلــكــتــرونــيــة. يــتــواصــل مــعــي بــعــض الـــقـــرّاء 
ني انزويت 

ّ
والشعراء بين حين وآخر. غير أن

على ذاتي وابتعدت عن المشهد في السنوات 
ل من تواصلي مع القرّاء 

ّ
الأخيرة، وهذا ما قل

والوسط الثقافي عموماً. ما أعوّل عليه هو 
قارئ الشعر الذي يتعامل مع القصيدة كما 
ار مع الذبيحة. أبحث عن هذا 

ّ
يتعامل الجز

النوع من القرّاء، الذين يغورون في متاهات 
الــنــصــوص، تــفــاصــيــل الــجــمــل وتــراكــيــبــهــا، 
قلت  بــالــلــغــة.  وعــاقــتــهــا  المــعــانــي  ودلالات 
ــة، تلك  ــيـ ـــنـــي أحـــتـــرم الــذائــقــة الأدبـ

ّ
ســابــقــا إن

التي تقوم على الإعجاب أو عدمه. هناك من 
يميل  من  وهناك  الموسيقي،  للشعر  يأنس 
إلـــى الــشــعــر الــغــامــض، وغــيــرهــم يــمــيــل إلــى 
الأدبية  الذائقة  لكن  الممتنع.  السهل  الشعر 

لا تضيف لي كشاعرٍ.

لديك ناشر  الناشر، هل  ■ كيف هي علاقتك مع 
وهل هو الناشر الذي تحلم به لشعرك؟

كنت محظوظاً منذ البداية في علاقتي مع 
»دار  نشر هما:  دارَي  مــع  تعاملت  الــنــاشــر. 
مــســعــى لــلــنــشــر والــــتــــوزيــــع« و»مـــنـــشـــورات 
ــى الــنــاشــر والـــشـــاعـــر محمد 

ّ
تـــكـــويـــن«. تــبــن

ثــاثــة  أوّل  مــســعــى«،  »دار  مــديــر  الــنــبــهــان، 
ـــى الـــنـــاشـــر والــــشــــاعــــر مــحــمــد 

ّ
كــــتــــب، وتـــبـــن

 كتاب 
ّ

العتابي كتابي الرابع. في تجربة كل
كانت هناك مراجعة ومناقشة وتحرير دون 
ظات. أتذكّر عام 2012، 

ّ
مجاملات ودون تحف

ـــصـــل بـــي الــنــبــهــان والــتــقــيــنــا في 
ّ
عــنــدمــا ات

ولــى من كتاب 
ُ
البحرين لمناقشة المسوّدة الأ

»عين في إصبع«. تناقشنا وحرّرنا الكتاب 
سوياً لمدّة أربع ساعات، ومن ثمّ التقينا مرّة 
خرى لمناقشة النسخة الأخيرة وتحريرها. 

ُ
أ

الأوّل،  كـــتـــابـــه  لـــطـــبـــاعـــة  ـــش 
ّ
مـــتـــعـــط ــابٍّ  ــشــ كــ

قــاس جــدّاً،  النبهان   
ّ
أن البداية  فــي  اعتقدت 

الــكــتــاب. لكن  ص مــن 
ّ
ــه يــريــد أن يتخل

ّ
وكــأن

متني أهمية المحرّر الأدبي. 
ّ
تلك التجربة عل

وإعــادة  اللغوي  التدقيق  يتجاوز  التحرير 
مراجعة  هــي  هــنــاك؛  أو  هنا  جملة  صياغة 
ــعــــاده.  كــامــلــة لــبــنــيــة الـــنـــص ووحــــداتــــه وأبــ
كشاعر  لتجربتي  أضــافــت  التحرير  عملية 

الجزائر ـ محمد علاوة حاجي

بــعــد بــدء الــعــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى قطاع 
الــجــزائــر  الــثــقــافــة فـــي  قـــــرّرت وزارة  غـــــزّة، 
 الأنشطة الاحتفالية »تعبيراً عن 

ّ
تعليق كل

الفلسطينيّين  الإخوة  مع  الكامل  التضامُن 
وعائلات الشهداء«، مثلما ورد في بيان لها 
بتاريخ 13 أكتوبر/ تشرين الأوّل الماضي. 
ــددٍ مــن الــتــظــاهــرات  هــكــذا، جـــرى تــأجــيــل عـ
ــتــي كــانــت مبرمجة  ال ــيــة والمــوســيــقــيــة 

ّ
الــفــن

خلال الأشهر الأخيرة من عام 2023؛ مثل 

»المـــهـــرجـــان الــوطــنــي لــلــمــوســيــقــى والأغــنــيــة 
و»المــهــرجــان  خنشلة،  مدينة  فــي  الــشــاويــة« 
ــــي ســـيـــدي  الـــــدولـــــي لـــلـــرقـــص الـــشـــعـــبـــي« فـ
ــان الـــوطـــنـــي لــأغــنــيــة  ــهــــرجــ بـــلـــعـــبّـــاس، و»المــ
الشعبي« في تيسمسيلت،  والشعر  البدوية 
ــي لــلــمــوســيــقــى والأغــنــيــة 

ّ
و»المـــهـــرجـــان المــحــل

تيمقاد  و»مهرجان  وهــران،  في  الوهرانية« 
ــهــــرجــــان جــمــيــلــة  ــة، و»مــ ــنـ ــاتـ ــي« فــــي بـ ــ ــدولـ ــ الـ
الموسيقي  والــصــيــف  فــي سطيف،  الــدولــي« 
لمدينة الجزائر«، و»المهرجان الدولي للرقص 
عاصر« في الجزائر العاصمة، و»المهرجان 

ُ
الم

الوطني لموسيقى القناوة« في النعامة.
ــاظ بــــالمــــهــــرجــــانــــات  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ هـــــكـــــذا، جـــــــرى الاحـ
المــوســيــقــيــة، كــمــا لــو أنّ الــحــرب انــتــهــت، وهــو 
مثل  بلدٍ  في  المتابعين  لغالبية  أمرٌ مستغرَب 
الــجــزائــر، بــالــنــظــر إلـــى مــواقــفــه مــن القضية 
ــن لــيــثــيــر الأمـــر 

ُ
ــا لـــم يــك ــمـ الــفــلــســطــيــنــيــة، وربّـ

ــرى،  خــ
ُ
ــق بــبــلــدان عــربــيــة أ

ّ
اســتــغــرابــا لـــو تــعــل

ــفـــات  ــانــــات والـــحـ ــهــــرجــ ــرّت فـــيـــهـــا المــ ــمــ ــتــ اســ

»المهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية« 
فـــي دورتــــــه الــثــالــثــة عـــشـــرة، بــيــنــمــا جــرى 
خـــــرى، مع 

ُ
الاحــتــفــاظ بــتــظــاهــرات ثــقــافــيــة أ

تــخــصــيــص مـــســـاحـــات فـــيـــهـــا لــلــتــضــامــن 
ــع الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي؛ مــثــل »مــعــرض  مـ
صت  صَّ

َ
خ الـــذي  للكتاب«  الــدولــي  الــجــزائــر 

أكتوبر/   25( والعشرون  السادسة  دورتــه 
تشرين الأوّل - 4 نوفمبر/ تشرين الثاني( 
لم  الفلسطينية.  للقضية  خاصّاً  برنامجاً 
ف العدوان، بل استمرّ على نحو أكثر 

ّ
يتوق

وحشية ليتحوّل إلى حرب إبادة ممنهجة، 
أشــهــر، نحو  ــهــا، خــال تسعة 

َ
راح ضــحــيّــت

ـــــف مـــصـــاب،  ـــــف شــهــيــد وتـــســـعـــن أل 38 أل
 
ً
ــاء، فــضــا ــنـــسـ مــعــظــمــهــم مـــن الأطـــفـــال والـ

يعيش  الـــذي  للقطاع  الــشــامــل  التدمير  عــن 
دة. مع 

ّ
اليوم على شفا مجاعة مؤك ه 

ُ
شمال

الأنشطة  في  التضامني  الحسّ  ذلك، خفت 
الــثــقــافــة أو  ــمــهــا وزارة 

ّ
ــنــظ

ُ
ت الــتــي  الــثــقــافــيــة 

التضامني  الــزخــم  مــع  بــالمــقــارنــة  تــرعــاهــا، 
ولى من العدوان.

ُ
الذي شهدته الأشهر الأ

ــــوزارة عن  يــوم الأربــعــاء المــاضــي، كشفت ال
ــيــة 

ّ
ــفــن ــثــقــافــيــة وال روزنــــامــــة المـــهـــرجـــانـــات ال

رة خلال يوليو/ تمّوز الجاري، وهي 13  المقرَّ
تتوزّع  ودولــي  ووطني  ي 

ّ
محل بين  مهرجاناً 

بـــن عــــدد مـــن المــــدن الـــجـــزائـــريـــة. والمـــاحَـــظ 
أنّ عـــــدداً مــنــهــا يــــنــــدرج ضـــمـــن »الأنـــشـــطـــة 
الاحــتــفــالــيــة«؛ كــمــا هـــو الأمــــر بــالــنــســبــة إلــى 

علي عاشور

احتفظت وزارة الثقافة 
الجزائرية بالمهرجانات 
الموسيقية الصيفية.. 
هو أمرٌ مستغرَب في 

بلد معروف بمواقفه 
المدافعة عن القضية 

الفلسطينية

تقف هذه الزاوية مع 
شاعر عربي في علاقته 

مع قارئه وخصوصيات 
صنعته ولا سيما واقع 

نشر الشعر العربي 
المعاصر ومقروئيته. 
»ليتنا نعرف ما يحتويه 

تراثنا الأدبي قبل انتقاده«، 
يقول الشاعر السعودي 

لـ»العربي الجديد«

يضيء المعرض، الذي يفتتح 
اليوم في »مركز كامدن للفنون« 

بلندن، تجربة واحد من أبرز 
الفناّنين الأفارقة في ولايات 

الجنوب الأميركي

مهرجانات الجزائر الموسيقية روح التضامُن ينبغي أن تبقى مستمرةّ

من ماضي الأميركييّن الأفارقة إلى مستقبل البشرية
عر أن يكون الشِّ

 ثقافة عربية عامّة

وطّدتُ علاقتي مع 
المحو وركّزت على كتابة 

المشروع الشعري

13 مهرجاناً ثقافياً 
عددٌ منها يندرج ضمن 

»الأنشطة الاحتفالية«

ضعف النصّ يأتي 
غالباً من ضعف العلاقة 

مع اللغة

مقيم  مستقلّ  وصحافي  شاعر 
في كندا، من مواليد قرية سنابس 
ــة عــام  ــودي ــع ــس ــال شـــرق ال ــم ش
مجموعات  أربع  له  صدرت   .1989
إصبع«  في  »عين  هــي:  شعرية، 
الجياع«  إلى  العتمة  و»من   )2013(
 )2017( الشبيه«  و»ســيــرة   )2015(
ــوم  ــي و»غ ــى«،  ــع ــس م »دار  عـــن 
تكوين«  »مــنــشــورات  عــن  ســيــت« 
)2020(. حاز مؤخّراً جائزتَي »شيرين 
المختصّة  للصحافة  عاقلة  أبــو 
و»ليونارد  الاجتماعية«  بالعدالة 
للمراسلين  دولــود  ولويز  شيفرين 
الناشئين« في كندا. يعمل حالياً في 

الصحافة المحليّة الكندية.

بطاقة

2425
ثقافة

هموم شعرية

متابعة

معرض

فعاليات

قبل أن تضيف إلى تجربة النصّ المطبوع. 
ــذا قـــس تــجــربــة تــحــريــر الــكــتــابــن  وعـــلـــى هــ

الثاني والثالث.
بــعــد أن وافـــقـــت »مـــنـــشـــورات تــكــويــن« على 
ــصــل بــي العتابي 

ّ
ديــــوان »غــيــوم ســيــت«، ات

 الـــكـــتـــاب 
ّ

ــــف ــا يــــخــــصّ صــ لاســـتـــشـــارتـــي بـــمـ
القراء   الكثير من   

ّ
أن إلــى  وإخــراجــه، منوّهاً 

قصيدة  يستسيغون  لا  العربي  العالم  فــي 
العتابي  قــال  الشذرية.  الكتابة  أو  الومضة 
ه يعوّل على الشعر بعيداً عن حُكم القرّاء، 

ّ
إن

وأن عليّ تقبّل هجوم القرّاء الذي يرفضون 
 من جملة شعرية أو 

ّ
رؤية صفحة بيضاء إل

جملتين. فهناك من يرفض تسمية الشذرة 
نصّاً قائما بذاته. أجبت العتابي بإصراري 
 
ً
ــا ــراج الــتــجــربــة كــمــا كُـــتـــبـــت، وأهــ ــ عــلــى إخــ

 بــرفــض الـــقـــرّاء ونــقــدهــم، بـــل حتى 
ً
وســـهـــا

القضية  يّبت 
ُ
وغ العدوان،  أشهر  طيلة  ية 

ّ
الفن

الــفــلــســطــيــنــيــة تــمــامــا عـــمّـــا انــتــظــم فــيــهــا من 
تظاهرات ثقافية. يُضاف إلى تلك المهرجانات 
للموسيقى«،  الأوروبــي  »المهرجان  الرسمية 
ــــرابــــعــــة  ــيــــات دورتـــــــــه ال ــ ــال قــــيــــمــــت فــــعــ

ُ
الــــــــذي أ

والــعــشــريــن فــي الــجــزائــر الــعــاصــمــة بــن 27 
الشهر  من  والثالث  الماضي  حزيران  يونيو/ 
بتنظيم  أوروبياً،  بلداً   14 بمشاركة  الجاري، 
ــي فــي الــجــزائــر«،  مــن »بعثة الاتــحــاد الأوروبــ

بالتنسيق مع وزارة الثقافة الجزائرية. 
يهدف  ــه 

ّ
إن موه 

ّ
منظ يقول  الــذي  والمهرجان، 

ــى »تـــعـــزيـــز الــــحــــوار بـــن الـــثـــقـــافـــات«، هو  ــ إل
بعثة  مها 

ّ
نظ

ُ
ت التي  الثانية  ية 

ّ
الفن التظاهرة 

الاتــحــاد فــي خــضــمّ الــحــرب على غـــزّة، بعد 
مهرجان »أيام الفيلم الأوروبي« الذي أقامت 
ــع مــدن  ــ ــتــاســعــة فـــي أربـ ــه ال ــ ــ ــيــات دورت فــعــال

جزائرية خلال فبراير/ شباط الماضي.
ــه هــو تعليق 

ُ
 مــا كـــان ينبغي فــعــل

ّ
ــل أقـ  

ّ
لــعــل

المــهــرجــانــات الاحــتــفــالــيــة، وفـــي مــقــدّمــتــهــا 
مهرجانات بعثة الاتحاد الأوروبي، للتأكيد 
التعايش معه  أمــرٌ لا يمكن  أنّ الإبــادة  على 
الشعب  مع  التضامن  وأنّ  عليه،  والاعتياد 
، ويــنــبــغــي أن يــكــون  الــفــلــســطــيــنــي مــســتــمــرٌّ
ــــرف بــعــثــة  ــا مــــن طــ ــا، خـــصـــوصـ ــوعـ ــمـ مـــسـ
ــي الــذي يُــشــارك عــددٌ غير  الاتــحــاد الأوروبـ
قــلــيــل مـــن أعــضــائــه فـــي الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة 

الفلسطينيّين. المستمرّة ضدّ 

ــي كنت محظوظاً. 
ّ
سخريتهم. لذلك أقــول إن

تعاملي كان مع شاعرين قبل أن يكون مع 
ناشرين. 

والجرائد  المــجــات  فــي  النشر  إلــى  تنظر  ■ كيف 
والمواقع؟

أنا مع النشر أينما وجدَ الشاعر نفسه قادراً 
على ذلك. لا أحكم على الآخرين وخياراتهم. 
ــصّـــي مــــن المــــحــــرّر،  ــرّ نـ ــمـ ـــي أفـــضـــل أن يـ

ّ
لـــكـــن

يـــراجـــع.  أن  يــنــتــقــد،  أن  نـــصّـــي،  يـــرفـــض  أن 
للأسف لم تعد هناك ملاحق ثقافية كثيرة 
تــهــتــم بــالــشــعــر، ولــــم يــعــد هـــنـــاك مـــحـــرّرون 
يتواصلون مع الشعراء بناءً على النصّ، لا 

عملية قبول أو رفض وحسب.

ــائــــل الـــتـــواصـــل  ــرك عـــلـــى وســ ــعـ ■ هــــل تــنــشــر شـ

هل تعايشنا مع الإبادة الجماعية في غزّة؟

لوني هولي  أغنية تنبع من الداخل

الباحث  يقدّمها  التي  الجلسة  عنوان  السينما  على  الاصطناعي  الذكاء  تأثيرات 
عبد  »منتدى  في  السبت  غدٍ  مساء  من  والنصف  الخامسة  عند  الفالح  أحمد 
الاصطناعي وسلبياته،  الذكاء  إيجابيات  الجلسة  بعمّان. تضيء  الحميد شومان« 
الذكاء  خلال  من  والمونتاج  السيناريو  وكتابة  السينمائي،  الإخــراج  في  والإبــداع 

الاصطناعي.

حتى الثالث والعشرين من الشهر المقبل، يتواصل في »غاليري المرخية« بالدوحة 
الماضي،  الثلاثاء  افتتح  الذي  المعرض،  يضمّ  مصدر.  معرض  من  الثاني  الجزء 
المالك،  وسلمان  أحمد،  يوسف  بينهم:  من  قطرياً؛  فناّناً  وثلاثين  لاثنين  أعمالاً 
وحسن الملا، وأمل العاثم، وهنادي الدرويش، وفرج دهام، ووفيقة سلطان، 

وعائشة السليطي.

حتى الأوّل من أيلول/ سبتمبر المقبل، يتواصل في »غاليري هايوارد« بلندن معرض 
يضمّ  الباهاما.  جزر  من  ستراشان  تافاريس  للفناّن  ما  مكان  في  ضوء  هناك 
رحلات  تستكشف  وأداء،  صوت  وعروض  ومنحوتات  تركيبية  أعمالاً  المعرض 
المجهولة في  الثقافية  الشخصيات  الشمالي، وتتناول بعض  القطب  إلى  الفنان 

تاريخ الكاريبي.

بمدينة  غوته«  »معهد  في  المقبل،  الاثنين  مساء  من  السابعة  عند  يعُرض، 
الإسكندرية المصرية الفيلم الوثائقي معجزة تايبيه )2019( للمُخرج الألماني جون 
في  محظورةً  النسائية  القدم  كرة  كانت  كيف  الفيلم  يستعرض  سيدلر.  ديفيد 
باهتمام رسمي  النسائي بعد تأسيسه  المنتخب  ألمانيا حتى عام 1970، ولم يحظ 

حتى الثمانينيات.

لندن ـ العربي الجديد

 الحقيقة المقدّمة(« 
ّ

 )كل
ّ

في مفتتح أغنيته »البحث عن الكل
م 

ّ
ــان والموسيقي ومُعل

ّ
الــفــن يُـــردّد  عــام 2012،  أدّاهـــا  التي 

الفنون الأميركي من أصل أفريقي، لوني هولي )1950(: 
 شيء 

ّ
 مــا يأتي مــن روحـــي، أبحث عــن كــل

ّ
»أبــحــث عــن كــل

في مكان ما في داخلي«. بعنوان الأغنية نفسها، يفتتح 
كامدن  »مركز  في  الجمعة  اليوم  مساء  الجديد  معرضه 
ــذي يــســتــمــرّ حــتــى الــخــامــس عشر  ــ لــلــفــنــون« بــلــنــدن، والـ
ذها خلال 

ّ
مــن أيــلــول/ سبتمبر المقبل، ويــضــمّ أعــمــالًا نف

خرى 
ُ
ية في بريطانيا وأ

ّ
العامين الأخيرين أثناء إقامة فن

في إيطاليا. يضيء المعرض، الذي يفتتح بحفل موسيقي 
انين السود في ولايات 

ّ
يقدّمه هولي، تجربة أحد أبرز الفن

الجنوب الأميركي، والممتدّة لأكثر من أربعة عقود، ركّزت 
ــشــن، وامـــتـــزج فيها  ــشــن والمــهــمِّ عــلــى الــعــاقــة بــن المــهــمَّ
كبرى،  واجتماعية  سياسية  بقضايا  الشخصي  البُعد 
فعكست الفقر وسوء المعاملة اللذين عانى منهما أثناء 
نشأته في الجنوب الأميركي الذي لا يزال منقسماً بشدّة، 

رغم تعديل القوانين والسياسات.
ــبــــرز انـــغـــمـــاســـه فــــي حــركــة  ــ ــذه الـــتـــجـــربـــة، يَ ــ فــــي صـــلـــب هـ
بـــدأت نشاطها مــنــذ خمسينيات  الــتــي  المــدنــيــة  الــحــقــوق 
الــقــرن المــاضــي، بــهــدف تحقيق المـــســـاواة بــإنــهــاء الفصل 
والتمييز العنصري، وإقرار الحقوق المدنية للأميركيّين 
الأفارقة، وبلورتها في اتجاهين: رفض المنظومة الثقافية 
ف، على نحو رمزي، حياة 

ّ
كث

ُ
السائدة، وإنشاء أيقونات ت

الــســود وآلامــهــم وأحــامــهــم. يــعــود المــعــرض إلــى بــدايــات 
يلهو   

ً
 عندما كان طفلا

ّ
الفن م هولي 

ّ
تعل التجربة، حيث 

في الحقول المحيطة بمنزله في مدينة برمنغهام بولاية 
ألاباما الأميركية، فاهتمّ بدورات تجديد المواد العضوية 
ــلــة فــي الــتــربــة، وجــمــع زجــاجــات الـــــدواء، وغيرها 

ّ
المــتــحــل

 مــرجــعــيــات بــصــريــة ووســـائـــط 
ّ

ـــشـــكـــل
ُ
مـــن المــــــواد الـــتـــي ت

ية الــتــي اســتــنــدت بشكل أســاســي إلى 
ّ
ــل رؤيــتــه الفن

ّ
ــمــث

ُ
ت

القمع  ثيمة  تهيمن  الأمــيــركــي«.  »الحلم  لــ الفاشل  الوعد 
والاستغلال المنهجي للسود وإرث العبودية على أعمال 
ه يذهب إلى ما هو أبعد من ناحية المضمون، 

ّ
هولي، لكن

التمسّك بجذور عميقة ترتبط بمكان وماضٍ  ســواء في 
بمستقبل  أو  الأفــارقــة،  الأميركيّين  إلــى  بالنسبة  مؤلمين 

ــدهـــور فـــيـــه ظــــــروف الـــحـــيـــاة،  ــتـ الـــبـــشـــريـــة عـــلـــى كـــوكـــب تـ
والــــروابــــط الإنــســانــيــة الــتــي تــجــمــع الأفـــــراد مـــن مختلف 

الثقافات وجغرافيات العالم.
ــان ضمن تــيــارات 

ّ
يستكشف المــعــرض، أيــضــا، مــوقــع الــفــن

عاصر أميركياً وعالمياً، عبر تتبّع مراحل تجربته 
ُ
 الم

ّ
الفن

بدءاً من عام 1979، حين نحت شواهد القبور لابنيْ أخته 
اللذين فارقا الحياة في حريق أصاب منزلهما، ولم يكن 
ار قبور لسنوات 

ّ
المشهد غريباً على هولي الذي عمل حف

عدّة، بالإضافة إلى مهن عدّة، منها قطف القطن، والطهي 
فــي مــراكــز ألــعــاب الأطــفــال، والعمل فــي مــدرســة صناعية 
 
ً
ــــى، كتلا ولـ

ُ
ــان، فــي منحوتته الأ

ّ
وغــيــرهــا. اســتــخــدم الــفــن

ثــانــوي مــن صب  الناعم، وهــو منتج  الرملي  مــن الحجر 
المعادن، والذي وجده ملقىً في أكوام نفايات بالقرب من 
منزل شقيقته، وهي المادة التي سترافقه في رحلته، حتى 
 
ً
لا

ّ
طلق عليه لقب »رجل الرمال«. ويعتقد هولي بأن تدخ

ُ
أ

المــــادّة، بحسب تصريحات سابقة،  إلــى هــذه  قــاده  إلهياً 
بــالــنــظــر إلـــى قــوّتــهــا الــتــعــبــيــريــة. زاوج لــونــي هــولــي بين 
الرسم والأعمال التجهيزية والنحت، لكن جزءاً كبيراً من 
أعماله اعتمد على الخردة المعدنية والأجهزة الكهربائية 
المكسورة، والآلات الموسيقية القديمة، والملابس البالية، 
التي واظب على جمعها منذ الثمانينيات، لإبــراز رموز 
مــن مــاضــي الأفــارقــة سعياً لتفسير واقــعــهــم الــراهــن في 
ــحــدة، وجــدهــا فــي الــنــحــت المــصــري القديم 

ّ
الـــولايـــات المــت

 غاية الفن التي سعى 
ّ
ان أن

ّ
والأقنعة الأفريقية. لا يرى الفن

اد 
ّ
لتحقيقها قد اختلفت بالنسبة إليه، مهما حاول النق

على  أو  الوسائط،  استخدام  في  التجريب  على  التركيز 
ح، في مقابلة صحافية 

ّ
بُعد جمالي فنيّ محض، إذ يوض

 الــوســائــل الممكنة مــن أجـــل الاعــتــراف 
ّ

ــه عــبّــر بــكــل
ّ
لـــه، بــأن

بالقضية الإنسانية التي يؤمن بها، لا من أجل الاعتراف 
 

ّ
سق مع خاتمة أغنية »البحث عن الكل

ّ
انا. مقولة تت

ّ
به فن

الحقيقة   
ّ
إن فيها  يــقــول  والــتــي  المــقــدّمــة(«،  الحقيقة   

ّ
)كـــل

تنبعث »من مكان داخلي، سميته ›نفسي‹«.

ممدوح عزام

تعليقاً على  ــداتـــي روي،  أرونـ الــهــنــديــة  الــكــاتــبــة  قــالــت 
أربعين  إلــى  الصغيرة«  الأشــيــاء  »إلــه  روايتها  ترجمة 
لغة )صــدرت بالعربية عن »دار الجندي« في دمشق 
بترجمة جهان الجندي عام 1999(: »لماذا يريد الناس 
فــي مختلف بــلــدان الــعــالــم معرفة مــا يـــدور فــي قرية 
الصغيرة  القرية  تلك  كانت  الهند؟«.  جنوب  صغيرة 
ــــذي ســجّــلــت فــيــه الــروائــيــة قــصّــة الــحُــب  هــي المــكــان ال
آمو،  الرواية  بطلة  بين  البلاد،  تلك  بمقاييس  الممنوعة 
الــديــن المسيحي، وبــن فيلوثا وهو  إلــى  وهــي تنتمي 

رجل ينتمي إلى طائفة المنبوذين.
ــام إجــابــتــن:  ــ ــذا الـــســـؤال يــضــعــنــا أمـ ــنّ أنّ مــثــل هــ ــ أظـ
ي، أي برغبة البشر غير المعلنة 

ّ
ق بالمحل

ّ
إحداهما تتعل

ــتــواصــل والــتــفــاهــم أو الــتــفــهّــم، وهــو  فــي الــتــعــارف وال
الأمــر الــذي يضمنه النوع الــروائــي أكثر من أيّ شكل 
قدّم البشر أحياء 

ُ
من أشكال الكتابة، ذلك أنّ الرواية ت

حياتهم  ويمارسون  ويتعاونون  ويعشقون  رون 
ّ
يُفك

التي نعيشها،  الحياة  بشكل آخر يختلف عن شكل 
بحيث تخلق لدينا فضول المعرفة، وشوق الكشف عن 

المجهول.
الروائي يتحدّث عن خصوصية  الحدث  وإذا ما كان 
ــقــدّمــه الــروايــة، وكــذلــك المصائر 

ُ
نـــادرة، والمــثــال الـــذي ت

العنيفة التي يتعرّض لها أبطالها، بسبب قوّة العادات 
والــتــقــالــيــد، أو بــســبــب الــطــائــفــيــة والــعــنــصــريــة الــتــي 
الفضول  فــإنّ  الناس بعضهم ضــدّ بعض،  يمارسها 
 ولهفة، ويزيده حضوراً أن يكون 

ً
البشري يزداد قوّة

ية تجعل الحكاية أكثر إقناعاً.
ّ
مكتوباً بمهارة فن

ق الإجابة الثانية بالفنّ القادر على وضع العوالم 
ّ
تتعل

ما 
ّ
كأن تظهرها  بصورة  والمهمَلة  والبعيدة  الصغيرة 

مجتمعة.  الإنسانية  للمشاعر  وإيجاز  تلخيص  هي 
 على الحدث 

ً
يُضفي الفنّ، أيّ فن الكتابة، متعة وجمالا

الذي يُروى. هذه هي الأجوبة الممكنة.
حل بعد في 

ُ
نا لم نزل نقف أمام مفارقة لافتة لم ت

ّ
غير أن

أيّ مجتمع من المجتمعات، وهي أنّ البشر يتعاطفون 
يقفون  هم 

ّ
ولكن المكتوب،  النص  في  الشخصيات  مع 

مرتبكين إزاء السلوك نفسه في الواقع. ثمّة العشرات 
ر في 

ّ
من الأمثلة: رواية أرونداتي روي نفسها لم تؤث

المنبوذون  يــزال  لا  الهند.  داخــل  العيش  قواعد  تغيير 
الملك  ومسرحية  القوانين،  وفــي  العرف  في  منبوذين 
رئت ملايين المرّات، لم تمنع حتى اليوم من 

ُ
لير، التي ق

أن يموت،  يــوزّع ميراثه قبل  الــذي  تكرار حماقة الأب 
على الرغم من السخط والرفض الذي يُبديه أيّ قارئ، 
ها لم تحُد من عقوق بعض الأولاد تجاه الأب، 

ّ
كما أن
أو الأمّ.

اعتراضات جدّية على سلوك  العموم لا نسمع  وفــي 
كما  الأعــــراف،  لبعض  المخالفة  الــروايــات  شخصيات 
في رواية »الطوق والإسوارة« ليحيى الطاهر عبد الله. 
خــارج سلطة  يعشقن  اللواتي  البنات  مصائر  ولــكــنّ 
داً بالقتل، في حين لم يصدر بعد  الذكور لا يزال مهدَّ
في أيّ بلد عربي قانون يدين تلك الجرائم، أو يمنع ما 

فة.
ّ
يسمّونه الأسباب المخف

غير أنّ هذا ليس مطلقاً، فالتربية التي يُقدّمها الأدب 
لا تظهر مــبــاشــرة، بــل تــتــســرّب كــالمــاء إلـــى الــوجــدان 

الإنساني.
في هذا الجانب يُظهر الأدب قوّة أخلاقية رفيعة، حين 
 المجتمعات، عن القيم الإنسانية 

ّ
يدافع بلا كلل، في كل

التي تخصّ الإنسان، ويخلق هذا التعاطف العميق مع 
الإنسان   

َ
الغالب صــورة في  يكونون  الذين  الضحايا 

المثالية المشتهاة.
)روائي من سورية(

الاجتماعي، وكيف ترى تأثير ذلك في كتابتك أو 
كتابة زملائك ممن ينشرون شعرهم على وسائل 

التواصل؟
ص من الكثير من القصائد. بعد 

ّ
صرت أتخل

طــبــاعــة كــتــاب »عــــن فـــي إصـــبـــع« أصــبــحــت 
مــهــووســا بكتابة الــشــعــر كــمــشــروع. صــرت 
 نـــصّ خـــارج عــن الاشــتــغــال على 

ّ
أعــتــبــر كـــل

المــشــروع الشعري عــبــارة عــن تمرين يــد، أو 
محاولة تجريب في اللغة. مع انتقالي إلى 
لت نشري للنصوص تدريجياً، حتى 

ّ
كندا قل

ص من 
ّ
 الأصــل هو التخل

ّ
أن وصلت لمرحلة 

ة المهملات 
ّ
النصوص ورمي الأوراق في سل

دتُ علاقتي مع المحو 
ّ
كي لا أعود إليها. وط

وركّــــزت عــلــى كــتــابــة المــشــروع الــشــعــري. كل 
مـــا نــشــرتــه فـــي الـــســـنـــوات الـــثـــاث الأخـــيـــرة 
ها 

ّ
كــنــصّ. كل لــه بما أشتغل عليه  لا عــاقــة 

تــمــاريــن يــد لا أكــثــر. أتــابــع بــعــض الــشــعــراء 
الــذيــن يــنــشــرون على مــواقــع الــتــواصــل. أنا 
الحياة،  على  حنقي  لتخفيفهم  لهم  مــديــن 
ولإبقاء علاقتي اليومية مع الشعر العربي. 
ــراً 

ّ
اشــتــغــالــي فـــي الــصــحــافــة الــكــنــديــة مــؤخ

أبعدني عن اللغة العربية.

■ من هو قارئ الشعر العربي اليوم في رأيك؟
 قارئ أدب عربي 

ّ
من وجهة نظري، على كل

بــالــضــرورة. تراثنا  قــارئــا للشعر  يــكــون  أن 
ــراً.  ــيــ وأخــ أوّلًا  ــعــــريٌّ  شــ والـــثـــقـــافـــي  الأدبـــــــي 
أتــعــجّــب مــمّــن لا يــقــرأ تــراثــه الأدبـــــي. وهنا 
ــــام  عــتــبــي عــلــى مـــؤسّـــســـات الــتــعــلــيــم والإعـ

والثقافة.

الــلــغــات  الــشــعــر المـــتـــرجـــم مـــن  ■ هـــل تـــوافـــق أنّ 
ــيـــوم أكـــثـــر مــقــروئــيــة مـــن الــشــعــر  خــــــرى هـــو الـ

ُ
الأ

العربي، ولماذا؟
في السنوات الأخيرة لاحظت تحوّل علاقة 
أكثر من علاقته  المترجم  الشعر  القارئ مع 
ــاب 

ّ
 كــت

ّ
ــنــي وجــــدت أن

ّ
مــع تـــراثـــه. الــكــارثــة أن

رواية وقصّة وصحافيّين علاقتهم ضعيفة 
 ،

ً
مــــع تـــراثـــهـــم. كـــيـــف يــمــكــن لـــــروائـــــيّ، مـــثـــا

أن يــغــوص فـــي عـــوالـــم نـــصّـــه، وكــيــف لـــه أن 
يعتني ببنية نصّه، دون الاطلاع على تراثه 
ــذا ســــؤال ثــقــافــي يجب  الــشــعــري الــهــائــل! هـ
طرحه ومناقشته بجدية. للأسف، هناك من 
العربي  الــعــربــي والــشــعــر  الأدب  مــن  يسخر 
أوّلية بهذا الشعر والتراث، بل  دون معرفة 
ولكثير  نفسها.  باللغة  معرفة  دون  أحياناً 
من هؤلاء حضور في المشهد الثقافي وكتب 
ك »عبد 

ّ
همك بأن

ّ
مطبوعة. صار بعضهم يت

التراث وأهميته.  اللغة« ما إن تناقش معه 
ـــنـــا بــحــاجــة لـــلـــعـــودة إلــــى الــشــعــر 

ّ
أعــتــقــد أن

من  وحدهم  والكسالى  حديث.  أدب  لإنتاج 
همون علاقة القارئ أو الكاتب العربي مع 

ّ
يت

تراثه بالتمسّك بالماضي. ليتهم يعرفون ما 
يحتويه هذا الماضي قبل نقده.

■ ما هي مزايا الشعر العربي الأساسية وما هي 
نقاط ضعفه؟

مـــيـــزة الــشــعــر الــعــربــي هـــي الــلــغــة الــعــربــيــة 
من  النصّ  وجمالياتها وخواصها. ضعف 
وجـــهـــة نـــظـــري هـــو ضــعــف فـــي الــعــاقــة مع 
اللغة، وفي التفكير شعرياً من خلال اللغة. 

■ شاعر عربي تعتقد أنّ من المهمّ استعادته الآن؟
علينا  لمت. 

ُ
ظ الصنعة   

ّ
أن أعتقد  تمام.  أبــو 

أخذ الصنعة إلى أقصاها.

اه للشعر العربي؟
ّ
■ ما الذي تتمن

يُـــدرّس بــالمــدارس.  أوّلًا. أن  أن يُقرأ من أهله 
ــمّ من  أن يــكــون ثــقــافــة عــربــيــة عــامّــة. هـــذا أهـ

ترجمته إلى لغات العالم.

تربية الأدب

هوني 
هولي

من المعرض علي عاشور

فلسطينيون يسيرون بجوار 
أنقاض في خانيونس 
جنوبي قطاع غزّة، 4 

)Getty( 2024 يوليو/تمّوز
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سينما

كارلوفي فاري ـ نديم جرجوره

»فــي أرض الإخـــوة« )2024(، لرها 
قاسمي،  رضــا  وعــلــي  أميرفضلي 
ــفــــاوتــــة الأعــــمــــار  ــتــ شـــخـــصـــيـــات مــ
 إيــران، منذ 

ّ
تواجِه وقائع تتناقض وفكرة أن

، »أرض أخـــوّة« 
ّ

ــل ــ نــهــايــة عـــام 2001 عــلــى الأقـ
تستقبل أفــغــانــا هــاربــن مــن حـــرب الــولايــات 
المـــتـــحـــدّة الأمــيــركــيــة عــلــى إرهـــــاب تــنــظــيــمــاتٍ 
مــتــشــدّدة إســامــيــا، كـــ«طــالــبــان« و«الــقــاعــدة«. 
 
ّ
إن تـــقـــول  ــائــــع  لــــأخــــوَة، ووقــ ــنــــذورة  مــ  

ٌ
أرض

، ومن يصنع 
ّ

 رغم مصائب تحل
ٌ
وّة ظاهرة

ُ
الأخ

ــــرون، وجميعهم  المــصــائــب أفـــــرادٌ، فـــأفـــرادٌ آخـ
 حـــبٍّ واحـــتـــرام لــهــؤلاء 

ّ
ــون كـــل

ّ
إيــرانــيــون، يُــكــن

 
ٌ

 قلق اليوميّ مُرافق
ّ
الإخوة. والظاهر أيضاً أن

دائماً لأفغانٍ يلجأون إلى إيران بحثاً عن منفذٍ 
 بصدماتٍ يواجهونها، 

ْ
فــإذ مــرجــوّ،  لــخــاصٍ 

جوانب  فتنكشف  بها،  يصطدمون  وحقائق 
غير سليمةٍ في »أرض الأخوّة« تلك.

والــفــيــلــم، المـــعـــروض لــلــمــرّة الأولــــى دولــيــا في 
ـ 28 يــنــايــر/ كــانــون الثاني  ـــ40 )18  الــ الــــدورة 
السينمائي«،  ســانــدانــس  لـــ«مــهــرجــان   )2024
 تفكيرٍ عميقٍ بالظاهر بصرياً، 

ّ
ف من كل

ِّ
يُخف

لة بهدوء إلى واجهة المشهد، 
ّ
وبخفاياه المتسل

بــســرده حــكــايــات أفــــرادٍ، ربــمــا تــكــون نموذجاً 
ــفــــردات الــتــعــبــيــر الــســيــنــمــائــي   مــ

ّ
ـــم، لـــكـــن ــمَّ يُـــعـ

ــهــا مكتفية بــهــؤلاء الأفـــــراد. وســرد 
ّ
تــبــدو كــأن

حكاياتهم، هم فقط، أساسيّ في نصّ )كتابة 

يوحي  نفسه(،  وأميرفضلي  قاسمي  الثنائي 
برغبةٍ في السرد فقط، تاركاً مخبّأ فيه ينكشف 
 
ْ
في قول أو تصرّف أو علاقة أو حالة. وهذا، إذ

وأجمل،  أعمق  شاهدة 
ُ
الم متعة  بجعل  يُساهم 

 إلى تفكيك عوالم 
ً
يجعل المتعة نفسها مدخلا

ونـــفـــوس وأنـــمـــاط تــفــكــيــر ومـــمـــارســـة ســلــطــة. 
الـــحـــكـــايـــات ثـــــاث، تــتــقــاســمــهــا الــشــخــصــيــات 
أوقـــاتٍ مختلفة، وتــروي تفاصيل  نفسها في 
مـــن يـــومـــيـــات الأبــــــرز فــيــهــا، والــــرابــــط بينها 
كشف 

ُ
 ت

ْ
ضح إمّا بإيحاء وإمّا مباشرة، وإن

ّ
يت

 حكايات »في 
ّ
أن أي  ن. 

ّ
بإيحاء مبط  

ُ
ــرة

َ
ــبــاش

ُ
الم

ـــخـــتـــار لــبــرنــامــج »عــــروض 
ُ
ــوة«، الم أرض الإخـــــ

خاصة« في الدورة الـ58 )28 يونيو/ حزيران 
كارلوفي  لـ«مهرجان  6 يوليو/ تموز 2024(  ـ 
ــشــاهَــد 

ُ
وت ــقــرأ 

ُ
ت  

ْ
أن يُمكن  السينمائي«،  فـــاري 

تفكيرٍ  ــعــاش بسلاسة وبساطة، ومــن دون 
ُ
وت

فـــي دلالاتـــهـــا ورمـــوزهـــا وانــتــقــاداتــهــا. وهـــذا، 
ه 

ّ
ــع عــيــنــا وقــلــبــا وروحـــــا، لكن

ّ
 يـــحـــدث، يــمــت

ْ
إن

 حكاية، 
ّ

يعجز عن تفادي المخبّأ في ثنايا كل
مــن مــســارب ومنعطفات ومــواقــف وتــأمّــات. 
)محمد  محمد  يــرويــهــا   ،)2001( حــكــايــة  أول 
عــامــا، وتلميذ  العمر 15  مــن  البالغ  حُــســاي(، 
مدرسة. يشعر بحبّ لليلى )حميدة جعفري(، 
ــا مـــســـروقـــة مــــن أهـــل  ــ ــاتـ ــ ومـــعـــهـــا يـــمـــضـــي أوقـ
ويصنع  الإنكليزية،  اللغة  نها 

ّ
ويُلق وأقـــارب، 

لها هــدايــا مــن أوراق عــاديــة. ذات يــوم، يأمره 
بمرافقته  مُـــرادي(،  )هَجير  أصغري  الشرطيّ 
إلـــى مــركــز الــشــرطــة، لــلــمــســاعــدة فــي تصريف 
ــيــــف(. ثــمّ  مــيــاه تــغــمــر الــطــابــق الأرضـــــي )أرشــ
»يعتني« به، إلى حدّ الاعتداء الجنسي عليه، 
 ذاته، 

ّ
ما يدفع محمد إلى تصرّف مؤلم بحق

للخلاص من وحشٍ لا يرتوي.
 
ٌ
عاملة  :)2010( الثانية  الحكاية  محور  ليلى 
فـــــي مــــنــــزل فــــخــــم لـــــزوجـــــن ثــــريــــن )مــــهــــران 
فوزوغي ومرجان اتفاغيان(، في منطقة بندر 
أنــزلــي )بــحــر قــزويــن(، تــحــاول إيــجــاد تــوازن 
بــرأس  والاحــتــفــال  تتناسب  تحضيرات  بــن 
العائد  بابنها  والاعــتــنــاء  الــفــارســيــة،  السنة 
من المدرسة، والموت المفاجئ لزوجها صباح 

 يعتريها من قول حقيقة 
ٌ

اليوم نفسه. خوف
 من 

ٌ
 إمكانية الترحيل واردة. خوف

ّ
الوفاة، لأن

 من خسارة منفذٍ 
ٌ

إعــان حقيقةٍ مــردّه خــوف
 مـــن كــشــف مــســتــور 

ٌ
ــــوف لــحــيــاة مــطــلــوبــة. خـ

 مــن رغــبــةٍ فــي خــــروجٍ آمـــن مــن مــأزق 
ٌ

مــنــبــثــق
 يــكــون »أرض 

ْ
عــيــش، فــي بــلــدٍ يُــفــتــرض بــه أن

الأخوّة«. الكذب )سمة شخصيات سينمائية 
إيـــرانـــيـــة كــثــيــرة، مـــع مـــا يــصــنــعــه الـــكـــذب من 
 إلى إخفاء 

ٌ
تعقيدات ومطبّات وأهوال(، مدخل

ة من »مهرجان 
ّ
لا تنتهي الملاحظات المستل

ـــي فـــــــاري الـــســـيـــنـــمـــائـــي الـــــدولـــــي«.  ــوفـ ــارلــ كــ
يونيو/حزيران   28( الـــ58  دورتــه  فيوميات 
ـ 6 يوليو/تموز 2024( تــوازن بين عــروضٍ 
ــات مـــقـــاهٍ  ــلــــســ ولــــــقــــــاءات ســـيـــنـــمـــائـــيـــة، وجــ
ونقاشات ونمائم، وصفوف طويلة لشبانٍ 
 
ّ
لهم ولهن تيح 

ُ
ت وشابات ينتظرون فرصة 

ــد، رغــم  ــ ــدّة فـــي يــــوم واحــ ــ ــــامٍ عـ مــشــاهــدة أفــ
ربــمــا  المـــشـــاهـــدة   

ّ
أن ــــى  إلـ ـــشـــيـــر 

ُ
ت ـــل  ــ  دلائـ

ّ
أن

ــتـــجـــاوز فــيــلــمــن، فـــالانـــتـــظـــار طـــويـــل،  لــــن تـ
ــال«  ــرمــ ــيــ والــــــصــــــالات الـــتـــابـــعـــة لـــفـــنـــدق »تــ
صغيرة، بينما الصالة الكبيرة، في الطابق 

 آخر.
ٌ

الأرضي، لها مدخل
ملاحظات قليلة تعكس شيئاً من تفاصيل، 
 
ٌ
ــا حـــاصـــلـــة ــ ــهـ ــ ـ

ّ
ــة أن ــاصــ ــــج، خــ ــزعـ ــ بـــعـــضـــهـــا مـ

 
ّ
ــذا يـــعـــنـــي أن ـــ فــــي عــــــــروضٍ صـــحـــافـــيـــة، وهــ

ـــــــشـــــــاهِـــــــدات صـــحـــافـــيـــون 
ُ
المــــشــــاهِــــديــــن والم

وعليهم  سينمائيون،  ــاد 
ّ
ونــق وصحافيات 

التزام قواعد مهنية، يُفترض بهم التزامها. 
ــرادٌ منهم الــقــاعــة بــعــد بــدء  غــالــبــا، يــدخــل أفــ
الــعــرض بــدقــائــق، تمتدّ أحــيــانــا إلــى نصف 
ساعة. الخروج بعد منتصف الفيلم أو أكثر 
 

ّ
 ومـــتـــداول، فــهــنــاك مــن يمل

ٌ
 مــعــروف

ّ
أو أقـــل

أو ينزعج أو يُــقــرّر خــروجــا »آمــنــا« لــه، قبل 
ه 

ّ
إصابته بمزيدٍ من ملل وانزعاج، وهذا كل

 ســبــبٍ، مــع أصـــول مهنة 
ّ

يتناقض، رغــم كــل
بعد  الدخول  لكن  وأخلاقياتها.  وقواعدها 
 لا 

ْ
إغـــاق الــبــاب بــدقــائــق مــزعــج لــلــغــايــة، إذ

 أبواب الصالات الثلاث تلك تحتاج 
ّ
يكفي أن

ثير أصواتاً مزعجة 
ُ
)ت إلــى تصليحٍ جــذري 

مالكي  على  والتصليح هذا يجب  للغاية(، 

وقائع، بل إلى فضح هشاشةٍ وانصياع إلى 
، ودفنه في مكانٍ ما  انفعال. موت الــزوج سرٌّ
 لاواعٍ )ربما( لطغيان 

ٌ
في حديقة المنزل إذعان

ذاته  بحدّ  )الــدفــن  مُقبلٍ مجهول  الخوف من 
جعفري  وحــمــيــدة  سينمائياً،  بــديــع  مــشــهــدٌ 

 في تأدية دورها في تلك الحكاية(. 
ٌ
باهرة

قــاســم  يـــرويـــهـــا   ،)2020( الـــحـــكـــايـــات  ــالــــث  ثــ
زوج  لليلى.  الأكــبــر  الشقيق  نــيــكــزاد(،  )بشير 
 
ّ
هــانــيــة )مـــرجـــان خــالــقــي(، الــبــكــمــاء، يــعــلــم أن
 يــعــمــل فـــي تركيا 

ْ
ابـــنـــه، الــــذي يُــفــتــرض بـــه أن

تــحــضــيــراً لــلــجــوء إلــــى ألمـــانـــيـــا، شـــهـــيـــدٌ، بعد 
مشاركته »إخــوة« إيرانيين في حرب سورية. 
أمــنــي، يعطيه  معرفته هــذه يؤكّدها مــســؤول 
الهاتف الجوّال للابن الشهيد )لقطات تكشف 
اتــصــالات مــتــكــرّرة لـــأب بــالــهــاتــف نــفــســه، مع 
ي 

ّ
قــــدرة متلق يــتــكــرّر، عــن عـــدم  ردّاً واحــــداً   

ّ
أن

ــردّ حــالــيــا(. الــحــيــرة قاسية،  الاتـــصـــال عــلــى الــ

ــع. حـــيـــرة بـــن إخــبــار  ــ ــواقـ ــ كــقــســوة الــخــبــر والـ
ــة أمْ لا، والاســـتـــمـــرار فـــي عــيــشٍ مــلــيء  الـــزوجـ
أمْ الانفضاض على  بأحلامٍ، تبدو له أوهاماً، 
ه، بكاءً وقهراً وصراخاً مكتوماً، كتطهّر 

ّ
هذا كل

شبه كامل من وجعٌ وخيبة وانكسار.
ــايــــات غـــيـــر مــــحــــصــــورة فـــــي اخــــتــــزال  ــكــ الــــحــ
مضامين، مفتوحة على أسئلة عيشٍ وحياة، 
ــــعــــات، وعــــاقــــات 

ّ
ــل ــات وتــــطــ ــ ــبـ ــ ــاء ورغـ ــمــ ــتــ وانــ

ومشاعر ووقائع. »في أرض الإخوة« إشارات 
ــات  ــ ــواربــ ــ ـــف ومــ

َّ
ــــن وضــــــــوح مـــخـــف تـــــــــراوح بـ

شاهدة. 
ُ
الم متعة  معالم  أحــد  تصنع  جمالية 

الأســـاســـي  مـــرتـــكـــزه   
ّ
أن يـــوهـــم   

ْ
إذ والـــفـــيـــلـــم، 

النقد  معقودٌ على ســرد حــكــايــاتٍ، فيها مــن 
السياسي الاجتماعي الحياتي العقائدي كمٌّ 
الــتــســاؤلات والــــدلالات؛ الفيلم هذا  كبيرٌ مــن 
يُــشــاهَــد كـــراوٍ لــثــاث حــكــايــاتٍ محمّلة بقهر 

وألم ومواجع.

الصالات إجــراؤه، يتصرّف زملاء وزميلات 
، فــيــبــحــثــون 

ّ
 الـــصـــالـــة مـــلـــكٌ لــهــم ـ لـــهـــن

ّ
كـــــأن

عــن مقعدٍ مــن دون احــتــرامٍ لمــن يُــشــاهِــد، أو 
 مقاعد عدّة فارغة.

ّ
يجلسون أرضاً رغم أن

تصليحٌ آخر مطلوبٌ أيضاً: هناك صالة غير 
ياً من »اعتداء« صالة أخرى على 

ّ
محميّةٍ كل

أصـــواتٌ  ل 
ّ
تتسل  

ْ
إذ فيها،  الأفـــام  مُــشــاهــدة 

 
ْ
إذ شاهَدة، 

ُ
الم يُربِك  ما  الأخــرى،  الصالة  من 

يكون الصوت أحياناً موسيقى، تحول دون 
 من الصالة الأخرى، 

ٌ
معرفة مصدرها: أمُقبلة

ها جــزءٌ من حبكة الفيلم ومناخه؟ مع 
ّ
أمْ أن

 
َ

 إزعاجاً وتشوّش
ّ
 أن

ّ
، إل

ً
 قليلا

ٌ
 هذا حاصل

ّ
أن

متابعة يحدثان، ولو لثوانٍ قليلة.
 
ْ
 بدورها، وإن

ٌ
أمّا الهواتف الجوّالة فحاضرة

 وطأة بكثير من ذاك 
ّ

يبقى حضورها أخف
الحاصل في صالاتٍ عربية، وعربٌ عديدون 
يــســتــخــدمــونــهــا فــــي عـــــــروضِ مــهــرجــانــات 
ــة، فــي  ــالـ ــــوء الـــصـ غـــربـــيّـــة أيــــضــــا. إطــــفــــاء ضـ
ــدّد لــبــدء الـــعـــرض مـــن دون أي  ــحـ المـــوعـــد المـ
تأخير )هذه ميزة مهرجانات دولية كثيرة، 
ـــهـــا واجــــبٌ 

ّ
وبـــعـــض الــعــربــيــة أيـــضـــا، بـــل إن

مهنيّ(، غير دافــع لبعض هــؤلاء إلى إطفاء 
ــتـــغـــال بــهــا.  ـــف عـــن الاشـ

ّ
الـــهـــواتـــف، والـــتـــوق

يستخدم   
ْ
أن العرض،  أثناء  أحياناً،  يحدث 

ــا، فــيُــثــيــر إزعــاجــا  أحــدهــم هــاتــفــه لــغــرضٍ مـ
 تــحــفــيــف ضـــوء 

ّ
ــقــــاده بــــــأن ــتــ ــع اعــ ، مــ

ً
قـــلـــيـــا

الهاتف كافٍ لمنع الإزعاج.
ــــروى كــجــزءٍ مــن يــومــيــات 

ُ
مــاحــظــات كــهــذه ت

مشاركةٍ، ترتكز )المشاركة( على مهنةٍ تبغي 
الأفــضــل دائــمــا لمــهــرجــانٍ، يــحــافــظ عــلــى ألقه 
وهــذا  والــفــكــري،  والجمالي  والثقافي  الفني 
ه ظاهرٌ في أفلامٍ ولقاءات وتكريمات عدّة. 

ّ
كل

ملاحظات كهذه تريد قراءة مفردات أساسية 
 مــهــرجــانــات عــدّة 

ّ
فــي صنع مــهــرجــان، مــع أن

 إليها، على نقيض حاصلٍ في صالات 
ٌ
منتبهة

ر( لمهرجانات  )أو ربما تؤجَّ ح« 
َ
من

ُ
»ت عربية، 

عربية ودولية، وصالات عربية جمّة تحتاج 
إلى تأهيلٍ جذريّ، أو إعادة تشييد.

نديم...

)IMDb( ٍفي »في أرض الإخوة«: حيرة فردٍ في مواجهة عطب )قاسم )بشير نيكزاد

حشودٌ تنتظر نجوماً )فيغو مورتنسن( وأخرى تنتظر فيلماً )ميكال ززَِك/فرانس برس(
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حكايات توحي بسرد 
فقط، تاركة المخبأّ 

ينكشف تدريجياً

يوميات أفلام 
ونقاشات ونمائم وبعض 

السلبيّ حاضرٌ أيضاً

فيلم إيراني جديد يعاين 
أحوال أفغانٍ في »أرض 

الأخوّة«، عبر ثلاث حكايات 
توهم أنهّا منفصلة لكن 

السياق الدرامي يكشف 
تداخل شخصياتها معاً

حكايات تروي وقائع 
وأداء مشغول بحرفية

إزعاجٌ عابر وتصليح مطلوب وتسللّ مربك

»في أرض الإخوة« وأسئلة عيش وعلاقات

ملاحظات مشاركة مهنية

 إلــيــهــا فـــي مــهــرجــانــات 
ٌ
ـــة

ّ
ــنــتــبــه قـــل

َ
 ت

ٌ
ــرة ــاهــ ظــ

ســيــنــمــائــيــة، عــربــيــة وأجــنــبــيــة: زمــــاء مهنة 
ــةٍ، تــعــرض  ــالـ وزمــيــاتــهــا يــحــتــشــدون فـــي صـ
إلى  المنتمين  هـــؤلاء،   

ّ
أن أي  ــيــا«. 

ّ
»مــحــل فيلماً 

بــلــدٍ واحـــد، يــخــتــارون فيلماً مــن البلد نفسه 
لمـــشـــاهـــدتـــه فــــي مــــهــــرجــــانٍ، يـــعـــرض عـــشـــرات 
الأفـــــام المــنــتــقــاة مـــن دول كــثــيــرة. فــالمــصــري 
فيلماً مصرياً معروضاً في مسابقة  يُشاهد 
أو برنامج، في مهرجان مصري )هذه طامة 
كــبــرى( أو عــربــي أو دولـــي؛ ومــخــرج لبناني 
ــى« عــلــى نــاقــد وصــحــافــي ـ صحافية 

ّ
»يــتــمــن

 
ّ
لــبــنــانــي مــشــاهــدة فيلمه فــي المــهــرجــان، لأن
الصالة كبيرة، وفيها أجهزة صوت وصورة 

والمنتميات  المنتمون  شاهدة سليمة. 
ُ
لم تنفع 

إلى دول أخرى يفعلون هذا أيضاً.
ــران ـ 6  ــزيــ فـــي الـــــــدورة الـــــــ58 )28 يـــونـــيـــو/ حــ
لـــ«مــهــرجــان كــارلــوفــي  يــولــيــو/ تــمــوز 2024( 
ــر  ــــي«، يــحــصــل الأمـ ــــدولـ فـــــاري الــســيــنــمــائــي الـ
 صــحــافــيــة لأفـــــــامٍ تــشــيــكــيــة 

ٌ
نـــفـــســـه. عـــــــروض

تــســتــقــطــب صـــحـــافـــيّـــي الـــبـــلـــد وصـــحـــافـــيّـــاتـــه، 
 
ْ
ــا. هـــــذا غــــريــــبٌ، إذ ــاد أيــــضــ ــ

ّ
ــق ــا هـــنـــاك نــ ــمــ وربــ

اد والصحافيين والصحافيات 
ّ
بالنق يُفترض 

ــيـــن الاســـــتـــــفـــــادة الــــقــــصــــوى مــن  ــائـ ــمـ ــنـ ــيـ الـــسـ
حضورهم مهرجاناً عربياً ودولياً، بمشاهدة 
غير المتاح عرضه غالباً في بلدانهم، فإمكانية 
كبيرة،  بلدانهم  فــي  ــي« 

ّ
»مــحــل فيلمٍ  مُــشــاهــدة 

 مــهــنــي، أو 
ٌّ

فـــي عــــرض صـــحـــافـــي، وهـــــذا حــــق
تجاري ـ جماهيري. شخصياً، لا أشاهد فيلماً 
ي المهني أولًا 

ّ
لبنانياً في مهرجان دولي، فحق

 أشاهده في عروض محلية، قبل مهرجان 
ْ
أن

مــا أو بــعــده. أحــيــانــا، لا أشــاهــد فيلماً عربياً، 
 على ذلك، 

ّ
المهنة أساساً تحث  

َ
 حشرية

ّ
أن مع 

فالأفلام العربية غير التجارية يندر عرضها 
ــيـــة مـــشـــاهـــدتـــهـــا لاحــقــا  ــانـ ــكـ فــــي بــــيــــروت، وإمـ
ب جهداً وانتظاراً. قول هذا غير معصومٍ 

ّ
تتطل

 
ّ
ـــيـــا. لــكــن

ّ
عـــن نـــقـــاش، فـــا شــــيء مــحــســومــا كـــل

السؤال يُطرح، فالمهرجان، الدولي غالباً، حيّز 
وافدٍ   جديدٍ 

ّ
كل المستطاع، على  قدر  لاع، 

ّ
للاط

بلدانٍ  فــي  أفلامها  تــوزيــع  مــن دول، يستحيل 

في  سيُعرض   
ً
مثلا اللبناني  والفيلم  عربية. 

»بلده«، في مهرجان أو عرضٍ خاص أو نشاطٍ 
 ،

ً
ثقافي ـ فني، أو تجارياً، وهــذا يحصل قليلا

 
ّ
 يكن الفيلم غير تجاري ـ استهلاكي. ثمّ إن

ْ
إن

بــالــعــروض الصحافية  المــخــصّــصــة  الــصــالات 
في »كارلوفي فاري« صغيرة، باستثناء »قاعة 
المؤتمرات«. هذا يحول أحياناً دون تمكّن غير 
التشيكي من مُشاهدة فيلمٍ تشيكي، لا شكّ في 

ه سيُعرض محلياً، لاحقاً.
ّ
أن

ــن أصــفــهــا  ــ ــةٍ )لـ ــيّـ ــعــــورٌ بـــوطـــنـ ــذا شــ ــ ــكــــون هـ أيــ
ــمٍ  ــرّد وهـ ــل بـــالـــســـاذجـــة(، أمْ مـــجـ بـــالمـــزيّـــفـــة، بـ

بممارسة مهنة؟
نديم...

»الفيلم المحليّ«: حسّ وطني أمْ واجب مهني؟

 Rebel Moon - Part Two: The ¶
Scargiver لزاك سنايدر، تمثيل 

 :)filmMagic( ة
ّ
صوفيا بوتل

 شيء، 
ّ

 للتضحية بكل
ٌ
مُستعدّة

 جنباً إلى جنب مع 
ٌ
قاتل مستعمرة

ُ
ت

شعب Veldt، المعروف بكونه »شعباً 
شجاعاً«، دفاعاً عن قرية كانت 

مُسالمة ذات يوم، وأصبحت موطناً 
مّ غزو وطنهم 

َ
جديداً لأولئك الذين ت

 
ّ
م الأمّ«. هذا يعني أن

َ
من »العال

صراعات، متنوّعة الأشكال، ستحدث.

غان، 
ِّ
¶ The Surfer للوركان فين

تمثيل نيكولاس كايج وميرندا 
 إلى 

ٌ
تابْسِل )WireImage(: يعود رجل

شاطئ كان مثالياً له في طفولته، 
لممارسة رياضة ركوب الأمواج مع 

ابنه. يتحوّل هروبهما إلى كابوس، 
عندما تمنعهما عصابة من راكبي 

الأمواج المحليين من دخول المحيط. 
بعد إذلاله وتهديده، يتعيّ على الأب 
 يقاتل لاستعادة أراضيه، واحترام 

ْ
أن

ابنه. في الشاطئ، يبدأ صراع يقود 
إلى الجنون.

لاس، 
ْ
¶ Love Lies Bleeding لروز غ

 )Getty( تمثيل كريستن ستيوارت
وكاتي أوبراين: لو، مدير صالة ألعاب 

رياضية، يلتقي جاكي. تغرم الشابّة 
 
ْ
سريعاً بلاعب كمال أجسام، قبل أن

ط 
ّ
ه ثنائي الجنس، ويُخط

ّ
تكتشف أن

للعمل في لاس فيغاس.

أفلام جديدة
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رياضة

حزم النرويجي كاسبر رود، المصنف الثامن 
عالمياً، حقائبه سريعاً خارج بطولة ويمبلدون 

المفتوحة للتنس، ثالث البطولات الأربع الكبرى، 
بخسارته في الدور الثاني أمام الإيطالي فابيو 

فونيني بثلاث مجموعات لواحدة. ويُعد اللاعب 
النرويجي الوحيد من ضمن أفضل 40 لاعباً في 
التصنيف العالمي الذي لم يشارك في أي بطولة 

على الأراضي العشبية قبل ويمبلدون، ليدفع ثمن 
هذا الأمر غالياً.

أعلنت رابطة المحترفين الفرنسية لكرة القدم 
تأجيل نهائي كأس السوبر الفرنسي بين باريس 

سان جيرمان وموناكو، إلى موعد يُحدد لاحقا 
وكذلك المكان، وذلك بعد أن كان مقرراً إقامته في 

الثاني من شهر أغسطس/آب المقبل في العاصمة 
الصينية بكين. ولم تحدد الرابطة الأسباب التي 
دفعتها لاتخاذ هذا القرار، إلا أن صحيفة ليكيب 

اليومية، أشارت إلى بعض المشاكل الإدارية مع 
السلطات الصينية.

صنع الدرّاج البريطاني الشهير مارك كافينديش 
التاريخ بعدما فاز بالمرحلة الخامسة من طواف 

فرنسا للدراجات الهوائية في جبال الألب، محققاً 
الفوز للمرة الـ35 في رقمٍ قياسي. وفكّ كافينديش 

الشراكة في الرقم القياسي مع البلجيكي إيدي 
ميركس الذي بقيَ صامداً منذ عام 1975، علماً 

أنه عادله في عام 2021. وكان كافينديش قد 
أنهى طواف العام الماضي بعدما غادر في سيارة 

إسعاف إثر حادث تصادم.

كاسبر رود يوُدع 
ويمبلدون سريعاً من 

الدور الثاني

تأجيل كأس السوبر 
الفرنسي بين سان جيرمان 

وموناكو

طواف فرنسا: كافينديش 
يكتب التاريخ بتحقيقه 

الفوز للمرة الـ35

أعلن نادي 
مانشستر يونايتد 
الإنكليزي تجديد 
عقد المدرب 
الهولندي، إريك 
تين هاغ، حتى 
عام 2026. وقال 
تين هاغ بعد 
تجديد العقد: 
»أنا سعيد جداً 
بالتوصل إلى 
اتفاق مع 
النادي للاستمرار 
في العمل 
هنا. بالنظر لآخر 
عامين، يمكننا 
أن نفخر بكل ما 
م. حققنا  قُدِّ
لقبين، وكانت 
هناك أمثلة 
كبيرة على 
التطور منذ 
أن انضممتُ 
إلى النادي. 
لدينا عمل كبير 
في الموسم 
القادم«.

)Getty( 2024 تُوج إريك تين هاغ بلقب كأس الاتحاد الإنكليزي في عام

تين هاغ مُستمر مع يونايتد
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ربع النهائي
قمتان من العيار 

الثقيل

2829
رياضة

أيوب الحديثي

ــــي نــظــيــره  ــانـ ــ ــه المـــنـــتـــخـــب الألمـ ــواجــ يــ
الإســبــانــي، أبـــرز المــرشــحــن لحصد 
لقب كأس أمم أوروبا )يورو 2024(، 
في الدور ربع النهائي للعرس القاري اليوم 
الــقــدس  بــتــوقــيــت  )الـــســـاعـــة 19:00  الــجــمــعــة 
ــا.  ــنـ ــــش بــــي أريـ المـــحـــتـــلـــة(، عـــلـــى مــلــعــب إم إتـ
في  تاريخية  أفضلية  لاروخــا  كتيبة  وتملك 
ــيـــورو عــلــى المــانــشــافــت. وســيــكــون  بــطــولــة الـ
ــع بـــن المــنــتــخــبــن في  ــرابــ هــــذا هـــو الـــلـــقـــاء الــ
مرتين  إسبانيا  فـــازت  ــا، حيث  أوروبــ بطولة 
)1984 و2008(، مقابل انتصار وحيد لألمانيا 
فــي نهائي  لــقــاء بينهما  آخــر  )1988(، وكـــان 
يورو 2008، حيث فازت إسبانيا 1-0 بفضل 

برلين ـ العربي الجديد

ى خوسيلو )34 عاماً(، المهاجم الجديد 
ّ
تمن

المواجهة  تكون  أن  القطري،  الغرافة  لفريق 
بين منتخب بلاده إسبانيا ونظيره ألمانيا 
ضــمــن الــــدور ربـــع الــنــهــائــي مــن بــطــولــة أمــم 
أوروبا )يورو 2024(، التي تدور مجرياتها 
خـــــال الـــفـــتـــرة الـــحـــالـــيـــة وتــــتــــواصــــل حــتــى 
14 يـــولـــيـــو/ تـــمـــوز الــــجــــاري، هـــي المـــبـــاراة 
ــال  ــادي ريـ ــ الأخــــيــــرة لــزمــيــلــه الـــســـابـــق فـــي نـ
عاماً(،   34( كــروس  توني  الإسباني  مدريد 
أحد  يعتبر  الــذي  المانشافت،  منتخب  نجم 
المرشحين البارزين لنيل اللقب القاري على 
أرضه ووسط جماهيره. وقال خوسيلو في 
إسبانيا:  فوتبول  موقع  نقلها  تصريحاتٍ 
ــهــا 

ّ
ــبـــاراتـــه الأخــــيــــرة، إن »نـــأمـــل أن تـــكـــون مـ

مواجهة ربع النهائي ضد فريق رائع، نأمل 
 لي، 

ٌ
ــه صديق

ّ
إن اعتزال توني يوم الجمعة، 

تحدثتُ معه كثيراً ونصحني دائماً، توني 
ــان كــذلــك لــريــال  ــبٌ أســـاســـي لألمــانــيــا وكــ لاعــ
مــدريــد، يجب أن نــكــون حــذريــن أمــامــه يوم 
لفريق  السابق  المهاجم  وأضــاف  الجمعة«. 
إســبــانــيــول الإســـبـــانـــي: »نـــعـــرف مـــا يتمتع 
ـــهُ لاعــبٌ أســاســي، لكن لا 

ّ
بــه تــونــي، أعتقد أن

ـــه لاعــبٌ 
ّ
أن فــقــط، رغــم  التركيز عليه  يمكننا 

 شــــيء بــالــنــســبــة لـــهـــم، ســيــتــعــنّ 
ّ

ـــل كــــل
ّ
يُـــمـــث

لا  عليه حتى  عيناً خاصة  أن نضع  علينا 
تستمتع ألمانيا باللعب. من المهم جداً الفوز 
نهتم  ولا  بأنفسنا  نؤمن  أن  يجب  للتأهل، 
بلاعبي الفريق الآخر. أعتقد أن يوم الجمعة 
ستكون آخر مباراة له«. وردّ كروس، النجم 
الذي أنهى مشواره أخيرا مع النادي الملكي، 

ــلـــى تـــصـــريـــحـــات خـــوســـيـــلـــو فــــي مــؤتــمــر  عـ
صحافي للمنتخب الألماني قائلا: »سنبقى 
الــوقــت، لا أعتقد أن  البطولة لفترة مــن  فــي 
يـــوم الــجــمــعــة ســيــشــهــد مــبــاراتــي الأخـــيـــرة، 
أعـــتـــقـــد أنـــنـــا ســـنـــرى بــعــضــنــا بــعــضــا مـــرة 
أخرى، وأنا أتطلع لذلك. فكرة العودة كانت 

مــرتــبــطــة بــهــدف الـــفـــوز بـــالـــيـــورو، لـــو لـــم أرَ 
 فرصة لتحقيق ذلك مع الفريق لم أكن لأعود 

من الاعتزال«. 
وكان كروس الفائز بكأس العالم عام 2014 
مـــع مــنــتــخــب بـــــاده، قـــد اعـــتـــزل دولـــيـــا عــام 
2021، لكنه وافــق على الــعــودة في مــارس/ 

أبطال  أن يعلن قبل نهائي دوري  آذار قبل 
أوروبــــا لــكــرة الــقــدم، الـــذي أقــيــم قبل نهائي 
بالاعتزال  قــراره  الأول من يونيو/ حزيران 
نــهــائــيــا، إثـــر نــهــايــة مــشــاركــتــه مــع منتخب 
ــال حينها  بــــاده فـــي الــبــطــولــة الـــقـــاريـــة، وقــ
 لاعــب، 

ّ
الــيــوم لكل بشأن ذلــك: »سيأتي هــذا 

الــشــكــر لــلــه أنــنــي تمكنت مــن اتــخــاذ الــقــرار 
بنفسي، بدلًا من أن يدفعني أيُّ شخصٍ أو 
ــه مــن الأفــضــل أن أفعل 

ّ
يجعلني أشــعــر بــأن

ذلك في وقتٍ مبكر، أدرك ما الهوايات التي 
قد أحاول ممارستها، رغم أنني لن أجيد أي 

شيء مثل لعب كرة القدم«.

خوسيلو يتمنى 
إنهاء مسيرة كروس

ــــوريـــــس. وهــــــذا أول لــقــاء  هـــــدف فــــرنــــانــــدو تـ
بــن إســبــانــيــا وألمــانــيــا مــنــذ مــونــديــال 2022، 
بعدما تعادلا 1-1 في دور المجموعات، فيما 
لـــم تــتــعــرض إســبــانــيــا لأي هــزيــمــة فـــي آخــر 
أربــــع مــبــاريــات فـــي الــبــطــولات الــكــبــرى ضد 
ــادلان(، وأنـــتـــجـــت هــذه  ــ ــعـ ــ ألمـــانـــيـــا )فـــــــوزان وتـ
ــداف فــقــط )أربـــعـــة أهـــداف  المــبــاريــات ســتــة أهــ
وبعد خسارتها  لألمــانــيــا(.  واثــنــان  لإسبانيا 
الأراضــي  لها مع إسبانيا على  لقاء  أول  في 
الألمانية )2-1 في مباراة ودية عام 1935(، لم 
آخــر ثماني  فــي  ألمــانــيــا لأي هزيمة  تتعرض 
ــا عــلــى أرضـــهـــا )فـــازت  ــ مــبــاريــات ضـــد لاروخـ
خمس مــرات وتعادلت في ثلاث مناسبات(. 
ولــم يتم إقــصــاء أي دولـــة مضيفة مــن الــدور 
تأهلت  حيث  ــا،  أوروبــ لبطولة  النهائي  ربــع 
جــمــيــع الــــدول المــضــيــفــة الأربــــع الــســابــقــة إلــى 
ربع النهائي: فازت إنكلترا بركلات الترجيح 
فــي عــام 1996، وهــولــنــدا على  على إسبانيا 
والبرتغال   ،2000 عــام  في   1-6 يوغوسلافيا 
على إنكلترا بركلات الترجيح في عام 2004، 
فــيــمــا انـــتـــصـــرت فــرنــســا عــلــى أيــســلــنــدا 2-5 
فــي عــام 2016. وســتــكــون هــذه هــي المواجهة 
التاسعة عشرة لمنتخب ألمانيا في ربع نهائي 
بطولة كبرى )كأس العالم 14 مرة( و)خمس 
مرات في بطولة أوروبا(، وهو الأكثر مشاركة 
البطولتين.  المنتخبات في هاتين  بين جميع 
وعبر المانشافت لنصف النهائي 15 مرة من 
أصل 18 لقاء بدور الثمانية )83%(، بما في 
ذلــك المـــرات الأربـــع فــي كــأس الأمـــم الأوروبــيــة 

.)2016 ،2012 ،2008 ،1996(
الفرنسي  نظيره  البرتغال  منتخب  ويلتقي 
فـــي قــمــة مــرتــقــبــة )الـــســـاعـــة 22:00 بــتــوقــيــت 
القدس المحتلة(، بعد ثماني سنوات فقط من 
التي شهدت  النهائية لنسخة 2016  المــبــاراة 
فوز رفاق كريستيانو رونالدو بهدف نظيف 
عــلــى اســتــاد دو فـــرانـــس. وســيــكــون هـــذا هو 
الــلــقــاء الــخــامــس بــن الــبــرتــغــال وفــرنــســا في 
في  البرتغال  تهزم  لــم  أوروبــــا، حيث  بطولة 
آخر مباراتين )1-0 في نهائي 2016، 2-2 في 

يلتقي المنتخبان الألماني والإسباني، الجمعة، بربع 
نهائي كأس أمم أوروبا )يورو 2024(، فيما يواجه 

منتخب البرتغال نظيره الفرنسي

)Getty/جماهير منتخب البرتغال لم تكن راضية على مستوى رونالدو )سيمون ستاكبول

)Getty/نيكو ويليامز أحد نجوم إسبانيا في البطولة )ريتشارد هيثكوت

مبابي يأمل في فك عقدة رونالدو )دميتري جولوبوفيتش/أناضول(

)Getty/خوسيلو انتقل أخيراً للغرافة القطري )ماركو كانونييرو

)Getty/كروس سيعتزل كرة القدم بعد اليورو )كيان جون

كتيبة  وانــتــصــرت   ،)2020 المــجــمــوعــات  دور 
ــذا الــقــبــيــل،  ــ يـــن مــــن هـ الــــديــــوك فــــي أول لـــقـــاء
ــكــــأس فــــي المــــرتــــن )3-2 فــــي عـــام  ــعــــت الــ ورفــ
فرنسا  عــام 2000(. وخــســرت  فــي   1-2  ،1984
مرة واحــدة فقط في آخر 14 مباراة لها أمام 

الــبــرتــغــال )فـــوز فــي 11 مناسبة وتــعــادلان(، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن أن تــلــك الــهــزيــمــة الــوحــيــدة 
جــاءت فــي نهائي بطولة أمــم أوروبـــا 2016. 
ــذا الـــظـــهـــور الـــســـابـــع لــلــبــرتــغــال  وســـيـــكـــون هــ
فــي ربــع نهائي بطولة أوروبـــا، وتأهلت في 
أربع من أصل ست مباريات سابقة، وفشلت 
أمــام التشيك فــي عــام 1996 وألمانيا فــي عام 
للدور  الــوصــول  إلــى  فرنسا  وتتطلع   .2008
نصف النهائي للمرة الرابعة في آخر خمس 
ــبــــرى، بـــعـــد بـــطـــولـــة أمـــــم أوروبــــــا  بــــطــــولات كــ
وفـــازت  و2022.   2018 الــعــالــم  وكــــأس   ،2016
جميع الفرق الأربعة التي أطاحت بالمنتخب 
ــدور ربـــع الــنــهــائــي لبطولة  ــ الــفــرنــســي مـــن الـ

كبرى باللقب )إيطاليا في كأس العالم 1938، 
اليونان في يورو 2004، وإسبانيا في يورو 
والتقى  مــونــديــال 2014(.  فــي  وألمــانــيــا   2012
رونــالــدو وكيليان مبابي أربــع مــرات سابقاً 
في مواجهات رسمية، من دون هزيمة للنجم 
البرتغالي، مقابل سجل خالٍ من الانتصارات 
للهداف الفرنسي. ففي فبراير/ شباط 2018 
الـــــ16 من  بــــدور  كــانــت أول مــواجــهــة بينهما 
دوري أبطال أوروبـــا، وفــاز كريستيانو 1-3، 
وسجل هدفين. وفي مباراة الإياب، فاز ريال 
مدريد مجدداً بقيادة رونالدو، مسجلا أحد 
الهدفين في حديقة الأمراء )1-2(. ولم يتواجه 
الــاعــبــان بــعــد ذلـــك فــي الــبــطــولات الرسمية 

مرتين  التقيا  لكنهما  الأنــديــة،  على مستوى 
المــبــاراتــان  وانــتــهــت  المنتخبات  صعيد  عــلــى 
بــالــتــعــادل. وفـــي أول مــواجــهــة، تــعــادلا سلباً 
أكتوبر/ تشرين الأول 2020 في دور  في 11 
ــم، ثـــم 2-2 فـــي دور  ــ ــــدوري الأمـ المــجــمــوعــات بـ
يــونــيــو/  فـــي 23  ــيـــورو 2021  لـ المـــجـــمـــوعـــات 
ــال تــوقــيــع  ــغـ ــرتـ ــبـ حـــــزيـــــران، وحــــمــــل هــــدفــــا الـ
رونــالــدو مــن ضربتي جـــزاء. والتقيا بعدها 
فـــي مـــبـــاراة وديــــة عــنــدمــا فــــاز بـــاريـــس ســان 
جــيــرمــان 4-5 عــلــى مــجــمــوعــة مـــن الــاعــبــن 
الــدوري السعودي في 19 يناير/ كانون  في 
كريستيانو  ذلـــك، سجل  ومــع   ،2023 الــثــانــي 

هدفين ومبابي هدفاً واحداً من ركلة جزاء.

يـورو بـازار

خسرت فرنسا مرة واحدة 
فقط في آخر 14 مباراة 

لها أمام البرتغال

■ 100 هدف في يورو 2024 وألمانيا في الصدارة شهدت بطولة يورو 
2024 تسجيل مائة هدف قبل بداية الدور ربع النهائي، بمتوسط 2.28 
هدف في المباراة الواحدة وهدف واحد كل 40 دقيقة، وكانت ألمانيا الأكثر 
تهديفا بعشرة أهداف. ومع بقاء سبع مباريات لإكمال 51 مباراة، يلي 
المنتخب المضيف منتخب إسبانيا )9(، منافسه في الدور ربع النهائي 
في شتوتغارت، ثم منتخبات هولندا، وسويسرا، وتركيا، والنمسا )7(، 
وجورجيا والبرتغال )5(، ورومانيا وسلوفاكيا وإنكلترا )4(، وبولندا 
)3(. وسجلت  وفرنسا  وألبانيا وكرواتيا  التشيك  وإيطاليا وجمهورية 
الدنمارك وبلجيكا وأوكرانيا وسلوفينيا والمجر واسكتلندا هدفين، بينما 
سجلت صربيا هدفاً واحداً فقط، وجاء تسعة من الأهداف المائة بشكل 
عكسي عن طريق الخطأ. ومن إجمالي 100 هدف في 44 مباراة، سجل 
الدقيقة 16  ربــع ساعة، وعشرون هدفا بين  أول  أربعة عشر هدفا في 
 من الضائع 

ً
و30، وثمانية بين 31 و45، وثلاثة في الوقت المحتسب بدلا

بــن 61 و75،  وأربــعــة عشر  بــن 46 و60،  الأول، وستة عشر  بالشوط 
واثنا عشر بين 76 و 90، واثنا عشر بعد الدقيقة 90، وواحد من هاري 
كين ضد سلوفاكيا، في الشوط الإضافي الأول، بحسب الإحصائيات 

الرسمية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم )يويفا(.

■ عــاد إيمريك لابـــورت ولامــن يــامــال ونيكو ويليامز وفــابــيــان رويــز 
إلى التدريبات الجماعية خلال مران المنتخب الإسباني، قبل يومين من 
مواجهة ربع النهائي أمام ألمانيا، إذ تمكن المــدرب لويس دي لا فوينتي 
الــبــالــغ عــددهــم 26. وتــدربــت  الــلــقــاء مــع لاعــبــيــه  مــن تحضير تفاصيل 
الكبير في  الدوليين معاً لأول مرة منذ فوزها  إسبانيا بجميع لاعبيها 
لا  دي  لويس  استغلها  التي  اللحظة  وهــي  على جورجيا،  النهائي  ثمن 
فوينتي لنقل جميع المفاتيح التكتيكية للمواجهة ضد ألمانيا في جلسة 
الناحية  الوحيد من  الشاغل  البدنية. وكان  الناحية  تدريبية خفيفة من 
البدنية داخــل المعسكر هو حالة إيمريك لابــورت، الــذي غاب عن افتتاح 
بطولة الأمم الأوروبية، بسبب مشكلة عضلية، وبعد أن لعب أساسيا في 
المباريات الثلاث التالية، كان يعاني من بعض الإرهاق بعد ثمن النهائي. 
الإسبانية،  إفي  لوكالة  الإسباني  الاتحاد  من  ذكرته مصادر  لما  ووفقاً 
فقد أكمل المدافع المران بشكل طبيعي مع بقية زملائه، بعد أن ركض لمدة 

خمس دقائق فقط على العشب بمفرده.

■ غوندوغان: إسبانيا وألمانيا تلعبان أفضل كرة قدم في اليورو أكد 
وألمانيا  »إسبانيا  أن  برشلونة،  وســط  لاعــب  غوندوغان،  إلكاي  الألماني 
الـــدور ربع  تلعبان أفــضــل كــرة قــدم فــي يـــورو 2024، وأن لقاءهما فــي 
النهائي اليوم سيكون مواجهة بين ندين«. وقال غوندوغان في مقابلة مع 
يويفا »ستكون من دون شك مباراة بين ندين. أعتقد أن الفريقين يلعبان 
الكرة«،  الاستحواذ على  البطولة. كلانا يرغب في  قــدم في  كــرة  أفضل 
وأضاف »سترتبط كلمة السر بقدرة الفريقين على تحمّل عدم امتلاك 
الكرة، ومن الذي سيمنع الخوف من التملك منه، ويحافظ على هدوئه، مع 
اللحظة المناسبة لاستعادتها«. وبخصوص لامين يامال، زميله  انتظار 
في برشلونة ولاعب منتخب إسبانيا، قال: »ما يفعله أمر رائــع، ويقدم 
مستوى ممتازاً للاعب عمره 16 عاماً. تروقني مشاهدته. لا يزال يتبقى 

لديه طريق طويل ليقطعه، لكنه يقدم أشياء استثنائية«.

رياض الترك

نتظرة بين منتخبي ألمانيا 
ُ
ستكون الأنظار متجهة نحو القمة الكبيرة الم

تكون  أن  المتوقع  مــن  التي  القمة  وإسبانيا،  والجمهور  الأرض  صاحب 
الأقوى في بطولة يورو 2024، خصوصاً أنهما أقوى مرشحين للوصول 
إلى المباراة النهائية والتتويج باللقب. ويبدو أن القمة ستكون مفتوحة على 
كل شيء وخصوصاً في الهجوم، إذ إن المنتخبين يملكان عناصر قوية 
في خط الوسط والهجوم، وبالتالي ستكون هناك أسلحة هجومية كثيرة 
المدربان، يوليان ناغلزمان  أن يعتمدها  الممكن  التي من  المواجهة،  خلال 
المواجهة  فــي  كبيرة  كلمة  لــأطــراف  وســيــكــون  فوينتي.  لا  دي  ولــويــس 
خصوصاً مــع بــروز لامــن يــامــال ونيكو ويليامز على أطـــراف منتخب 
إسبانيا، وامتلاك ألمانيا الموهبة السريع والمهاري، جمال موسيالا، الذي 
يُمكنه التفوق في الثنائيات، وخلق الفوضى في دفاع المنافس، بالإضافة 
الإبــداع  على  القادرين  غــونــدوغــان،  وإيلكاي  كــروس  توني  مثل  للاعبين 
في خط الوسط، وخلق كرات مُميزة للمهاجمين، التي يُمكنها أن تصنع 
أعلى  تكتيكية من  قمة  باختصار  الأهـــداف. هي  منها  وتأتي  الخطورة، 
طراز بين أفضل منتخبين في البطولة الأوروبية حتى الآن، فمَن سيتفوق 

الإسبان أم الألماني أمام جمهوره الكبير؟

ملعب 
حُــر

قمة السرعة والأطراف
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الجزائر ـ أشرف شكري

ــر  ــيــ ــاهــ ــمــ تـــــتـــــوجـــــه أنــــــــظــــــــار الــــجــ
الـــــجـــــزائـــــريـــــة، الـــــيـــــوم الـــجـــمـــعـــة، 
في   1962 يــولــيــو   5 مــلــعــب  إلــــى 
الــــذي سيحتضن نــهــائــي كــأس  الــعــاصــمــة، 
وفــي نسخته   ،2024-2023 لمــوســم  الــجــزائــر 
ــــن مــــولــــوديــــة الــــجــــزائــــر وشـــبـــاب  الـــــــــــ57، بـ
بلوزداد، في لقاء ديربي مثير ومنتظر بين 
الفريقين الجارين، وسيصادف كذلك موعد 
ـــ62 لاستقلال البلاد  إجــرائــه، مــع الــذكــرى الـ
ــذا الــلــقــاء  مـــن الاحـــتـــال الــفــرنــســي. ويــعــد هـ
أول نــهــائــي بــن فــريــقــي مــولــوديــة الــجــزائــر 
وشباب بلوزداد في مسابقة كأس الجزائر، 
وهما اللذان يملكان تاريخاً كبيراً في هذه 
الفوز  في  المولودية  نجح  بعدما  المنافسة، 
ثماني مرات باللقب، آخرها عام 2016، وهو 
عـــدد ألـــقـــاب فــريــق الــســيــاربــي، آخـــرهـــا عــام 
2017، مع التذكير أنه نال وصافة النسخة 
الــفــائــز  إلـــى أن  يُــشــيــر  المــاضــيــة )2023(، مــا 
بــالــلــقــب، ســيــصــبــح الأكـــثـــر تــتــويــجــا بــكــأس 

الجزائر على مرّ التاريخ.
ويهدف نادي مولودية الجزائر إلى التتويج 
بــلــقــب الــكــأس المــحــلــيــة، بــعــدمــا نــجــح كذلك 
فـــي تــحــقــيــق لــقــب الـــــدوري الـــجـــزائـــري لــكــرة 

نهائي 
كأس الجزائر

ستكون الأنظار شاخصة إلى نهائي كأس الجزائر، حين يلتقي نادي مولودية 
الجزائر بنظيره شباب بلوزداد في لقاءٍ مثير على ملعب 5 يوليو 1962 في 
العاصمة، بحضور جماهيري كبير، بعدما نفدت التذاكر قبل موعد اللقاء 

بعدّة أيام نظراً للإقبال الكبير على شرائها

3031
رياضة

تقرير

القدم لهذا الموسم )2023 -2024(، ما يعني 
ـــه ســيــكــون أمـــام فــرصــة تــاريــخــيــة لإحـــراز 

ّ
أن

الثنائية وإنهاء موسمه الاستثنائي بشكلٍ 
مثالي، وهو قادر على ذلك عطفاً على كمية 
النجوم التي يملكها الفريق، أبرزهم النجم 
يــوســف بــايــلــي، وكـــذلـــك المـــدافـــع المــخــضــرم 
الأيمن  الظهير  إلى  إضافة  بلعمري،  جمال 
مــحــمــد رضــــا حــايــمــيــة والمـــهـــاجـــم المــتــألــق 

زكريا نعيجي وغيرهم.
 وصــافــة 

ّ
ــل ــتـ ــلــــوزداد الـــــذي احـ أمــــا شـــبـــاب بــ

الــدوري الجزائري لكرة القدم خلال الموسم 
المــاضــي، وبــعــدمــا فــقــد الــلــقــب الـــذي كـــان قد 
أحــرزه قبل ذلك في أربعة مواسم متتالية، 
فسيعمل أيــضــا عــلــى إنــقــاذ مــوســمــه بلقب 
كأس الجزائر، واستعادة توازنه واستقراره 
على المستويين الإداري والفني، وهو يملك 
كذلك تشكيلة قادرة على الوقوف الند للند 

أمــــام الــغــريــم مـــولـــوديـــة الـــجـــزائـــر، فــالمــدرب 
الــبــرازيــلــي مـــاركـــوس بــاكــيــتــا يــمــلــك أســمــاءً 
مــمــيــزة، مــثــل المـــدافـــع الـــدولـــي الــجــديــد مع 
منتخب الخضر، شعيب كداد، وكذلك أكرم 
بوراس، القريب من خوض تجربة احترافية 
انــطــاقــا مـــن المــيــركــاتــو الــصــيــفــي الــحــالــي، 
ــولًا إلـــى لاعـــب خـــط الـــوســـط وصــاحــب  ــ وصـ
الخبرة، عبد الرؤوف بن غيث. ومن المنتظر 
أن يشهد ملعب 5 يوليو 1962 في العاصمة 
من  قياسياً  الجزائرية، حضوراً جماهيرياً 
جــانــب فــريــقــي مــولــوديــة الــجــزائــر وشــبــاب 
بـــلـــوزداد، حــيــث كــانــت الــلــجــنــة المــنــظــمــة قد 
طرحت حوالي 40 ألف تذكرة، تم تقسيمها 
ألف   20( الفريقين  بين جماهير  بالتساوي 
البيع  عملية  وانطلقت  فــريــق(،  لكل  تــذكــرة 
يوم الاثنين، وسط إقبال كبير، دفع الكثير 
منهم إلى المبيت أمام محيط الاستاد، لأجل 
اقتناء التذاكر، التي نفدت في وقت قصير. 
من جهة أخرى، ستحاول الشرطة الجزائرية 
الخروج من هذه القمة بدون أي أحداث غير 
مــتــوقــعــة، مـــن خــــال وضــــع مــخــطــط أمــنــي 
خــاص لتأمين تــوافــد المشجعين إلــى ملعب 
الــخــامــس يــولــيــو فــي الــعــاصــمــة الــجــزائــريــة 
ومن ثم عملية الخروج حتى تكون سلسلة 
ــوع أي  وســهــلــة عــلــى الــجــمــيــع، وتـــفـــادي وقــ

حوادث أو شغب وعنف.
ــدرب مـــولـــوديـــة الـــجـــزائـــر  ــ ــال مــ ــ مــــن جـــانـــبـــه قـ
بــاتــريــس أمــيــر بــومــيــل، فــي مؤتمر صحافي 
ــة: »الـــنـــهـــائـــي  ــبـ ــقـ ــرتـ حـــــول هـــــذه المــــواجــــهــــة المـ
تــاريــخــيــا، ولأول مـــرة سيجمع بين  ســيــكــون 
ــلــــوزداد، نحن  مــولــوديــة الــجــزائــر وشـــبـــاب بــ
ــــي يـــوم  ســـنـــلـــعـــب نـــهـــائـــي كــــــأس الــــجــــزائــــر فـ
ــام رئيس  تــاريــخــي وفــي ملعب 5 يوليو وأمـ
ــر رائــــــع، لــعــب مـــبـــاراة  ــذا أمــ ــ الــجــمــهــوريــة وهـ
النهائي في هذا الملعب في الساعة الخامسة 
)الــســابــعــة بــتــوقــيــت الـــقـــدس المــحــتــلــة( شــيء 
إيــجــابــي ولــيــس ســلــبــيــا، فــالــحــرارة ستكون 
على الفريقين، التوقيت واليوم الذي يصادف 
ــزنــا ويــعــطــي المــبــاراة 

ّ
حــدثــا تــاريــخــيــا ســيــحــف

جمالية. أطمح لتحقيق الفوز بالكأس ليكون 
موسماً تاريخياً بالنسبة للفريق«.

بــــــــــدوره تــــفــــاعــــل مــــــــدرب شــــبــــاب بـــــلـــــوزداد 
مـــاركـــوس بــاكــيــتــا فـــي الـــنـــدوة الــصــحــافــيــة 
مـــع نــهــائــي كــــأس الــجــمــهــوريــة وقـــــال: »أنـــا 
مزينة  الشعبية  الأحياء  لرؤية  جــداً  سعيدٌ 
التي  التحفيزية  الأجـــواء  بــالأعــام، خاصة 
صغير  بمعسكرٍ  قمنا  أنــصــارنــا.  يصنعها 
ــا جــــيــــداً خـــاصـــة  ــرنــ قـــبـــل الـــنـــهـــائـــي وحــــضــ
ــنـــي، الـــفـــريـــقـــان يــعــرفــان  مـــن الـــجـــانـــب الـــذهـ
كبير،  احــتــرامٌ  وبينهما  البعض  بعضهما 
فـــي حـــن يــجــب عــلــى الـــاعـــبـــن أن يـــركـــزوا 
ه سيلعب على جزئيات 

ّ
جيداً في اللقاء لأن

 اللاعبين 
ّ

أن كل صغيرة، نحن نعرف جيداً 
مــرهــقــون مـــع نــهــايــة المـــوســـم، لــكــن مــنــذ أن 
جــــرى تــحــديــد تـــاريـــخ الــنــهــائــي تــمــكّــنــا من 

الحكم مصطفى 
غربال سيقود مباراة 

نهائي كأس الجزائر

فلامينغو يسحق مينيرو 
ويواصل انفراده بصدارة الدوري البرازيلي

عزز فلامينغو من صدارته لجدول دوري الدرجة الأولى البرازيلي لكرة القدم بانتصاره 
وبهذا  المسابقة.  مــن  ـــ14  الـ الجولة  مواجهة  ضمن   )2-4( مينيرو  أتلتيكو  على  الكبير 
الانتصار رفع فلامينغو، بقيادة مدرب المنتخب البرازيلي السابق تيتي، رصيده إلى 30 
نقطة في صدارة الجدول، مبتعداً بثلاث نقاط عن بوتافوجو صاحب الوصافة مؤقتاً، 
وأربع نقاط عن بالميراس، الذي سيلعب أمام غريميو بنفس الجولة، وفي حال فوزه ربما 
يقلص الفارق إلى نقطة ويتراجع بوتافوغو للترتيب الثالث، بينما تجمد رصيد مينيرو 
عند 18 نقطة في المركز الـــ11. وضمن نفس الجولة فاز بوتافوغو )2-1( على مضيفه 
كويابا، ليرفع الفريق رصيده إلى 27 نقطة، كما تغلب فاسكو دي غاما على فورتاليزا 
بهدفين نظيفين، ليبتعد عن منطقة الهبوط، بفضل هدفي ماتيوس كارفاليو والأرجنتيني 
 المركز الـ14 برصيد 14 نقطة، كما وفاز ساو باولو أيضاً على 

ً
بابلو فيغيتيدي، محتلا

مضيفه أتلتيكو باراناينسي )2-1( بهدفين لفيريرا والأرجنتيني جوناثان كاليري.

 كونميبول يعترف بحرمان فينيسيوس 
من ركلة جزاء صحيحة

القدم  لكرة  الجنوبية  أميركا  اتحاد  اعترف 
)كـــونـــمـــيـــبـــول(، بــأحــقــيــة حـــصـــول الــنــجــم 
البرازيلي فينيسيوس جونيور )23 عاماً(، 
على ركلة جزاء صحيحة خلال مشاركته 
في المباراة التي جمعت منتخب بلاده ضد 
كــولــومــبــيــا، فــجــر يــــوم الأربــــعــــاء المـــاضـــي، 
ضــمــن مــنــافــســات الــجــولــة الــثــالــثــة مــن دور 
المــجــمــوعــات لبطولة كــوبــا أمــيــركــا الــجــاريــة 
الأميركية،  المــتــحــدة  الــولايــات  فــي  وقائعها 
الحالي.  تموز  يوليو/  وستستمر حتى 14 
نشره  فــيــديــو  مقطع  فــي  كونميبول  ــال  وقـ
عــبــر مــوقــعــه الــرســمــي عــلــى الإنـــتـــرنـــت، إن 
تقنية الــفــيــديــو المــســاعــد أخــطــأت فــي عــدم 
مــراجــعــة الـــقـــرار الــتــحــكــيــمــي فــيــمــا يتعلق 
دانييل  الكولومبي  المنتخب  مــدافــع  بعرقلة 
فينيسيوس  الــبــرازيــلــي  للمهاجم  مــونــيــوز 
جـــونـــيـــور داخـــــل مــنــطــقــة الــــجــــزاء، رغــــم أن 
الــحــكــم الــفــنــزويــلــي خــيــســوس فــالــيــنــزويــا، 
أوقف اللقاء لمدة دقيقتين من أجل مراجعة اللقطة، وبالتالي فإن منتخب السامبا قد حُرم 
انتهت في  التي  المباراة  أمــام كولومبيا، وكانت ستغير نتيجة  من ركلة جــزاء صحيحة 
بيان كونميبول:  لكل منهما. وجاء في  المنتخبين بهدف  الإيجابي بين  بالتعادل  الأخير 
»في الدقيقة 42، وخلال صراع مشترك على الكرة داخل منطقة الجزاء، لم يلمس المدافع 
مراجعة  على  قــادراً  الحكم  يكن  لم  الهجمة،  أثناء  المتهور  الاحتكاك  لهذا  ونتيجة  الكرة 
اللقطة وسمح بمواصلة اللعب، فيما قام نظام تقنية الفيديو المساعد بفحص البروتوكول 
الخاص به، وذلك بتحليل الزوايا والسرعات والاعتبارات المختلفة، ولكنه فشل في الكشف 
أن المدافع لم يلمس الكرة قبل اتصاله بالمهاجم بتهور، ثم أكدت تقنية الفار قرار الحكم 

الرئيسي بشكل خاطئ«.

غيريرو حزين ومحبط بعد إقصاء بيرو من كوبا أميركا
أكـــد المــهــاجــم الــبــيــروفــي بــاولــو غــيــريــرو أنــه 
ــاط بـــعـــد إقـــصـــاء  ــ ــبـ ــ يــشــعــر بـــالـــحـــزن والإحـ
منتخب بلاده من بطولة كوبا أميركا 2024 
المــقــامــة فــي الــولايــات المــتــحــدة، والــتــي فشل 
خلالها في التسجيل، لأول مرة في النسخ 
الست التي شارك فيها. وقال اللاعب البالغ 
من العمر 40 عاماً »أشعر بالأسف والحزن 
والإحــبــاط. هــذا مــا يجب أن أقــولــه فــي هذه 
اللحظة، ليس لدي كلمات لوصف ما يعيشه 
الفريق الآن«، مضيفا »إنه أمر مؤلم، لأنني 
لا أحب أن أرى فريقي بهذه الطريقة«. وبعد 
التي قدمتها بيرو، بقيادة  الباهتة  الصورة 
المــدرب الأوروغــوايــانــي، خورخي فوساتي، 
التعادل  الــذي اختتمته في المركز الأخير من المجموعة الأولــى بعد  في دور المجموعات، 
أمــام  كــنــدا، وبهدفين نظيفين  يــد  والــخــســارة بهدف دون رد على  أمــام تشيلي،  السلبي 
الأرجنتين، أعرب غيريرو عن أسفه لعدم تسجيله أي هدف في النسخة التي وصل إليها 
 »أنا لا أقول ذلك من أجلي، على الرغم من أنني 

ً
برصيد 14 هدفاً. وأضاف غيريرو قائلا

أحب تسجيل الأهداف، لكنني أقول ذلك من أجل الفريق الذي لم يهز الشباك. أشعر بحزن 
ا لأنها أول نسخة من كوبا أميركا لا أسجل خلالها أي أهداف«.

ً
شديد، وأيض

في عالم التدريب، ولا سيما أن القرار تم اتخاذه من قبل 
أهــداف وتوقعات  الاعتبار  الأخــذ في  الإدارة، مع  مجلس 
الفريق في الموسم القادم، ومن المقرر أن يتولي مانكوبا 
منققيثي والــجــهــاز الــفــنــي المــســاعــد لــه قــيــادة تــدريــبــات 

الفريق، وإعداد اللاعبين للموسم المقبل«.
وورث مــوكــويــنــا كـــرة الــقــدم فــي الــجــيــنــات، إذ ولـــد يــوم 
 ،1987 عــام  من  الثاني  كانون  يناير/  من شهر  التاسع 
ـــدو بــيــراتــس  ــ ــو نــجــل الـــاعـــب الــســابــق لــفــريــق أورلانـ وهـ
الملقب  سونو  جومو  هو  عمّه  أن  كما  سونو،  جولياس 
ا نجم أورلانـــدو، وقد 

ً
بالأمير الأســود، والــذي كــان أيض

اخــتــار مــوكــويــنــا أن يــبــدأ مــســيــرتــه مــن الــتــدريــب، إذ لم 
انطلق  أبداً، حيث  الاحترافية لاعباً  يكن خلال مسيرته 
مباشرة في التدريب في عام 2014، حين كان يبلغ من 
داونــز،  فريق صن  في  مساعداً  فعمل  عاماً،   27 العمر 

كما  يونايتد،  أورلانـــدو وشيبا  مثل  الــفــرق،  وقــاد عديد 
 ومطور أداءٍ.

ً
عمل أيضاً محللا

وعــــرف المـــــدرب المــجــد مـــع صـــن داونــــــز، الــــذي تــــوج معه 
السوبر  لقب دوري  مــرتــن، وحصل على  الـــدوري  بلقب 
الأفريقي إثر الانتصار على الوداد البيضاوي المغربي في 
المباراة النهائية خلال العام الماضي، فيما قاد ناديه لفوزٍ 
الأهلي المصري  أمــام فريق   

ً
الــذاكــرة طويل به  ستحتفظ 

بــنــتــيــجــة خــمــســة أهــــــدافٍ كــامــلــة، بــعــدمــا خــلــف بيتسو 
موتسيماني، ما جعل الجماهير في القارة الأفريقية تطلق 
عليه لقب غوارديولا القارة، لا سيما بعدما شارك أيضاً 
في مسابقة كأس العالم للأندية، والتي ترك خلالها أثراً 
المباريات والتحضير  رائعاً، إذ يمتاز بقدرته على قراءة 
لها بشكلٍ جيد، وهو من دون شك يتجه لخوض تجربة 

جديدة، قد تكون في فريقٍ كبير.

إسلام المؤدب

أعــلــن فــريــق صــن داونــــز الــجــنــوب أفــريــقــي رحــيــل مــدربــه 
رولاني موكوينا )37 عاماً(، من تدريب الفريق، إثر نهاية 
عــقــده فــي 30 يــونــيــو/ حــزيــران المــنــقــضــي، بــعــد مسيرةٍ 
ناجحة طور خلالها النادي وجعله يقدم كرة قدمٍ جميلة 
وقــد كتب  الأفريقية،  الــقــارة  في  الجميع  أصبحت حديث 
الــفــريــق على حسابه الــرســمــي فــي مــوقــع إكـــس: »أبــرمــت 
رولانــي موكوينا  تعيين  لإنهاء  وديــا  اتفاقاً  النادي  إدارة 
كــمــدربٍ لــلــفــريــق«. وأضـــاف صــن داونــــز، فــي بيانه الــذي 
نشره الأربعاء: »يود النادي أن يُعرب عن امتنانه للمدير 
خلال  الفريق  وإنــجــازات  نجاحات  في  لمساهمته  الفني، 
فترة عمله، وسيكون إلى الأبد جزءاً من عائلة صن داونز، 
 التوفيق في مسيرته المستقبلية 

ّ
كما يتمنى له النادي كل

رولاني موكـوينا

على هامش الحدث

مدرب مميز من 
جنوب أفريقيا 

يلقب بغوارديولا 
قارة أفريقيا، 

يمتلك قدرات 
كبيرة ومميزات 

فنية عالية

تذاكر المباراة 
نفدت قبل أيام 
من موعد نهائي 
الكأس )جاك غويز/
فرانس برس(

يلاقي مولودية الجزائر نظيره شباب بلوزداد، يوم الجمعة )الساعة 19:00 
 ،2024-2023 لموسم  الجزائر  كأس  نهائي  في  المحتلة(،  القدس  بتوقيت 
يوسف  مشاركة  إمكانية  المولودية  جماهير  تترقب  وهنا  الـ57.  بنسخته 
بلايلي. وقال مدرب مولودية الجزائر، الفرنسي باتريس بوميل: »لقد عانى 
وهــران،  مولودية  أمــام  البطولة،  مباراة  خلال  الكتف،  في  إصابة  من 
والطاقم الطبي للفريق، قام بمجهود جبار، من أجل استعادة خدماته، 

بعد بقائه فترة طويلة تحت العلاج، هو جاهز 100% لخوض النهائي«.

بلايلي جاهز

وجه رياضي

 عضو 
ّ

كل فإن  اللقاء،  لهذا  التحضير جيداً 
فـــي الــبــيــت الـــبـــلـــوزدادي قــــدّم أقــصــى جــهــدٍ 
الــتــي  الإداراة  خــــاصــــة  الـــفـــريـــق  لمـــســـاعـــدة 
وضــعــتــنــا فــي أحــســن الـــظـــروف، فــي الــوقــت 
الــحــالــي لــيــس هــنــاك ضــغــط، كـــرة الــقــدم ما 
هــي إلا ريــاضــة و حــضــرنــا جــيــداً للنهائي 
ولدينا ثقة كبيرة في اللاعبين، نحن نمتلك 

على غرار بطولة كأس العالم 2022 في قطر، 
وكأس العالم للأندية، وكذلك نهائيات أمم 
في مختلف  إلــى مشاركته  إضافة  أفريقيا، 
تجعله  ما  والإقليمية،  القارية  التظاهرات 
الكبيرة.  المــواعــيــد  مــثــل هــذه   لإدارة 

ً
مــؤهــا

 
ّ

كل مهمته  في  غربال  وسيساعد مصطفى 
مــن المــســاعــد الأول عــبــان عــــادل، والمــســاعــد 

عناصر ممتازة يمكنها صناعة الفارق في 
الاتحاد  قــرّر  النهائي«. وفــي سياقٍ متصل 
ــقــــدم، تــعــيــن مصطفى  الـــجـــزائـــري لـــكـــرة الــ
النهائية  للمباراة  عاماً(، حكماً   38( غربال 
بـــن مــولــوديــة الــجــزائــر وشـــبـــاب بـــلـــوزداد، 
عــطــفــا عــلــى خــبــرتــه الــطــويــلــة فـــي المــاعــب، 
والتي اكتسبها من خلال تجاربه الأخيرة، 

الــرابــعــة  الــثــانــي بولفلفل عــنــتــر، والــحــكــمــة 
مــحــاط غــــادة، إضــافــة إلـــى بــن بــراهــم لحلو 
في تقنية الفيديو، بمساعدة وهاب أسماء 
فريال، مع التذكير، أنه من النادر أن تشهد 
المباريات في الجزائر استعمال تقنية الفار، 
طالما أن الـــدوري الــجــزائــري لكرة الــقــدم، لم 

ينطلق في اعتمادها لحد اللحظة.

نفى وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الشائعات المثارة حول احتمالية إلغاء 
البلاد،  في  قلق 

ُ
الم السياسي  الوضع  بسبب   2024 باريس  في  الأولمبية  الألعاب  دورة 

ووصف هذا الأمر بأنه مناورة من أجل تشويه صورة بلاده وأنها مجرد أخبار مُزيفة 
الرياضي. وقــال دارمــانــان خــال مقابلة مع قناة )فرنسا 2( إن  الحدث  انطلاق  قبل 
»هناك عدداً معيناً من الشائعات التي انتشرت لتشويه صورة فرنسا وصورة رئيس 
الأولمبياد  إلــغــاء  فــي  نظرت  أنها  نفت  الدولية  الأولمبية  اللجنة  بــأن  ـــر 

ّ
وذك الجمهورية. 

والتمهل حتى منتصف الشهر الحاليّ لاتخاذ القرار.

صورة في خبر

فرنسا تنفي شائعات إلغاء الأولمبياد 

Friday 5 July 2024 Friday 5 July 2024
الجمعة 5 يوليو/ تموز 2024 م  29  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3595  السنة العاشرة الجمعة 5 يوليو/ تموز 2024 م  29  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3595  السنة العاشرة



32

الرئيسية  الملوثات  القلب، إلى أن هناك حاجة ملحة لتحسين مراقبة  الأميركية لأمراض  الكلية  نشُرت في مجلة  تشير دراسة 
لتحديد المجتمعات الأكثر عرضة للخطر

هوامش

رشا عمران

قرأت في صفحات الأصدقاء خبراً عن إقامة ملتقى 
ــقــام في  ــه الــثــالــثــة، ويُ حــلــب لقصيدة الــنــثــر فــي دورتــ
من  عـــددٍ  بمشاركة  بــروكــســل  البلجيكية  العاصمة 
بلادهم  خــارج  قيمين 

ُ
الم والــعــرب  السوريين  الشعراء 

ـــنـــي حـــســـدت الأصـــدقـــاء 
ّ
ــة. ولا أخــفــيــكــم أن ــيـ ــلـ الأصـ

عــلــى هـــذه الــلــمّــة الــجــمــيــلــة، وعــلــى المــشــاركــة فــي هــذا 
المــلــتــقــى، الـــذي كـــان لــي حــظــوة المــشــاركــة فــي دورتـــه 
الثانية بصحبة عديد من  الـــدورة  الأولـــى، وحــضــور 
الأصــدقــاء الــســوريــن والــعــرب، فــي مدينة حلب في 
التي  الكارثة  بسبب  ف 

ّ
يتوق أن  قبل  و2010،   2009

آمالهم   
ّ

كــل على  السوريين جميعاً، وقضت  أصابت 
ر في بداية الثورة )2011(، 

ّ
وأحلامهم بالتغيير. أتذك

مين للملتقى 
ّ
نظ

ُ
ي كنت أتحدّث مع أحد الأصدقاء الم

ّ
أن

ــدورة الــثــالــثــة مــنــه بعد  ــ ــ ــط لمـــا ســتــكــون عــلــيــه ال
ّ
نــخــط

الثورة، ودخــول سورية في عهد جديد من  انتصار 
لتكوين  نعمل  أن  فقنا 

ّ
وات والديمقراطية،  الــحــرّيــات 

مه 
ّ
شــراكــة بــن مــهــرجــان الــســنــديــان، الـــذي كــنــت أنظ

مــع مجموعة مــن الأصــدقــاء فــي قريتي المــاجــة في 
الــســاحــل الـــســـوري، ومــلــتــقــى حــلــب لــقــصــيــدة الــنــثــر، 
ها. 

ّ
تعبيراً عن وحدة الشعب السوري في مناطقه كل

ذلك الحديث كان قبل تمدّد الوباء الطائفي والمذهبي 

 
ً
الثورة ثورة والمناطقي في سورية، وقبل أن تتحوّل 

 وإسلامية، وتتشارك مع النظام في كثير من 
ً
حة

ّ
مسل

حيثياته التي قامت الثورة أساساً ضدّها. 
غيره  عن  تميّزه  به  خاصّة  نكهة  حلب  لملتقى  كانت 
كــان واحــداً  إذ  الشعرية في ســوريــة،  المهرجانات  من 
مــن فــعّــالــيــات أهلية نـــادرة جـــدّاً تــقــام فــي ســوريــة من 
دون دعــم مــادّي من أيّ جهة رسمية، ويُــقــام بجهود 
فين في حلب. لم 

ّ
ثق

ُ
مجموعة من الأصدقاء الشعراء الم

مين ميزانية تكفي لاستقبال الضيوف 
ّ
نظ

ُ
تكن لدى الم

ى لو كانت متواضعة، لهذا، كان 
ّ
في فنادق حلب، حت

الأصــدقــاء.  بيوت  في  الضيوف  استقبال  هو  الخيار 
ين أقيم فيهما الملتقى نتوزّع بين 

َ
كنا في العامَين اللذ

مين، ونقيم مع عائلاتهم، ونأكل 
ّ
نظ

ُ
بيوت الأصدقاء الم

ويوميّات  يوميّاتهم  تفاصيل  ونعيش  طعامهم،  من 
ــه 

ّ
سَـــرِهـــم وأطــفــالــهــم، مــن دون أن يــشــعــر أحــدنــا بــأن

ُ
أ

يُثقل على أحد من فرط ترحابهم ومودّتهم وكرمهم 
ــا نجتمع 

ّ
كــن الملتقى  مــن  يــوم   

ّ
كــل نهاية  فــي  ولطفهم. 

الأصدقاء،  كثير من  إلينا  وينضمّ  واســع،  في مطعم 
حيي تلك الليالي بكثير من الفرح والغناء والموسيقا 

ُ
ون

ا نودّع سورية، ويودّع بعضنا 
ّ
نا كن

ّ
والرقص، كما لو أن

ـــا، فـــي حــلــب أو في 
ّ
ــن  مـ

َ
بــعــضــا، نــحــن الـــذيـــن لـــم يـــبـــق

سورية، إلا اثنين أو ثلاثة، أمّا البقيّة فأصبحنا نعيش 
في مدن جديدة وبعيدة في مختلف أصقاع الأرض، 

أحلامنا  تت 
ّ
شت مجنونة  عاصفة  علينا  هبّت  بعدما 

ــتــت أجــســادنــا وأرواحـــنـــا، خصوصاً 
ّ
وســامــنــا، وشــت

الآخــر  وبعضنا  غربته،  فــي  الحياة  فــارق  بعضنا  أنّ 
أصــيــب بــأمــراض عــضــويــة ونــفــســيــة، لــم يــكــن الــتــقــدّم 
في السن هو السبب الوحيد لها، بل هذا الألم الممض 
والحسرة  والغياب  الفقد  ألــم  بــه جميعاً؛  نشعر  الــذي 
والخذلان والخيبة والوحدة، الذي يظهر في شكل عللٍ 
وأمــراضٍ تقتاتُ على لحم قلوبنا وأرواحنا، وتتركنا 

مُجرّد أجساد باهتة تحرّكها أرواح قلقة.
ر في كيف ستكون عليه الدورة الثالثة من الملتقى 

ّ
أفك

 من 
ً
في بروكسل؟... قد تكون الطبيعة هناك أكثر جمالا

طبيعة حلب، وقد تكون الإمكانات اللوجستية المتاحة 
أفضل مما كانت عليه في حلب، وقد تتمّ استضافة 
أوروبيّة صغيرة ونظيفة، لكن،  الأصدقاء في فنادق 
هل سيحمل الملتقى الروح الآسرة نفسها، التي كانت 
ذاته  والشغف  الحماسة  بقيت  قبل 14 عاماً؟ هل  له 
نون من استرجاع هُويّة الملتقى 

ّ
لدى الأصدقاء فيتمك

من  نوا 
ّ
يتمك أن  أتمنى  فــي حلب؟  كانت  التي  ذاتــهــا، 

ذلك، وإن كنت أظنّ أنّ الأمر سيختلف، ذلك أنّ أيّ فعل 
ثقافي ومدني سوف يكون متاحاً، وبسهولة، في أي 
بلد أوروبي. في سورية كان الأمر عسيراً، كان هناك 
تحدّ للنظام وأوامــره وتعليماته الأمنية في إقامة أيّ 
التحدّي هو مصدر  نشاط ثقافي مدني وأهلي، هذا 
الشغف الذي كان وراء أيّ عمل ثقافي من هذا النوع. 
كَ 

ّ
أن تقوم بفعل جماعي وثقافي مدني وأنت تدرك أن

يمنع مواطنيه  بلد  الأمنية في  للمساءلة  تتعرّض  قد 
من أيّ فعل مدني، ويختصر الثقافة في مؤسّساته 
كَ تراهن على الأصعب، وهنا 

ّ
الرسمية، فذلك يعني أن

ــيـــاء، مــن هـــذا الـــرهـــان عــلــى الــحــرّيــة  تــكــمــن روح الأشـ
لكن،  إمساكها.  حكِم 

ُ
ت قبضة  مــن  نزعها  ومــحــاولــة 

السوريين  الأصــدقــاء  تبقى محاولة جمع  ذلـــك،  رغــم 
والـــعـــرب لـــقـــراءة الــشــعــر واســتــعــادة بــعــض تفاصيل 
التي  السيئة  الأخــبــار  وســـط   

ً
جميلة  

ً
خــطــوة الملتقى 

تحيط بالسوريين أينما كانوا.

ملتقى حلب في بروكسل

وأخيراً

كانت لملتقى حلب نكهة 
خاصّة به تميزّه واحداً من 

فعّاليات أهلية نادرة جدّاً تقام 
في سورية من دون دعم 
مادّي من أيّ جهة رسمية
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مخاطر التلوث
حرائق وضوضاء وأمراض في القلب

محمد الحداد

ــة جــديــدة إن التلوث  قــالــت دراســ
ــل تــهــديــداً 

ّ
بــجــمــيــع أشـــكـــالـــه يــمــث

صــحــيــا أكــبــر مـــن تــهــديــد الــحــرب 
والإرهاب والملاريا وفيروس نقص المناعة 
ــدرات والــكــحــول  ــ ــخـ ــ الــبــشــريــة والـــســـل والمـ
التي نشرت في  الــدراســة  مجتمعة. تشير 
القلب،  لأمــــراض  الأمــيــركــيــة  الكلية  مجلة 
إلى أن هناك حاجة ملحة لتحسين مراقبة 
المجتمعات  لتحديد  الرئيسية  المــلــوثــات 
الأكثر عرضة للخطر، وفهم أفضل لكيفية 
لملوثات معينة من خطر  التعرض  زيــادة 
الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية 

على المستوى الفردي.
ركــــز الــبــاحــثــون عــلــى ظـــاهـــرة الاحــتــبــاس 
ــلــــوث الـــــهـــــواء، والـــتـــعـــرّض  ــراري، وتــ ــحــــ الــــ
الضوء  وسلطوا  الغابات،  حرائق  لدخان 
على الدوافع الأقــل شهرة لأمــراض القلب، 
بما في ذلك التربة، والضوضاء، والتلوث 
الكيميائية  للمواد  والــتــعــرض  الــضــوئــي، 
ــلــــوثــــات الـــــهـــــواء أكـــثـــر  ـــــعَـــــدّ مــ

ُ
ــة.  ت ــ ــامـ ــ ــــسـ الـ

)Getty( في مدينة نيودلهي

العوامل المسببة لأمراض القلب والأوعية 
الدموية، ولكنها تؤثر في جسم الإنسان 
الدخان  استنشاق  يمكن  مختلفة.  بطرق 
والــــســــمــــوم الأخــــــــرى مـــبـــاشـــرة إلـــــى عــمــق 
إلى  السفلي ووصولها  التنفسي  الجهاز 
الدم، ومن ثم نقلها إلى أعضاء أخرى في 
جميع أنحاء أجسامنا. ويمكن أن تسبب 
الإجــــهــــاد الــتــأكــســدي فـــي إلـــحـــاق الــضــرر 

بالخلايا والأعضاء، بما في ذلك القلب.
ــات مــثــل  ــ ــوثـ ــ ــلـ ــ المـ ــون أن  ــثــ ــاحــ ــبــ الــ يـــعـــتـــقـــد 
الــضــوضــاء واضــطــرابــات الــنــوم، يمكن أن 
ــادة فـــي ضغط  ــ تــــؤدي إلـــى الالــتــهــاب وزيــ
ــذلــــك يــمــكــن  ــــي الــــــــــوزن. كــ الـــــــدم وزيــــــــــادة فـ
أن تـــــؤدي الــــحــــرارة الـــشـــديـــدة أيـــضـــا إلــى 
ــابـــة بــالــجــفــاف، وانــخــفــاض سيولة  الإصـ
ــيــــة  الـــــــدم، وزيــــــــادة إجــــهــــاد الـــقـــلـــب والأوعــ
»يموت  الــحــاد.  الكلوي  والفشل  الدموية، 
ــل عــــــام نـــحـــو 20 مـــلـــيـــون شـــخـــص فــي  ــ كـ
جميع أنحاء العالم بسبب أمراض القلب 
والأوعــــيــــة الـــدمـــويـــة، إذ تــلــعــب المــلــوثــات 
دوراً مــتــزايــداً بــاســتــمــرار«، يــقــول المــؤلــف 
كوفاسيتش،  جيسون  للدراسة  الرئيسي 

المـــديـــر الــتــنــفــيــذي لمــعــهــد فــيــكــتــور تشانغ 
لأبحاث القلب في أستراليا، في تصريح لـ 
كوفاسيتش  ويضيف  الجديد«.  »العربي 
أنــــه يــجــب أن يـــكـــون هـــنـــاك اعـــتـــراف أكــبــر 
ــــذي يــلــعــبــه  بــمــخــاطــر الـــتـــلـــوث والــــــــدور الــ
فــــي الـــتـــســـبـــب فــــي قــــرابــــة تـــســـعـــة مــايــن 
حــالــة وفـــاة كــل عــام على مستوى العالم.  
يــشــيــر الــبــاحــث إلـــى أن المــلــوثــات وصــلــت 
ــر في 

ّ
إلــى كل ركــن من أركــان العالم، وتــؤث

كــل فـــرد مــنــا، وهـــو مــا نــاحــظــه مــن خــال 
المسبوقة،  غير  الغابات  حــرائــق  مشاهدة 
والارتــفــاع المتنامي فــي درجـــات الــحــرارة، 
والـــضـــوضـــاء غــيــر المــقــبــولــة عــلــى الــطــرق، 
والــتــلــوث الضوئي فــي المـــدن، إضــافــة إلى 
لم  لمــواد كيميائية سامة  التعرض  زيــادة 

نتعرض لها في السابق.
»تــتــعــرّض أجــســادنــا لــإصــابــة بالملوثات 
ــلـــبـــا فــي  مـــــن كـــــل زاويـــــــــــة، وهــــــي تــــؤثــــر سـ
ــة إلـــى أن عــدد  صــحــة قــلــوبــنــا. تشير الأدلــ
ــذيـــن يـــمـــوتـــون قــبــل الأوان  الأشــــخــــاص الـ
التلوث  بسبب هذه الأشكال المختلفة من 
أعــلــى بكثير مــمــا هــو مــعــتــرف بــه حالياً. 

وعلى الرغم من أن العديد من هذه الآليات 
ــزال  أنـــــه لا تــ الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة مـــعـــروفـــة، إلا 
لــديــنــا فــجــوة كــبــيــرة فـــي فــهــمــنــا للعلاقة 
بـــن المــلــوثــات وأمـــــراض الــقــلــب«، يــوضــح 
كوفاسيتش. يلفت المؤلفون إلى أن هناك 
مئات الآلاف من المواد الكيميائية التي لم 
يتها،  سُمِّ أو  من سلامتها  للتأكد  ختبر 

ُ
ت

 عن تأثيرها بصحتنا. لذلك، نحتاج 
ً
فضلا

أيـــضـــا إلــــى اكــتــشــاف مـــا إذا كـــانـــت هــنــاك 
عوامل خطر أخرى تجعل الأشخاص أكثر 
عرضة للإصابة، مثل عوامل نمط الحياة، 

أو المكان الذي يعيش فيه الناس.
يــتــوقــع الــفــريــق الــبــحــثــي أنــــه فـــي المستقبل 
اختبارات  جرى 

ُ
ت أن  الضروري  من  سيكون 

للتأكد من تعرضهم لمزيد  روتينية للأفراد 
مــن المــلــوثــات. يشير المــؤلــفــون إلــى أنــه على 
الــرغــم مــن أن الأزمــــة الــبــيــئــيــة وشــيــكــة، وأن 
تــأثــيــرهــا فــي الــصــحــة أصــبــح أكــثــر إلــحــاحــا 
للتغيير  الــــدافــــع  فــــإن  مـــضـــى،  ــن أي وقــــت  مـ
يــبــدو غــيــر واضــــح، لــذلــك هــنــاك حــاجــة إلــى 
تأثيرات  تنامي  مع  إجـــراءات عاجلة  اتخاذ 
تغير المناخ وتغلغل التلوث في الهواء الذي 
نتنفسه، والمياه التي نشربها، والطعام الذي 
ويدعو  فيها.  نعيش  التي  والأمــاكــن  نأكله، 
ــــى تــنــفــيــذ تـــغـــيـــيـــرات صــحــيــة  الـــبـــاحـــثـــون إلـ
للقلب في تصميم المدينة، مثل زيادة الغطاء 
النشط  الــشــجــري والــوســائــل الآمــنــة للسفر 
الدعم  المــركــبــات، وإنــهــاء  اســتــخــدام  وتقليل 
الأحـــفـــوري لتمكين  الــوقــود  المــقــدم لصناعة 
المـــزيـــد مـــن الاســتــثــمــار فـــي مـــصـــادر الــطــاقــة 

المتجددة وإنتاج الطاقة النظيفة.

يموت كل عام نحو 
20 مليون شخص 

في جميع أنحاء العالم 
بسبب أمراض القلب 
والأوعية الدموية، إذ 
تلعب الملوثات دوراً 
متزايداً باستمرار

■ ■ ■
يجب أن يكون هناك 

اعتراف أكبر بمخاطر 
التلوث والدور الذي 
يلعبه في التسبب 

بقرابة تسعة ملايين 
حالة وفاة كل عام على 

مستوى العالم

■ ■ ■
يلفت المؤلفون إلى أن 
هناك مئات الآلاف من 
المواد الكيميائية التي 
ختبر للتأكد من 

ُ
لم ت

يتها،  سلامتها أو سُمِّ
 عن تأثيرها 

ً
فضلا

بصحتنا

باختصار


